
  

ا ا ا   

ن ادر أ   
ا ت اث ودرا   

 ت اراا   
  
  

  ادب ا  ات ا أ
مول واا ا   

  
  

 در   )راها( وا دت اراا   
  

 
  
  
  

 : اراد ار :             إواف اإ  
مأ  ا                          م ا    

  

  

  

  

  

  

  

  

 راا ٢٠١٠ -٢٠٠٦ا  

١٤٣١ – ١٤٢٨    



 أ 
 

  
  

 ا  
  
  

  

  

}يبُأن هإِلَيو كَّلْتتَو هلَيع ي إِلاَّ بِاللّهيقفا تَومو{  

  

  

  

ا ق ا  

) د ا رة٨٨(  



 ب 
 

  

  ااء
  
  إ روح اذ ا ار  د إا ن

  زمیلاً كنت نایاً كنت قلماً وبندقیة إكنت 

  لك في الحق قضیة  كنت ملء السمع والبصر وكان

  إلى الزوج الغالي محمود إبراهیم عثمان 

  الذي منحني الكثیر من عطفه وكرمه وعلمه وفكره 

   زَعُ ـمُجْدٍ عَلىَّ فأجْ  وهل جَزَعٌ        رَ مَغَبَّةٍ خَیْ  رُ بْ بَرْتُ وكان الصَّ صَّ 

  عُ سَ أوْ  رِ بْ الصَّ  ةَ حَ اَ سَ  ولكنَّ  هِ یْ لَ عَ        تُهُ كیْ بَ اً لَ مَ ي دَ ـأبك أنْ  تُ ولو شئْ 

  عُ  ـَلوْ مُ  ائرِ  ـَخالذَّ ا بِ ایَ نَ مُ المَ هْ سَ وَ            ةٍ  ـَمُلِمّ  لِّ كُ راً لِ ـذُخْ  هُ ـتُ دْ دَ وأعْ 
  

  
  دء ون أد إا ن : :  اف إ اب 

  

  ذكراه الطیبة في الدنیا والدعاء الصالح له في الآخرة 

  ث ، ویقیني انك كنت ستكون هدیها هذا البحأإلى روحك الطاهرة ، 

  أكثر فرحاً به مني ...

  ردِ الفَ  ةِ ـشَ حْ في وَ  نسِ الأُ  دارِ ي بَ نِّ فإِ                 ةٍ شَ حْ في دار وَ  تَ دْ فرِ أُ  نْ إِ و  تَ نْ أَ وَ 

  دِ عْ والرَّ  رقِ البَ  قِ ادِ ثٍ صَ یْ غَ  لِّ ومن كُ                 ةً ـیَّ حِ ي تَ نِّ مِ  االلهِ  لامُ ـ ـَس كَ یْ لَ عَ 

  

  

  

  

  

ا   



 ج 
 

 ا وان

  والحمد الله حمداً كثیراً طیباً مباركاً فیه . ،الله رب العالمین  ولاً وأخیراً الشكر أ

بله عبد االله مدني الأستاذ بجامعة القرآن  :والشكر والتقدیر والعرفان للبروفیسور

دة وكان لي عظیم الشرف بإشرافه على هذا البحث ولقد كان لتوجیهاته السدی ،الكریم 

  ثر كبیر في إتمام هذا البحث فله جزیل شكري وامتناني . أودعمه المعنوي لي ، 

والشكر الجزیل للسید موسى محمد احمد ، مساعد رئیس الجمهوریة، ومعاونیه 

محمد دین لوقفتهم ، وأونور علي محمد، وسلیمان عمر  الكرام ،محمد محمود شمیلاي

  الكریمة مع الباحثة . 

هامتها البروفیسور وعلى  القاعدة،عة كسلا، من قمة الهرم إلى جام لأسرةوالشكر 

   الجامعة.الإنسان محمد خیر عبد الرحمن مدیر 

والشكر خاصة،  الإسلامیة؛وقسم اللغة العربیة والعلوم كلیة التربیة  لأسرةوالشكر 

 والعرفان لأعضاء هیئة التدریس بالقسم وأخص من بینهم : الدكتور أبو ذر إبراهیم حاج

والأستاذ الفاضل میرغني حمد میرغني لوقفتهم محمد سعید أحمد ، والدكتور جمال 

    المقدرة مع الباحثة  

عبد العزیز صدیق عوض مسجل معهد بحوث  :والشكر أجزله للأستاذ الفاضل 

ودراسات العالم الإسلامي على مساعدته لي في كثیر من الإجراءات الإداریة والشكر 

ثمان صالح وحاتم محمد محمود من قسم الحسابات بالمعهد ع :یضاً للأستاذینأ

  لتعاملهما الراقي . 

لهذا البحث  اعلى طباعته سوزان علي حسین : لـ ولا أنسى شكري الجزیل

  .  اوسعه صدره اوصبره

  يوللجمیع خالص شكري وتقدیر 

  

 ا  



 د 
 

ا   
  

ي العصرین الأول و الثاني . وتأتي هذا البحث عبارة تتبع  أثر الثقافات الأجنبیة ف      

أهمیة هذا البحث في أن العصر العباسي یعتبر العصر الذهبي للأدب العربي نتیجة 

لتنوع الثقافات الاجنبیة الوافدة إلیه . و أثرها في تغییر العادات و القیم و المفاهیم في 

  المجتمع العربي وماترتب علیه من تغییر في أدب تلك الحقبة .

الفصل الأول :  وهو عبارة عن سرد :  ت الباحثة هذا البحث في أربعة فصولوتناول

تأریخى للحیاة السیاسیة و الإجتماعیة و الثقافیة في العصر العباسى ، ویحتوى على 

  ثلاثة مباحث : 

  المبحث الأول : الحیاة السیاسیة 

  المبحث الثاني : الحیاة الإجتماعیة 

  یة المبحث الثالث : الحیاة الثقاف

الفصل الثانى :  وهو عبارة عن عرض لأهم التیارات الثقافیة الأجنبیة المؤثرة في أدب 

  هذه الحقبة ، ویحتوى على ثلاثة مباحث 

  المبحث الأول : التیار الفارسي 

  المبحث الثاني : التیار الیوناني 

  المبحث الثالث : الهند و الامم الأخرى 

الثقافات الأجنبیة في العصر العباسى الأول في الفصل الثالث :  وهو عبارة عن أثر 

  الشعر و النثر ، ویحتوى على مبحثین : 

  المبحث الأول : الشعر في العصر العباسى الأول 

  المبحث الثاني : النثر في العصر العباسى الأول 

الثقافات الأجنبیة في العصر العباسى الثانى في الشعر و  الفصل الرابع : وهو عن أثر

  النثر . ویحتوى على ثلاثة مباحث :

  المبحث الاول : الشعر في العصر العباسى الثاني 



 ه 
 

  المبحث الثاني : الألفاظ و المفردات الأجنبیة في الأداب العباسى 

   المبحث الثالث : أثر الثقافات الأجنبیة في النثر العباسى الثاني

   -توصلت من خلالها إلي نتائج أهمها : 

/ الثقافات الأجنبیة المؤثرة في الأدب العباسي ، كانت نتیجة الإحتكاك الإجتماعي و   ١

  التوجهات الدینیة و النقل و الترجمة .

  / تأثیر الأدب الیوناني كان ضعیفاً لانه أدب وثنى و الذوق العربي ذوق مسلم .٢

الاصطلاحات الریاضیة من الهند وكذلك الكثیر من النظریات / أخذ العرب الكثیر من ٣

  في الحساب و الهندسة .

/ أنّ جلّ الاقتراضات العربیة كانت من الفارسیة ، وذلك لأسباب موضوعیة ، أهمها ٤

  الجوار الجغرافي ، وترجمة العلوم وتسرب الحضارة الفارسیة إلي العربیة .

  كما أوصت الباحثة بالتالي : 

  ع الأثر الأجنبي في أدب العصور التي سبقت العصر العباس ./ تتب١

  / البحث عن أثر اللغة العربیة في الأدب الفارسى .٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 و 
 

Abstract  
 

This research tries to trace the impact of foreign cultures on Abbasid 

literature during the first and second eras of their rule. The importance of the 

research lies in the fact that the Abbasid era was the golden era of Arab 

literature owing to the diversity of foreign cultures added to it, which had a 

great impact on the customs, values and concepts of Arab society, which in 

turn had their role in changing its literature. 

The research encompasses four chapters:  Chapter One includes an historical 

account of the political, social and cultural life during the Abbasid era. It 

encompasses three themes, namely: the political life, social life and cultural 

life. 

Chapter Two encompasses a presentation of the most important foreign 

cultural types that influenced the literature of that era. This chapter also 

includes three themes: the Persian Culture, Greek culture and Indian and 

other nations; cultures. 

Chapter Three addresses the impact of foreign cultures on poetry and prose 

during the first Abbasid era. It includes three themes: poetry during the first 

Abbasid era and Prose during the first Abbasid era. 

Chapter Four addresses the impact of foreign cultures on poetry and prose 

during the second Abbasid era. It includes three themes: poetry during the 

second Abbasid era, foreign expressions and terms in Abbasid literature, and 

the impact of foreign culture on the second Abbasid’s prose,  and includes 

the following results. 

1. The foreign cultures that influenced Abbasid literature did so due to 

social contact, religious attitudes and translation.  



 ز 
 

2. The effect of Greek literature was weak because it was not based on 

religion given that the Arab taste was Islamic in nature.  

3.  The Arabs adopted many Indian terms in mathematics and 

engineering.  

4. Most of the theories adopted by the Arabs were Persian for objective 

reasons, including geographic proximity, translation of sciences and 

the dissemination of Persian civilization among the Arab societies. 

 

The recommendations include:  

1. The necessity of tracing the effect of foreign impact on the literature 

of the eras before the Abbasid era. 

2. Searching for the effect Arabic language had on Persian literature.  
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ا  

إن الأدب العربي قد مر بمراحل عدیدة عبر عصوره المختلفة منذ العصر 

الجاهلي مروراً بعصر صدر الإسلام والعباسي وحتى العصر الحدیث ، وفي كل 

مرحلة من مراحله كان یشهد تطوراً ملحوظاً في الأفكار والأخیلة والمعاني طبقاً 

ي كل عصر . وقد عُدَّ العصر العباسي للتطورات السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة ف

أزهى عصور الأدب العربي، لما حدث فیه من تلاقح حضاري وثقافي مع الحضارات 

  الأجنبیة القائمة آنذاك . 

كل الشعوب والأمم تتبادل الأفكار، والعادات، والنظم ، فیما بینها ، ولیس من 

ها، فحضارات الأمم المنطق أن نثبت أصالة  حضارة ، ونفي كل دخیل وأجنبي عن

  تتأثر بغیرها بقدر ما تؤثر فیها . 

ولقد تعرض الأدب بصورة عامة والشعر خاصة في العصر العباسي الأول 

والثاني لكثیر من المؤثرات الخارجیة من لغات وثقافات بلاد غیر عربیة، جاءت 

ج عن ذلك نتیجة الفتح الإسلامي وتمازج تلك المجتمعات بمجتمع الجزیرة العربیة ، فنت

أدب جدید ذو حلة زاهیة تختلف كثیراً عن العصور التي سبقت لا سیما عصور 

  الاحتجاج اللغوي. 

إن الدین الإسلامي وحدَّ بین المسلمین، ودفعهم لكسب العلوم والمعارف في 

كل مكان ، وكان في رحلات العلماء بین الشرق للدولة الإسلامیة وغربها خیر مثال 

فیة، ویتضح لنا أنّ الأمم التي تعیش على دین واحد، تنشأ على ثقافة لهذه الوحدة الثقا

  ومبادئ واحدة من الأفكار والقیم. 

لكل ذلك كان لا بد من البحث في التأثیر الذي أحدثه توسع الدولة الإسلامیة 

عصر  شعراً ونثراً في في الأمم المجاورة لها وإظهار جوانب ذلك الأثر في الأدب 

  یة .الدولة العباس

وهذا البحث محاولة للكشف عن جوانب التأثیر، الذي حدث في الأدب العربي 

  في هذه الفترة من قبل تلك الحضارات الوافدة .

  

  واالله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبیل

  الباحثة                         
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 :ت اأ  

   اع :

  في العصرین الأول والثاني. أثر الثقافات الأجنبیة على الأدب العباسي 

  أ اع : 

تأتي أهمیة البحث في أن العصر العباسي یعتبر أزهى عصور الأدب، نتیجة 

لتدفق ینابیع الثقافات الوافدة إلیه، التي أثرت على القیم والعادات والتقالید، وما تولد 

ما أفاده الفكر  عنها من أفكار ومعتقدات دخیلة تتعارض وقیم الأمة وتراثها، وبیان

  العربي والإسلامي من تلك الثقافات . 

 : اف اأ  

  یسعى البحث لتحقیق الأهداف التالیة : 

 إبراز ملامح الثقافات الأجنبیة في الأدب العباسي . -١

 محاولة تدوین الألفاظ الدخیلة في الأدب العباسي مع بیان أصولها .  -٢

 لى الأدب في ذلك العصر. الوقوف على الأفكار الدخیلة التي تسربت إ -٣

 تحدید معالجات استخدام هذه الأفكار والألفاظ في الأدب العباسي.  -٤

 الأثر الإیجابي والسلبي لتلك الثقافات على الفكر العربي والإسلامي .  -٥

 : ا أ  

 ما الأسباب المدعمة لاقتراض الأدب العباسي لتلك الألفاظ والمفردات الدخیلة؟  -١

المفردات ، والأفكار الأجنبیة المستخدمة في الأدب العباسي في ما الألفاظ ، و  -٢

 العصرین الأول والثاني وما مجالات استخدامها؟

ما التغیرات التي حدثت في الألفاظ الأجنبیة بعد دخولها العربیة وما العوامل  -٣

 التي أدت إلى ذلك ؟ 

الأول ما مدى تأثیر الثقافات الأجنبیة على الأدب العباسي في العصرین  -٤

 والثاني ؟ 

 ما أبرز ملامح التغییر التي طرأت على أغراض الشعر في تلك الفترة؟  -٥



٣ 

 

 ما مدى تأثیر النثر في هذا العصر بالثقافات الوافدة.  -٦

 : ا   

  اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحلیلي . 

 : ود ا  

  الأدب وبموضوعاته. العصر العباسي الأول والثاني ، بحدوده الزمانیة في عصور 

  هـ)٣٢٣ -هـ ١٣٢العصر العباسي الأول ویمتد في الفترة من (

  ١هـ)٥٩٠ -هـ٣٣٢العصر العباسي الثاني ویمتد في الفترة من (

 : ت اراا  

راا  : وا  

(الثقافات الأجنبیة في العصر العباسي وصداها في الأدب) تأریخ نشرها 

مائة صفحة. تألیف د. صالح آدم بیلو . عضو هیئة م في ستة عشرة وأربع١٩٨٨

  م .١٩٨٨التدریس بجامعة أم القرى . وعضو رابطة الأدب الإسلامي 

یتكون الكتاب من ثلاثة أبواب مقسمة إلى عدد من الفصول وتناول الكاتب في 

الباب الأول أهم التیارات الأجنبیة ومساربها الأدبیة وفي الباب الثاني ، تناول مظاهر 

الثقافات الأجنبیة الوافدة في الأدب وتحلیل النماذج المتضمنة لها. وفي الباب الثالث 

تناول الكاتب أدب المواجهة . وهو مواجهة الروح العربیة والإسلامیة للشعوبیة والزندقة 

  والإلحاد واللهو والمجون .

 : ما راا  

حلیل بعض النماذج (أثر الثقافات الأجنبیة في العصر العباسي الأول وت

  المضمنة). 

                                     
)١( )www.castledu.in (  
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إعداد الدارسة اعتدال عوض أبو علامة وهو بحث غیر منشور ، مقدم لنیل 

كلیة التربیة والعلوم  -م من جامعة أفریقیا العالمیة٢٠٠١درجة الماجستیر في نوفمبر 

  قسم اللغة العربیة.  –الإنسانیة 

  الأسئلة التالیة : استخدمت الباحثة المنهج التحلیلي والمقارن . وفیه طرحت

 هل استفاد الفكر العربي من الثقافات الأجنبیة الوافدة ؟ -١

 وما نوع هذه الثقافات وما حجم الاستفادة منها ؟  -٢

 هل كان الفكر العربي واعیاً ومستنیراً في أخذه وإفادته ؟ -٣

هل كان لامتزاج هذه الثقافات الأجنبیة الوافدة إلى الفكر العربي معالم واضحة  -٤

 رها على الفكر العربي الإسلامي ؟ في تأثی



٥ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 

  ا اول

وا وا ة اا  

  ا ا   
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  : ا اول

  ا  اة 

  أو  :ة اس: 

ــتهم  كــان بنــو أمیــة شــدیدي التعصــب للعــرب والعربیــة، فكــان كــل شــيء فــي دول

عربــي الصــبغة، وكــان جمهــرة العــرب منتشــرة فــي كــل مكــان امتــد إلیــه ســلطانها، فلمــا 

لم تجد لها مـن العـرب أنصـارا وأعوانـا مثلمـا وجـدت مـن  قامت الدولة العباسیة بدعوتها

الفرس وأمم الأعاجم، فاكتسحت بهم دولة بني أمیة وأسست دولة قویة كان أكثر النفوذ 

فاســتخدمهم الخلفــاء والأمــراء فــي كــل شــيء مــن ســقایة المــاء إلــى قیــادة فیهــا للمــوالي. 

ذلــك الحــین شــیئا فشــیئا، الجیــوش والــوزارة، وابتــدأ شــأن العــرب السیاســي یتضــاءل مــن 

واختلطــوا بالأعــاجم وكــان مــن المجمــوع شــعب ممتــزج لغــة وعــادة وخلقــا، فــأثر ذلــك فــي 

  جمیع نواحي الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة. 

الحكـم الأمـوي كراهـة عمیقـة، فسـعوا فـي إسـقاطه،  كـره المـوالي وبخاصـة الفـرس

ولـیس فـي الإمكـان تحویـل الأمـر مـن  فكان أمر الظلم على السواء من خلیفة إلى آخـر

العــرب إلــى الفــرس لیكونــوا هــم الحــاكمین، لأنــه إذا أثیــرت هــذه الــدعوة لتجمــع العــرب 

وغیر الفرس من الموالي علیهم، لذلك كانت دعوتهم أن تنقـل الخلافـة مـن یـد الأمـویین 

ل االله إلى ید الهاشمیین فذلك أقرب للقبول، لأن الهاشمیین عرب ولأنهم أقرب إلى رسـو 

  صلى االله علیه وسلم من الأمویین.

ــــویین وأنصــــارهم مــــن مــــن وهكــــذا نشــــطت المقاومــــة المشــــتركة  العباســــیین والعل

هــ ودولـة علـى رأسـها أبـو العبـاس ١٣٢الفرس، والتي انتهـت بظهـور عصـر جدیـد عـام 

عبد االله بن محمد بن علي بن عبد االله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشـم المعـروف 

  بالسفاح.

أن استقر الحكم للعباسیین، كان علیهم إنصاف الفرس الذین اسـتماتوا فـي وبعد 

 فارســـیةالقتــال معهـــم، فنــال الفـــرس بعـــض أمنیــتهم لأن أمنیـــتهم الكاملـــة أن تقــوم دولـــة 

  بملوكها وعمالها.
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أخــذ ینمــو ویترعــرع ونفــوذ لقــد كــان للفــرس فــي العصــر العباســي الأول اعتبــار 

تتبع هـذا غلبـة الفـرس حتـى عـد المؤرخـون مـن أهـم خصـائص ویتزاید یوما بعد یوم فاسـ

هذا العصـر النفـوذ الفارسـي، وضـعف النفـوذ العربـي، فكانـت أعظـم المناصـب كـالوزارة 

فالخلفـاء العباسـیون مقتنعـون أن دولـتهم  في ید الفرس ولكن كان الخلیفـة عربیـا هاشـمیاً 

  قامت على أكتاف الفرس.

أعجمیة خراسـانیة، ودولـة بنـي مـروان عربیـة ویقول الجاحظ: "دولة بني العباس 

  .)١(أعرابیة"

قـــول یفـــي عهـــد العباســـیین الأولـــین  يوممـــا لاشـــك فیـــه أن نفـــوذ الفـــرس قـــد قـــو 

الســیوطي: "إن المنصــور أول مــن اســتعمل موالیــه علــى الأعمــال وقــدمهم علــى العــرب 

  . )٢(وكثر ذلك بعده حتى زالت ریاسة العرب وقیادتها"

اد نفـوذ الفـرس بفضـل البرامكـة، وقـد كـانوا المصـرفین للدولـة فلما جاء الرشـید، ز 

ونها، فاســتتبع نفــوذهم نفــوذ جنســهم واتخــذوا لــذلك سیاســة محكمــة منهــا مــا یرویــه ؤ وشــ

الطبــــري: "أن الفضــــل بــــن یحیــــى البرمكــــي اتخــــذ بخراســــان جنــــدا مــــن العجــــم ســــماهم 

رجل وأنه قدم منهم م بلغت خمسمائة ألف ههم للعباسیین وأن عدتء"العباسیة" وجعل ولا

  . )٣(بغداد عشرون ألف رجل"

ء جدیــد، ظهــر فــي هــذا العصــر، ولــم وقــد ســاعد علــى هــذا النفــوذ نــوع مــن الــولا

یكن معروفا من قبل. وذلك أن الخلیفة یتخـذ قومـا مـن الفـرس یمـنحهم شـرف الانتسـاب 

اق، ونه والحــرب معــه، ویجــري علیــه الأرز ؤ إلیــه وإلــى دولتــه، ویســتخدمهم فــي القیــام بشــ

  فیسمون موالیه، وموالي دولته.

                                     
ص  –م ١٩٦٨ –لبنان  –بیروت  –دار صعب  –تحقیق فوزي عطوي  –لجاحظ ا –البیان والتبیین  )١(

٢٠٦.  
  .١٠٥تأریخ الخلفاء، تصنیف: الحافظ جلال الدین السیوطي، دار الفكر، لبنان، بیروت، ص) ٢(
راجعه وقدمه نواف  –لأبي جعفر محمد بن جریر الطبري  -تأریخ الأمم والملوك  –تأریخ الطبري ) ٣(

  .  ١٧١٥ص  –المجلد الخامس  –بیروت  –در دار صا –الجراح 



٨ 

 

خــت مــن الفــرس فــأطلق نوببرمــك، وبنــي  يالعباســیون الأولــون بنــ كمــا اســتخدم

ــیهم مــوالي الدولــة العباســیة. وهــذا النــوع مــن الــولاء زاد نفــوذ الفــرس لأنــه كــان یزیــد  عل

مستمدا  لتهم، وأن لهم سلطانا على الرعیةوقوتهم، وكان یشعرهم بأن الدولة دو  عددهم،

  من سلطان خلیفتهم.

وزاد نفــوذهم كــذلك فــي عهــد المــأمون ابــن (مراجــل) الفارســیة عنــدما تعصــبوا لــه 

  لأمین ابن (زبیدة) العربیة الهاشمیة. ا هیخضد أ

فعدت غلبة المأمون نصرة فارسـیة فـزادت مكـانتهم رسـوخا فـي الدولـة العباسـیة، 

  ویروي الطبري: 

نظـر لعـرب ال له: یا أمیـر المـؤمنین! "أن رجلا تعرض للمأمون بالشام مرارا فقا

الشام كما نظـرت لعجـم أهـل خراسـان، فقـال المـأمون: أكثـرت علـي یـا أخـا أهـل الشـام! 

واالله مـا أنزلــت قیســا علــى ظهــور الخیــل؛ إلا وأنــا أرى أنـه لــم یبــق فــي بیــت مــالي درهــم 

ـــیمن فـــواالله مـــا أحببتهـــا ولا أحبتنـــي قـــط، وأمـــا قضـــاعة فســـادتها ت واحـــد!  نتظـــر وأمـــا ال

السفیاني وخروجه فتكون من أشیاعه، وأما ربیعة، فساخطة على االله منذ بعث نبیه من 

  .)١( ...)اً یر، ولم یخرج اثنان إلا خرج أحدهما شار ضم

في هذه الحقبة الزمنیة من عمر الدولة العباسیة كان لنفوذ الفـرس مظـاهر عـدة 

ا فـــي امـــتلاء القصـــور تمثلـــت فـــي قصـــر المراكـــز الكبیـــرة كـــالوزارة علـــى الفـــرس وأیضـــ

  بالموالي الفرس الذین یقومون بأعمال شتى. 

وســـیطرة نفـــوذ العـــادات والتقالیـــد الفارســـیة كإحیـــاء یـــوم النیـــروز ولـــبس القلنســـوة 

  من هذا البحث.  لاحقوأخیرا انتشار الثقافة الفارسیة والذي سنورده في فصل 

مــا رأوا أن هــذا مــا لبــث العباســیون یحــاولون الــتخلص مــن نفــوذ الفــرس كلولكــن 

النفوذ وصـل إلـى مرحلـة تهـدد حكمهـم. ولعـل مـن أخطـر مـا قـام بـه الفـرس الثـورة التـي 

قام بها بابك الخرمي التي هدفت إلى إعادة مجد الفرس ودیانتهم بالقوة، لكن العباسیین 

                                     
  .٢٩٦ص -مرجع سابق –الطبري ) ١(
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ـــى جـــنس آخـــر، فقـــد أصـــبحوا  ـــوا إل ـــد نجحـــوا فـــي ذلـــك ثـــم تحول تمكنـــوا منهـــا أخیـــرا، وق

 ن عصر المعتصم على الجنس التركي في تألیف الجیش. یعتمدون ابتداء م

 

  م  :ة ااك:

بدأ المعتصم یشعر بضعف ثقته بالفرس، بعد تولیه الخلافة وذلك أن كثیـرا مـن 

ة، فـدعتهم یكان هواهم مع ابنه العبـاس. لأن أم المـأمون فارسـالجند، لما مات المأمون 

یتعصبوا لابنه العباس أیضا. ففكر المعتصم  أن -نصف الفارسي–عصبیتهم للمأمون 

  أن یستعین بقوم غیر الفرس وغیر العرب، فهداه تفكیره إلى الأتراك. 

یكــون ســبب میلــه للتــرك أن أمــه مــن الأتــراك، فكــان فــي طباعــه كثیــر مــن  وقــد

  طباع هؤلاء الأتراك من القوة والشجاعة والاعتداد بقوة الجسم. 

وآذوا العامة في بغداد فبنـى لهـم سـامراء (وكانـت  استكثر المعتصم من الأتراك،

بمدینــة الســلام بجریهــا الخیــول فــي الأســواق ومــا ینــال الضــعفاء  الأتــراك تــؤذي العــوام

والصبیان مـن ذلـك، فكـان أهـل بغـداد ربمـا ثـاروا ببعضـهم فقتلـوه عنـد صـدمه لامـرأة أو 

إلـى مكـان یبعـد  . لـذلك رأى المعتصـم ضـرورة نقلهـم)١( شیخ كبیر أو صبي أو ضریر)

عن بغداد فاختار هذا الموضع (فلما استطاب الموضـع دعـا بأهـل الـدیر فاشـترى مـنهم 

  .)٢( ..)ى.أرضهم... فأسس بنیانه وهو الموضع المعروف بالوزیریة بسر من رأ

كـان مـن هــؤلاء الأتـراك الــذین جـاء بهـم المعتصــم، مسـلمون، أســلموا إبـان الفــتح 

لأمــوي، ومــنهم مجــوس وثنیــون، أخــذوا یســلمون عنــد الإســلامي لــبلادهم فــي العصــر ا

اســتقدام المعتصــم لهــم. وقــد عرفــوا بالشــجاعة والصــبر علــى القتــال كمــا عرفــوا بخشــونة 

 البـــــــداوة وقســــــــوة الطبیعــــــــة. كـــــــانوا فــــــــي أول أمــــــــرهم قـــــــوة للدولــــــــة، وبســــــــببهم یرجــــــــع

     

                                     
مروج الذهب ومعادن الجوهر، تصنیف أبي الحسن علي بن الحسین بن علي المسعودي، شرح  )١(

  .٦٢، ص٤م، ج٢٠٠٤وتقدیم: مفید محمد قمیحة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الثانیة، 
  .٦٤ص المرجع نفسه ،)٢(
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فــي یــد  هـــ، فكانــت القیــادة العلیــا٢٢٣انتصــارهم علــى الــروم فــي وقعــة عموریــة ســنة  

  الأتراك. 

ریخ، دخلت الدولة في نزاع العصبیة بین العناصـر الثلاثـة العـرب أومنذ ذلك الت

والفــرس والتــرك. وكــان العــرب قــد ضــعف أمــرهم فــي نــزاعهم مــع الفــرس، فتوجهــت قــوة 

ــــرس  ــــت الأحــــداث تتصــــل بأعمــــال الف الأتــــراك لإضــــعاف شــــأن الفــــرس. وبعــــد أن كان

أعلام الترك، إذ كانوا قابضین على زمام الدولة وأعلامهم، أصبحت الأحداث مرتبطة ب

  ونها. ؤ والمتصرفین في ش

وبـدأت العصــبیة ضـد الأتــراك مــن عهـد دخــولهم بغــداد، وكـره أهلهــا مجیــئهم، إذ 

. فلما أقاموا بینهم كانت خیـولهم تصـیب الضـعفاء وترحالهمكانوا شؤما علیهم في حلهم 

سـلبیا علـى بغـداد مـن حیـث تجارتهـا  كرحلوا عنهم إلى سـامراء أثـر ذلـوالمرضى. ولما 

  وحضارتها. 

زاد نفـــوذ الأتـــراك شـــیئا فشـــیئا بكثـــرة مـــا كـــان یـــرد علـــى عاصـــمة الخلافـــة مـــن 

بلادهم. وبما أبدوه مـن بسـالة فـي حـروبهم، وبتأییـد الخلفـاء لهـم، فـالواثق بعـد المعتصـم 

ســـه اســـتخلف علـــى الســـلطنة أشـــناس التركـــي، وألبومـــائتین (وفـــي ســـنة ثمـــان وعشـــرین 

وشــاحین مجــوهرین وتاجــا مجــوهرا، وأظــن أنــه أول خلیفــة اســتخلف ســلطانا، فــإن التــرك 

  .)١( إنما كثروا في أیام أبیه)

في كثیر من جهات جزیرة العـرب،  عرابوفي أیام الواثق باالله، نكل الأتراك بالأ

  مما كان له الأثر في ضعف نفسیة العرب أمامهم. 

كــان قـد مضـى علــى مجـيء الأتـراك اثنتــا هــ، ف٢٣٢تـولى المتوكــل سـنة  وعنـدما

عشـــرة ســـنة، تمكنـــوا فیهـــا مـــن الأرض وعرفـــوا النـــاس والـــبلاد، وخـــدمتهم الحـــوادث فـــي 

ســــلطانهم (أصــــبحت أمــــور الدولــــة فــــي یــــد الأتــــراك، وأصــــبحوا مصــــدر قلــــق  ءإعــــلا

واضــطراب، فهـــم یكرهـــون الفــرس والعـــرب، وهـــم أنفســهم لیســـوا فـــي وفــاق بعضـــهم مـــع 

                                     
  .٣١٥تأریخ الخلفاء، تصنیف: الحافظ جلال الدین السیوطي، مرجع سابق، ص )١(



١١ 

 

والدسائس، وتعصب كل فریق لقائد منهم، وهـم  تون عن المؤامرابعض، وهم لا ینقطع

  .)١( كثیرو الطمع في الأموال لا یشبعون)

وعنـــدما شـــعر المتوكـــل بـــالجو الخـــانق الـــذي یثیـــره شـــرور الأتـــراك رأى ضـــرورة 

التخلص منهم وإعادة الدولة سیرتها الأولى، ولكـن بـاغر التركـي حـارس المتوكـل تمكـن 

نومه بمعاونـة قـواد مـن الأتـراك، فكـان مقتلـه أول حادثـة اعتـداء  من الغدر به في حجرة

على الخلفاء العباسیین ولم یكـن الاعتـداء علیـه وحـده، بـل هـو قتـل لسـلطان كـل خلیفـة 

بعــده، وكــان فــي قتلــه حیــاة الأتــراك وســلطانهم، وإنــذار عــام لمــن أراد أن یلــي الخلافــة 

  فلیذعن إذعانا تاما للأتراك. 

زداد نفــوذ الأتـراك بقـتلهم المتوكـل حتــى أصـبح كـل خلیفـة یــأتي أن یـ كـان طبعیـاً 

من بعده لا یعدو أن یكون خاتما في أصبعهم، وقد أكثر الشعراء فـي ذلـك العصـر مـن 

وصف ما أصاب البلاد من سوء الحال وتحكم الأتراك في الخلفاء، وما عم الناس مـن 

  الفوضى والاضطراب. 

لطة الأتـــراك، وحـــاولوا الـــتخلص مـــن شـــعر النـــاس بســـوء الحالـــة العامـــة مـــن ســـ

ســلطانهم، وقویــت هــذه الفكــرة عنــد الخلیفــة المهتــدي، وقــد كــان شــجاعا قویــا فظــن أنــه 

  . حیستطیع القضاء على سلطة الأتراك، وأن الشعب یؤیده ولكن لم ینج

"كـــان الخلفـــاء فـــي العصـــر العباســـي الأول یســـتطیعون إبعـــاد نفـــوذ  دوهكـــذا، فقـــ

وا بقــوتهم والمهابــة التــي كانــت للخلافــة، بینمــا الخلفــاء فــي ؤ العنصــر الفارســي متــى شــا

العصر العباسي الثـاني، فشـلوا فـي إبعـاد خطـر الأتـراك وتسـلطهم بـالرغم مـن محـاولات 

بعضهم الجادة في ذلك والسبب هو ضعفهم، واستهانة قادتهم بهـم ممـا أدى إلـى فقـدان 

  . )٢(الخلافة لهیبتها في نفوسهم ونفوس غیرهم"

                                     
  .١٠،ص١م، ج١٩٦٩ظهر الإسلام، أحمد أمین، دار الكتاب العربي، بیروت، الطبعة الخامسة، ) ١(
تأریخ الأدب في العصر العباسي، مصطفى السیوفي، الدار الدولیة للاستثمارات الثقافیة، القاهرة،  )٢(

  .١٥م، ص٢٠٠٨لطبعة الأولى، ا



١٢ 

 

اما  :  

 ة اا  

وصف الحیـاة الاجتماعیـة مـدخل لفهـم الحیـاة العلمیـة والعملیـة فـي ذلـك الوقـت، 

یمكــن فهــم الحیــاة العلمیــة إلا بفهــم بیئتهــا التــي نشــأت فیهــا والعوامــل التــي ســاعدت  لافــ

  علیها وطبیعة الناس الذین أنتجوها. 

:ا ط :أو  

ل نــدرك جیــدا أن المجتمــع العباســي كــان مؤلفــا مــن ممــا تقــدم فــي المبحــث الأو 

أفـــراد یرتـــدون إلـــى أجنـــاس مختلفـــة. ولكـــنهم یلتقـــون علـــى مبـــدأ واحـــد ودیـــن واحـــد هـــو 

الإسلام. وهذا الخلیط من الناس كان موزعا على ثلاث طبقات متباینة في نمـط الحیـاة 

  والمعاش. 

وزراء والقــادة والــولاة لفــاء والــخالعلیــا وهــي تضــم الوطبقــة الحكــام، تعتبــر الطبقــة 

ـــة وأصـــحاب الاقطاعـــات مـــن الأعیـــان ؤ ومـــن یتـــبعهم مـــن الأفـــراد ومنفـــذي شـــ ون الدول

  . )١(والتجار

، فقصــور الخلفــاء والأمــراء واســعة كــل الســعة، طبنعــیم مفــر وهــذه الطبقــة تتمتــع 

بلـغ لعهـد  فقـد روى أن دخـل بیـت المـال سـنویا مترفة كل الترف، نظرا للأمـوال الكثیـرة،

كثیـرا علـى بنـاء  د نحو سبعین ملیونا من الـدنانیر. وكـان أهـل هـذه الطبقـة یبـذلونالرشی

  القصور.

ن قصـوره بلغـت نحـو إِ ولعل أشهر من عرف بذلك هو المتوكـل الـذي قیـل عنـه 

. (تفــنن الخلفــاء والــوزراء فــي بنــاء القصــور حتــى یشــبه بعضــها مــدنا صــغرى العشــرین

قبـاب والبســاتین والجـداول والبــرك والنـافورات، مــع تمتلـئ بالأبنیــة والأفنیـة والأســاطین وال

التأنق في أبوابها ونوافذها وشرفتها وزخرفـة حیطانهـا بـالنقوش والصـور وتعلیـق السـتائر 

الحریریة علیها، ومع ما یموج فیها من البسـط والسـجاجید والطنـافس والمناضـد والتحـف 

                                     
  .١٨تأریخ الأدب في العصر العباسي، مرجع سابق، ص) ١(



١٣ 

 

توســطت  البركــة التــي، ومــن مظــاهر التــرف فــي هــذه القصــور )١( المرصــعة بــالجواهر)

قصــر البــرج إذ كانــت مفروشــة ظــاهرا وباطنــا بصــفائح الفضــة، واتخــذ المتوكــل عنــدها 

  سریرا كبیرا من الذهب وهي التي وصفها البحتري بقوله: 
  

  هـــــــایتُ ؤْ رُ  الحســـــــناءِ  ةِ كَـــــــرِ رأى البْ  نْ یـــــــا مِـــــــ
  

  یهــــــــــــــــاانِ غَ مَ  إذا لاحــــــــــــــــتْ  تِ اوالآنســــــــــــــــ  
  

ــــــــــــــنّ جِ  كــــــــــــــأنَّ    وا(ســــــــــــــلیمان) الــــــــــــــذین ولُّ
  

  یهــــــــــــــــاانِ عَ وا فــــــــــــــــي مَ ها فــــــــــــــــاقُ داعِ إبْــــــــــــــــ  
  

ـــــــــــــــكأنَّ    ســـــــــــــــائلةً  البیضـــــــــــــــاءُ  ةُ مـــــــــــــــا الفضَّ
  

ـــــتَ  مـــــن الســـــبائكِ      )٢(یهـــــاارِ جَ ري فـــــي مَ جْ
  

مثـل مـا بنـاه المتوكـل،  رأى مـن الأبنیـة الجلیلـة نسـرمِ بِ ولم یبن أحد من الخلفـاء 

فــي التــي بلغــت  )٣( )ن ألــف ألــف درهــمیألــف ألــف وأربعــة وتســع ینفقــد أنفــق فیهــا (مــائت

حضــارة شــأوا بعیــدا حتــى أفســدها الخــلاف والعصــبیة بــین أمــراء الأتــراك وتحــول عنهــا ال

  الخلفاء إلى بغداد. 

الـذي هیـأ لهـذا التـرف أن یتخـذ مسـاحة  لغـدقعـین اوكانت خزائن الدولة هـي الم

واسـعة فــي الدولـة. فقــد كانـت تحمــل إلیهــا حمـول الــذهب والفضـة مــن أطــراف الأرض، 

وحواشــیهم مــن البیــت العباســي مــن  البــذخ یتمتــع بــه الخلفــاء ال، وهــذاوكانــت هــذه الأمــو 

الوزراء والقواد وكبار رجال الدولة، ومن اتصل بهم من الفنانین، شعراء ومغنیین، ومن 

العلمــاء والمثقفــین. ومــن مظــاهر شــیوع الثــراء العــریض فــي الطبقــة الحاكمــة وحواشــیها 

خص مــن أهــل بیتــه ألــف ومــن یلــوذون بهــا "فقــد روى عــن المنصــور أنــه فــرض لكــل شــ

                                     
تأریخ الأدب العربي، العصر العباسي الثاني، شوقي ضیف، دار المعارف، مصر، الطبعة الثانیة،  )١(

  . ٦٧ص
 .  ٢٤١٦دیوان البحتري ، منشورات صادر ، بیروت، لبنان ، الجزء الرابع ، ص  ) ٢(
  .  ٩٩لإسلام ، مرجع سابق ، ص ظهر ا)٣(



١٤ 

 

ألــف درهــم فــي كــل عــام، ویقــال أن غلــة الخیــزران زوجــة المهــدي مــن إقطاعاتهــا كانــت 

     .)١(تبلغ سنویا مائة وستین ملیونا من الدراهم"

ـــة ویتبـــارون فـــي  أمـــا عمـــال الخلفـــاء ووزرائهـــم فكـــانوا یحصـــلون الأمـــوال الطائل

ن علــى مــا رواه الطبــري نحــو إنفاقهــا. (فقــط بلغــت عمالــة الفضــل بــن ســهل أیــام المــأمو 

ثلاثة ملایین درهم ووهب الفضل بن یحیى البرمكي ألف ألف درهـم لمحمـد بـن إبـراهیم 

    . )٢( العباسي)

وطبعــي أن تــدفع هــذه الأمــوال إلــى التــرف فــي الحیــاة وكــل أســبابها المادیــة مــن 

ــ وه دور مزخرفــة وفــرش وثیــرة وثیــاب أنیقــة معطــرة ومطــاعم ومشــارب مــن كــل لــون (ونّ

  .)٣( هرة لتألقها)المؤرخون بأناقة المعتصم حتى قیل إن ثیابه كانت تشبه بالزُّ 

فــــي زینــــتهن وأنــــاقتهن، فكــــن یــــرفلن فــــي الثیــــاب  وبــــالغ النســــاء، حرائــــر وجــــوارٍ 

الحریریـة، ویخـتلن فـي الحلـى والجـواهر، متخـذات فیهـا تیجانـا وأقراطـا وخلاخیـل وقلائــد 

  .  )٤(وقد ینظمنها على شعرهن...)

خلیفة ما قبله درجة أو درجات في  كلفاء من أول العصر العباسي، یعلو والخل

التــرف والنعــیم، والإمعــان فــي فنــون الحضــارة، والأغنیــاء یتبعــوهم فــي ذلــك علــى قــدر 

) ونــــزع نزعتــــه إلــــى الزهــــد هـــــ ٢٥٦-٢٢٥مـــواردهم. ولــــذلك لمــــا جــــاء المهتــــدي بـــاالله (

وأدى الأمـر إلـى قتلـه. وهكـذا فقـد استغرب منه ذلك، ولم یطاوعه الناس وسـئموا سـیرته 

كان تیار الترف هو السمة الواضحة لهذه الطبقة وكان جارفا بحیث یمكنه اكتساح كـل 

  ف في طریقه.قمن ی

                                     
- ٤٥، دار المعارف، القاهرة، ص١٨تاریخ الأدب العربي، العصر العباسي الأول، شوقي ضیف، ط)١(

٤٦.  
  

م، ٢٠٠٧أمراء الشعر العربي في العصر العباسي ، أنیس المقدسي ، دار العلم للملایین ، أغسطس  )٢(

  .  ٤٥ص 

شرح عبد أ. .علي مهَنّا،  دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان، ط  الأغاني ،  أبو الفرج الأصفهاني ،) ٣(  

  .  ٣٤٥، الجزء الخامس ، ص  ٤
 .  ٥٠تأریخ الأدب العربي ، العصر العباسي الأول ، مرجع سابق ، ص )  ٤(



١٥ 

 

:اء واء واا ط :م  

تحظــى بمكانــة رفیعـة لــدى الخلفــاء والــوزراء وممــن یعتبــرون  توهـذه الطبقــة كانــ

علـــى  –نموذجـــا للطبقـــة الوســـطى التـــي تظـــل أء یشـــكلون مـــن علیـــة القـــوم. وكـــان هـــؤلا

لا ترقــى بترفهــا ونعیمهــا:إلى تعــیش عیشــة الكفــاف،  – ااخــتلاف مســتویات النــاس فیهــ

  الطبقة العلیا، كما لا تتدنى لتصل إلى معاناة أبناء الطبقة الدنیا.عیشة 

م وكــــان الخلفــــاء یغــــدقون علــــى العلمــــاء والأطبــــاء والشــــعراء والمغنیــــین ونافســــه

نهم كــانوا یبــارون فیــه أوكــ لأحــدالــوزراء فــي هــذا البــذل الواســع وللبرامكــة فیــه مــا لــیس 

  الخلفاء، أشهرهم الفضل بن الربیع وبنو سهل وكبار الولاة والقواد. 

وكان الرشید أكثر الخلفاء إنفاقا علـى هـذه الطبقـة، لاسـیما العلمـاء والفقهـاء مـن 

ــــن أمثــــال قاضــــیه أبــــي یوســــف والأصــــمعي والكســــائ ي والأطبــــاء مــــن مثــــل جبرائیــــل ب

أبـــي یوســـف (وأخـــرج عـــن بختیشـــوع. ویحكـــى أن الرشـــید كـــان یجـــزل العطـــاء لقاضـــیه 

  إسحاق بن راهویة قال: 

  . )١( فتاه، فأمر له بمائة ألف درهم)أالرشید أبا یوسف لیلا ف ادع

وكــان یجــزل العطــاء للشــعراء والمغنیــین مــن نوالــه (ویكفــي أن نعــرف أنــه وصــل 

اسر ووحده لمدائحه فیه بعشرین ألف دینار وطرب یوما لغناء مخارق فاقطعه سلما الخ

ضیعة ودارا ووصله بثلاثة آلاف دینار، أما مغنیـه الأثیـر إبـراهیم الموصـلي، فیقـال أن 

  .)٢( صلاته له تجاوزت مائتي ألف دینار)

زلا، یقــال أنــه أنفــق بــوســار علــى دربــه الأمــین فقــد كــان یعجــب بمغنیــة تســمى 

واحــدة مثلــه. وكــان المــأمون  أنــه أهــداها مــن الجــوهر مــا لــم تملــكأمــوالا طائلــة، و  علیهــا

ثیر الإغداق علـى حاشـیته، حتـى قیـل عنـه أنـه فـرق فـي سـاعة واحـدة أربعـة وعشـرین ك

  ألف ألف درهم. 

                                     
  . ٢٧٠تأریخ الخلفاء، مرجع سابق، ص )١(
  . ٤٦المرجع نفسه ، ص)٢(
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عهم فــوق ذلــك درجــات، فقــد كانــت بأیــدیهم خــزائن نیفقــد كــان صــ(أمــا البرامكــة 

ا أیـدي العلمـاء والأطبـاء والمتـرجمین والمغنیـین والشـعراء الدولة لعهد الرشید فمـلأوا منهـ

الضخمة، على نحو ما یحكى من أنهم أعطوا إبراهیم الموصلي  ترواثبالأموال، بل بال

  .)١( بمائة وستین ألفا)یوما ستمائة ألف درهم، وضیعة 

وعجز وجوه الأطبـاء عـن علاجـه، اذكـروه  وعندما مرض المأمون مرضا خطیراً 

فــأمر بإحضــاره (ولمـا حضــر غیــر تـدبیره كلــه، فاســتقل بعـد یــوم، وبعــد ثلاثــة  بجبرائیـل،

أیام صلح، فسر به المأمون سرورا عظیما... فأمر له بالمأمون بألف ألـف درهـم وألـف 

  .  )٢( كر حنطة، ورد علیه سائر ما قبض منه من الأملاك والضیاع....)

حیــاة الاجتماعیــة تمثــل صـور الوكانـت فــي هـذا العصــر، مجموعـة مــن الشـعراء 

المختلفة، فهؤلاء الـذین یعیشـون حیـاة رغـدة، كـان شـعرهم یصـف تـرف الحیـاة ونعیمهـا، 

  وهؤلاء الذین یعیشون البؤس والفقر كتبوا عن بؤسهم وفقرهم وخذلان الزمان لهم. 

وكان كثیر من شعراء هذا العصر، یمدحون الخلفـاء والـولاة تكسـبا للمـال، الـذي 

ه تـــحســـاب (لا نبــالغ إذا قلنـــا إن جمیـــع وزراء العصـــر وأكثـــر ولاكــان ینفـــق علـــیهم بـــلا 

، لأن بأیـدیهم أمـوال الدولـة )٣( وقواده داروا على ألسنة الشعراء، یمدحونهم طلبا للنـوال)

ینفقونها للدعایة لهم. ولم یكن للدعایـة حینئـذ لسـان سـوى الشـعر، فـالوزیر أو الـوالي أو 

ن النــاس، لــذلك كــانوا یجمعــون الشــعراء مــن القائــد حــین یطریــه شــاعر، یــذیع اســمه بــی

حــولهم لكــي یعــددوا منــاقبهم ویصــوروا كفــاءتهم، وكــان فــي مقــدمتهم لعصــر المتوكــل، 

وزیره الفتح بن خاقان، وكـان كثیـرون یكـادون یقصـرون أنفسـهم علـى مدیحـه، وهـو مـن 

 ممدوحي البحتري. 

لباس السماحة  نجد شعراء ذلك العصر یبالغون في مدح الخلفاء، یلبسونهمكما 

والكــرم والحــزم والمــروءة وعلــو الهمــة والشــجاعة، لكــي یحــوزوا لأنفســهم مجــامع الحمــد 

                                     
  . ٤٧المرجع نفسه ، ص)١(
ء في طبقات الأطباء، أبو أصیبعة، ضبطه وصححه ووضع فهارسه محمد باسل عیون عیون الأنبا)٢(

  . ١٦٩م، ص١٩٩٨السود، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
  . ٤٨تأریخ الأدب العربي، العصر العباسي الثاني، شوقي ضیف، مرجع سابق، ص )٣(
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والثناء (وقد یكون الخلیفة سیئ السلوك مثل الأمین، ولكن الشعراء یمدحونه بنفس هـذه 

  . )١( المثالیة الكریمة للخلفاء)

بحت أمـــوال الأمـــوال الطائلـــة علـــى الشـــعراء، فأصـــلـــذلك كـــان الخلفـــاء یغـــدقون 

الخلفــاء هــي مــورد رزقهــم ومعاشــهم (وأخــرج عــن محمــد بــن حفــص العجلــي، قــال: ولــد 

  لأبي دلامة ابنة، فغدا على المنصور فأخبره وأنشد: 
  

  مٍ رَ كََ◌َ◌َ◌◌َ  نْ مِـ مسِ قعد فوق الشَّـلو كان یُ 
  

  عبـــــــــاسِ  یـــــــــل اقعـــــــــدوا یـــــــــا آلُ قِ م لَ وٌ قَـــــــــ  
  

ـــــــ اعِ عَ ثـــــــم ارتقـــــــوا فـــــــي شُـــــــ   كـــــــملّ كُ  مسِ الشَّ
  

ـــــــ     )٢(اسِ النَّـــــــ ماء فـــــــأنتم أكـــــــرمُ إلـــــــى السَّ
  

  ثم أخرج أبو دلامة خریطة، فقال المنصور: ما هذه؟ 

  . )٣(قال: أجعل فیها ما تأمر لي به، فقال: املؤها له دراهم، فوسعت ألفي درهم)

ـــن مصـــعب قـــال: دخـــل مـــروان بـــن أبـــي حفصـــة علـــي  وأخـــرج عـــن عبـــد االله ب

  الهادي. فأنشده مدیحا له، حتى إذا بلغ قوله: 

ــــــــــــــــــــونَ  هُ بأسُــــــــــــــــــــ ه یومــــــــــــــــــــاً بَ اَ شَــــــــــــــــــــتَ    هُ والُ
  

  فمــــــــــــــــا یــــــــــــــــدري لأیهمــــــــــــــــا الفضــــــــــــــــلُ   
  

فقــال لــه الهــادي: أیمــا أحــب إلیــك، ثلاثــون ألــف معجلــة أو مائــة ألــف تــدور فــي 

الــدیوان؟ قــال: تعجــل الثلاثــون ألفــا وتــدور المائــة ألــف، قــال: بــل تعجــلان لــك جمیعــا. 

  فحمل له ذلك. 

ر، فقـــد شـــغلوا بـــه كثیـــرا وكأنـــه وكـــان للغنـــاء فـــي النـــاس لهـــذا العصـــر، أثـــر كبیـــ

نعیمهم في دنیاهم الذي لا یؤثرون سواه (ویطل عصر المهـدي حتـى تصـبح دارا كبیـرة 

                                     
  . ١٦١شوقي ضیف، مرجع سابق، ص تأریخ الأدب العربي، العصر العباسي الأول، )١(
 .٢٤٨تأریخ الخلفاء، مرجع سابق، ص  )٢(
  المرجع نفسه والصفحة نفسها .  )٣(
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للغناء، فقد جذبت إلیها المغنیین والمغنیات من كل فج، ونثـرت الأمـوال علـیهم نثـرا بـل 

  .)١( كالتها كیلا)

لغنــاء عــن ا نومــن أبــرز المغنیــین فــي هــذا العصــر، إســحق الموصــلي، وقــد تلقــ

وحبسه بالرقة، ثم جلس للشرب یومـا  هأبیه إبراهیم ویقال: (أن الرشید غضب علیه فقید

فــي مجلــس قــد زینــه وحســنه، فقــال لعیســى بــن جعفــر: هــل لمجلســنا عیــب؟ قــال: نعــم، 

ت عنـي بـین غیبة إبـراهیم الموصـلي عنـه؛ فـأمر بإحضـاري فأحضـرت فـي قیـودي، ففكَّـ

  قال: غني یا إبراهیم؛ فغنیته: یدیه، وأمرهم فناولوني عودا، و 

  تْ شَــــــأن مَ  عمــــــانِ نُ  نُ طْــــــبَ  كاً سْــــــمِ  عَ وَّ ضَــــــتَ 
  

ــــــــــیْ بــــــــــه زَ    ــــــــــي نِ  بُ نَ ــــــــــخَ  وةٍ سْــــــــــف   )٢(اتِ رَ فِ
  

فاستعاده وشرب وطرب، وقال: هنأتني یومي وسأهنیك بالصلة، وقـد وهبـت لـك 

  .)٣(الهنيء والمريء؛ فانصرفت فلما أصبحت عوضت منهما مائتي ألف درهم)

 خمســین ومائــةن الهـادي أعطــى إبـراهیم الموصــلي فـي یــوم واحـد إوقیـل أیضــا (

ألف دینار، وغنى ابن محرز في حضرة الرشید بأبیـات مطلعهـا "وأذكـر أیـام الحمـى ثـم 

حمان د، فاســتخف الرشــید الطــرب وأمــر لــه بمائــة ألــف درهــم وفعــل مثــل ذلــك لــنــى"ثان

صـى هنـا. واقتـدى الواثـق ه أكثـر مـن أن تحئالأشقر. وهبات هذا الخلیفة لندمائه وشـعرا

  . )٤( بجده فوهب إسحق وقد غنى في حضرته مئة ألف درهم)

                                     
  . ٥٩تأریخ الأدب العربي، العصر العباسي الأول، مرجع سابق، ص )١(
م، ٢٠٠٢، ٤كتاب الأغاني، لأبي الفرج الأصفهاني، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط) ٢(

 .١٨٠،ص٥ج
  .  ١٨١المرجع نفسه ، ص  )٣(
  . ٤٩أمراء الشعر العربي في العصر العباسي، مرجع سابق، ص )٤(
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، هوحدث إسحاق بن إبراهیم الموصلي قـال: بینـا أنـا ذات لیلـة عنـد الرشـید أغنیـ

، ووضـعت العـود فأمسـكتلا تبرح، ولـم أزل أغنیـه حتـى نـام،   إذ طرب لغنائي وقال: 

  .)١( في حجري، وجلست مكاني)

سـر، أفي هذا العصر، نتیجة للحروب الكثیـرة ومـا تبعهـا مـن سـبي و  كثر الرقیق

فكثر نسـل الجـواري، ومـع الجـواري انتشـرت موجـة الغنـاء واللهـو والمجـون، ومـن دلائـل 

ذلك أن الجاریة التي كانت تحسن الغناء كانت تباع بثمن باهظ وصل مائة ألـف درهـم 

 لكـل مـن جاریتیـه: ربیعـة والزرقـاء)(لقد دفع جعفر بن سلیمان بن علي هذا المبلغ ثمنا 

)٢(.  

ـــیم الجـــواري الغنـــاء، واتخـــذ أصـــحابهن لهـــن بیوتـــا معـــدة للســـماع فـــي  وكثـــر تعل

الأحیاء المختلفة. وهـذه البیـوت كـان یتـردد علیهـا النـاس للسـماع ولـم یتحـرج منهـا حتـى 

الـذي ال الغنـاء كـان منهـا المتهتـك حـالعلماء والأدباء والقضاة والأعیـان. والظـاهر أن م

  ناسب المتحفظین. ت التيیناسب المعربدین ومنها المتحفظة بعض الشيء 

:ا  :  

وهــؤلاء یمثلــون الطبقــة الــدنیا فــي الدولــة. ومجــال عمــل هــذه الطبقــة یتركــز فــي 

الحرف والمهن التي كانـت تعـد مـن الأعمـال الوضـیعة فـي ذلـك الزمـان. وكانـت تعـیش 

وكبـار رجـال الدولـة. (حیثمـا یش لینعم الخلفاء والولاة حیاة بؤس ، تقوم على شظف الع

نظرنــا إلــى كــل قطــر مــن أقطــار العــالم الإســلامي فــي ذلــك العصــر، رأینــا الثــروة غیــر 

موزعــة توزیعــا عــادلا ولا متقاربــا، ورأینــا الحــدود بــین الطبقــات واضــحة كــل الوضـــوح، 

  .)٣( فقدان القوت)فجنة ونار، ونعیم مفرط، وبؤس مفرط، وإمعان في الترف یقابله 

وحتـــى غنـــى الأغنیـــاء لـــم یكـــن فـــي مـــأمن، فهـــو عرضـــة لغضـــب ذي الســـلطان 

  الأعلى، فیصادرون أموالهم ویصبح حالهم أشد بؤسا من فقیر نشأ في الفقر. 

                                     
م، المجلد الثالث، ٢٠٠٤، ٢مروج الذهب، المسعودي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط )١(

  . ٤٤٠ص
  . ١٩تأریخ الأدب في العصر العباسي، مرجع سابق، ص )٢(
  . ٩٧ظهر الإسلام، مرجع سابق، ص )٣(



٢٠ 

 

ولعــل البــذخ الواضــح فــي ذلــك العصــر ومــا صــحبه مــن اعتصــار الشــعب، كــان 

قرامطـة. فقـد اسـتغل مـدیرو هـاتین وراء بعض الثورات الداخلیة الخطیرة كثـورة الـزنج وال

الثــورتین حنــق هــذه الطبقــة وبؤســها، فمنوهــا بــالحلول الســریعة لكــل مشــكلات حیــاتهم، 

فانــدفعت جماهیرهــا خلفهــم وهــي لا تحمــل ســوى أحــلام ســحریة بــالتغییر إلــى الأحســن 

  والأفضل. 



٢١ 

 

ا ا  

 ة اا  

ــــاة الثقافیــــة بجوانبهــــا الأدبیــــة و  ــــة نقطــــة وضــــیئة فــــي العصــــر كانــــت الحی العلمی

العباســي علــى اخــتلاف مراحلــه. فقــد شــهد حركــة نشــطة فــي مجــال التصــنیف والتــألیف 

ن فیــه، ســواء أكــانوا شــعراء أم علمــاء، ونــالوا رعایــة و والترجمــة، واهــتم الخلفــاء والمبــدع

 فكــان نتــاجهم فــي هــذا العصــر نتاجــا ممیــزا لیشــمل لــونین مــن الثقافــة، وهمــا اً عوتشــجی

لوم العربیة والإسلامیة والعلوم الأجنبیة التي جاءت مع حركـة الترجمـة التـي اتسـعت الع

في العهد العباسي، نظرا للعنایة التي أحاطها بها الخلفاء، وللأمـوال الطائلـة التـي كـانوا 

    .ینفقونها علیها

:ا :أو  

الـذهبي لعبت الترجمة دورا بارزا في نمو وازدهـار الفكـر الإسـلامي فـي العصـر 

ضــارات أخــرى، واقتبــاس كــل مــا وكــان لهــا دورهــا فــي التعــرف علــى علــوم شــعوب وح

  الفكر الإسلامي.  یناسب

عرف المسـلمون الأوائـل، وكانـت بدایـة الترجمـة تسـیر علـى  عن طریق الترجمة

خطــى حثیثــة فــي عهــد الدولــة الأمویــة ولكنهــا وجــدت اهتمامــا كبیــرا فــي عصــر الدولــة 

ركة الترجمة وتزدهر وتطلـق بقـوة إلا فـي عهـد الدولـة العباسـیة... العباسیة. (ولم تقو ح

ـــالعلوم، الخلیفـــة الثـــاني أبـــو جعفـــر  ولمـــا ظهـــر آل عبـــاس كـــان أول مـــن اهـــتم مـــنهم ب

  . )١( المنصور)

كبیـرا، وتـأثروا فـي ذلـك بـالفرس  تشجیعاً حركة الترجمة وشجعت الدولة العباسیة 

عربـــي إلا أن تنشـــئة كثیـــر مـــنهم لـــم تكـــن (والخلفـــاء العباســـیون وإن كـــانوا مـــن عنصـــر 

عربیـة خالصـة، كتنشــئة الأمـویین. وهـم بحكــم هـذه التنشـئة وربمــا بـدافع إرضـاء الرجــال 

                                     
م، ١٩٩٣حركة الترجمة وأهم أعلامها في العصر العباسي، عامر النجار، دار المعارف، مصر،  )١(

  . ٧ص



٢٢ 

 

المبــرزین مــن عصــبیتهم السیاســیة وهــم الفــرس، كــانوا یظهــرون مــیلهم للعلــم، كمــا كــانوا 

  . )١( یعملون على تشجیع العلماء)

ع، محبـــا للعلـــم والعلمـــاء، وكــــان طلاوكـــان المـــأمون واســـع الفكـــر، شـــغوفا بـــالا

عصره أزهى العصور الإسلامیة. كذلك كان المأمون یطلب مـن أمـراء الـبلاد المفتوحـة 

ـــیهم (فلمـــا انتصـــر المـــأمون علـــى الـــروم عـــام  ـــدلا مـــن الغرامـــة المفروضـــة عل الكتـــب ب

 فـي بلادهـم قـد جمعـوا كتـب الفلسـفة هـ، علم أن الیونـان حینمـا انتشـرت النصـرانیة٢١٥

لمكتبـات وألقـوا بهـا فــي السـرادیب، فطلـب المـأمون مــن ملـك الـروم أن یعطیـه هــذه مـن ا

وعــده كســبا  ،الكتــب مكــان الغرامــة التــي فرضــها، فقبــل "اثیلــو فیلــوس" ملــك الــروم بــذلك

  .)٢( كبیرا له. أما المأمون فأعد ذلك نعمة عظیمة علیه)

الوقــت أصــبح  وازدهــر فــي عهــد المــأمون "بیــت الحكمــة" ازدهــارا بالغــا، وبمــرور

فــي سـكندري الـذي أسـس "بیـت الحكمـة" (أهـم وأعظـم معهـد ثقـافي نشـأ بعـد المتحـف الإ

. وقد أضفى الخلفاء علـى المتـرجمین أعظـم أنـواع التشـریف .القرن الثالث قبل المیلاد.

والــدعم، الأمــر الــذي شــجع المتــرجمین علــى نقــل مختلــف أنــواع العلــوم والمعــارف التــي 

تـى نبغـوا بـل تفوقـوا علـى . فاستفاد العرب منها أكبر فائـدة ح.هم.كانت للأمم التي سبقت

  .)٣( غیرهم بعد أن أضافوا إلى تلك العلوم مبتكرات جدیدة)

ن الرشید والد المأمون أنشأ دار الحكمـة وبعـث عمالـه إلـى الإمبراطوریـة إویقال 

د یوحنـا بـن سـویة" والـاولا عـن الترجمـة وهـو "مؤ الرومانیة وعین عالما مسـیحیا كبیـرا مسـ

ماسویة (وكان یوحنا یجید الیونانیة وهو أسـتاذ حنـین بـن إسـحق، أشـهر المتـرجمین فـي 

، وعــین المــأمون یوحنــا بــن )٤(العصــر العباســي وأكثــر إنتاجــا وتألیفــا فــي مجــال الطــب)

                                     
الجانب الإلهي من التفكیر الإسلامي، محمد البهي، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة،  )١(

  . ٢٢٨م، ص١٩٦٧
  . ٩٨بیروت، الطبعة الأولى، صالفلسفة الیونانیة في طریقها إلى العرب، عمر فروخ،  )٢(
المؤثرات الثقافیة الشرقیة على الحضارة الغربیة من خلال الحروب الصلیبیة، میخائیل جمیعان،  )٣(

  . ٢٥م، ص١٩٨٣المطبعة الاقتصادیة،عمان، الأردن، 
  . ١١حركة الترجمة وأهم أعلامها في العصر العباسي، مرجع ساق، ص  )٤(



٢٣ 

 

ماسویة أمینا على الترجمة ببیت الحكمة(وكان المأمون معجبا للغایـة بحنـین بـن إسـحق 

حـاریر ینقلـون نه فاختاره لتقلید ریاسة الحكمة، وجعل بین یدیه كتابا ومقدرا لعلمه وفضل

  .)١( ذخائر العلم الیوناني)

ة هـو المنطـق، وذلـك فـي عهـد المنصـور، وقیـل إن ابـن یـوأول ما نقل إلى العرب

المقفــع هــو أول مــن تــرجم المنطــق إلــى العربیــة ولعــل ذلــك راجــع إلــى حاجــة المســلمین 

ون مـن المسـلمین یرغبـون فــي التسـلح بـه ضـد خصــومهم مــمتكلالملحـة إلیـه، فقـد كـان ال

كانــت لهــم درایــة بــالمنطق والفلســفة الیونانیــة، ویــذكر  نالــدیانات الأخــرى، ممــمــن أهــل 

عمــر فــروخ بعــض بواعــث النقــل فــي الإســلام لكتــب الطــب والعلــوم والفلســفة إلــى اللغــة 

  : )٢(العربیة، فیقول من هذه البواعث

 ى التفكیر وطلب العلم .  القرآن الكریم وحثه عل -١

احتكــاك العــرب بغیــرهم مــن الأمــم، أطلــع العــرب علــى ثقافــات جدیــدة، فأحــب  -٢

 العرب أن یوسعوا بهذه الثقافات آفاقاهم الفكریة. 

حاجة العرب إلى علوم لیست عنـدهم ممـا كـانوا یحتـاجون إلیـه فـي الطـب وفـي  -٣

شــهر الصــوم معرفــة الحســاب والتوقیــت لضــبط أوقــات الصــلوات وتعیــین بــدء أ

 والحج وأول السنة.

العلــم مــن توابــع الحضــارة: حینمــا تزدهــر الــبلاد سیاســیا واقتصــادیا ویكثــر فیهــا  -٤

الترف، ویستبحر العمران، تتجه النفوس إلـى الحیـاة الفكریـة والتوسـع فـي طلـب 

 العلم.

لثقــافتهم وحرصــهم علــى نشــرها حملاهــم علــى  نزعــم بعضــهم أن حــب الســوریا -٥

   إلى اللغة العربیة.  نقل الكتب الفلسفیة

                                     
ذهبي للترجمة، ماهر عبد القادر، دارا لمعرفة الجامعیة بالإسكندریة، حنین بن إسحق والعصر ال )١(

  . ٤٨م، ص١٩٨٨
 – ١٠٣م، ص١٩٨٤نقلا عن تأریخ العلوم عند العرب، عمر فروخ، دار العلم للملایین، بیروت،  )٢(

  بتصرف. 



٢٤ 

 

ریخ والفلسـفة أأما العلوم المترجمة فهي كثیرة ومتنوعة، فقد ترجمت كتـب فـي التـ

والمنطق والطب والفلك وقد نقلوا من التراث الیوناني إما مباشرة من اللغة الیونانیة وإمـا 

ي رجم إلیهـا أساسـا. وكـذلك نقلـوا مـن التـراث الهنــدتــة التـي كـان قـدت مـن اللغـة الفارسـی

وغیــره، ویبــدو أنهــم كــانوا راغبــین فــي نقــل كــل مــا كتــب باللغــات الأخــرى أو أكثــره علــى 

  لذلك لم یتورعوا أن ینقلوا إلى العربیة المعتقدات الفارسیة القدیمة.الأقل، 

وأخیرا نجد أن أدوار الترجمة في العصـر العباسـي تنقسـم إلـى ثلاثـة: الأول مـن 

هـــ)، والثــاني یبتــدئ ١٩٣-١٣٦رون الرشــید (خلافــة أبــي جعفــر المنصــور إلــى وفــاة هــا

هــــ ، والثالـــث یبتـــدئ مـــن عـــام ٣٠٠عـــام هــــ وینتهـــي فـــي ١٩٨مـــن ولایـــة المـــأمون عـــام 

  . هـ وینتهي في منتصف القرن الرابع الهجري ٣٠٠

 :وا ا :م  

في أواخر عصر الترجمة ونتیجة لحركة التدوین والترجمـة، ظهـرت بشـائر عهـد 

د التــألیف، لیشــمل كثیــرا مــن المعــارف والعلــوم تتمثــل فــي الطــب والعلــوم جدیــد هــو عهــ

ریخ، والجغرافیا، والحدیث النبـوي، أالریاضیة والفلكیة والكیمیاء والموسیقى والفلسفة، والت

وعلـــم الفقـــه، كمـــا أن التصـــنیف فـــي الأدب شـــمل القصـــص والحكایـــات والنحـــو واللغـــة 

عـت إلـى ازدهـار الحركـة العلمیـة والأدبیـة لهـذا والبیان. (كان مـن أهـم الأسـباب التـي دف

العصــر الاتصــال الخصـــب المثمــر بــین الثقافـــة العربیــة الخالصــة وبـــین ثقافــات الأمـــم 

. وقــد كــان مــن أهــم مظــاهر )١(المغلوبــة المســتعربة ومــا طــوي فیهــا مــن معــارف وعلــوم)

تقلیـدا  الحركة العلمیة التي تدعو إلـى الإعجـاب فـي هـذا العصـر، الـرحلات فقـد أصـبح

لم أنــه یرحــل ویلاقــي العلمـــاء ویأخــذ مــنهم ویــروي عـــنهم مــع عنــاء الأســفار وفقـــر للعــاِ 

  العلماء غالبا. 

فـي عصـر المـأمون شـارك العـرب فـي علـوم الأوائـل التـي ترجموهـا فظهـر مـنهم 

محمد بن موسى الخوارزمي الذي ابتكر علم الجبر وله شـروح علـى كتـاب أقلیـدس فـي 

فیها أول كتـاب عربـي جغرافـي سـماه  ألفس في الجغرافیا، وقد الهندسة وكتاب بطلیمو 

                                     
  . ١٠٩تأریخ الأدب العربي، العصر العباسي الأول، مرجع سابق، ص )١(



٢٥ 

 

صــــورة الأرض (ومــــع افتتــــاح العصــــر العباســــي الثــــاني یؤلــــف عبیــــد االله بــــن حرداذبــــة 

ك والممالك" وهو یصرح في مطالعه بأنه اعتمد فـي بیـان الالفارسي الأصل كتابه "المس

ـــى كتابـــات بطلیمـــوس) ـــاول هـــذا . وأخـــذ غیـــر )١( حـــدود الأرض ومســـالكها عل عـــالم یتن

الیعقــوبي أحمــد بـــن یعقــوب العباســي، ففـــي  الموضــوع، غیــر أن أدقهــم وأمهـــرهم علمیــاً 

كتابــه "البلــدان" اعتمــد علـــى الرحلــة والطــواف بــبلاد دیـــار الإســلام واصــفا لهــا وصـــف 

  المشاهد المثبت من الأخبار وبذلك تكامل علم الجغرافیا عند العرب.

ففــي الریاضــیات اعتنــى الخــوارزمي بــالجبر كــذلك نهضــوا بالریاضــیات والفلــك، 

  والحساب وأخذ الأرقام عن الهنود ودعاها بالأرقام الهندیة.

كیــین فــي أوســاط العصـــر أحمــد بــن محمــد بــن كثیــر الفرغـــاني لومــن نــابهي الف

  وكتابه "أصول الفلك" له ترجمات كثیرة إلى اللاتینیة وله كتب مختلفة في الاسطرلاب. 

ـــة حینئـــذ، الصـــیدلة والكیمیـــاء، وقـــد أنـــتج العصـــر ومـــن العلـــوم الطبیـــة و  الطبعی

بـن االعباسي الأول أكبر كیمیائي، حتى ارتبط هذا العلم باسمه، وهـو أبـو موسـى جـابر 

كانــت فیــه الكیمیــاء  حیــان الــذي یعــد رائــد علــم الكیمیــاء الحدیثــة، وقــد نشــأ فــي عصــر

ضـــة مـــن غیـــر ضــربا مـــن الـــدجل والشـــعوذة، وكانـــت تعـــرف بأنهـــا صـــنعت الـــذهب والف

معادنهــا. (وكــان قــد تــرجم كتــاب "الحیــوان" لأرســطو وعلــى هدیــه ألــف الجــاحظ كتابــه 

  . )٢("الحیوان في هذا العلم")

وترجمــوا فــي الطــب مصــنفات جــالینوس وبقــراط. وفــي العصــر العباســي الثــاني، 

نقــل كتــب طبیــة أو كتــب تتصــل بالطــب. بكــان كثیــر مــن الأطبــاء یكلفــون المتــرجمین 

كــان ممــا نقلــت لــه الكتــب الیونانیــة وترجمــت باســمه، جماعــة مــن صــیبعة (و یقــول ابــن أ

د بــن ؤ أكـابر الأطبــاء مثــل یوحنــا بــن ماســویه وجبرائیـل بــن بختیشــوع وابنــه بختیشــوع ودا

 وحبـیش بـن الحسـن) يكریا بن الطیفور ز سرابیون وسلمون بن بنان والیسع وإسرائیل بن 

                                     
  . ١٣٥بي، العصر العباسي الثاني، مرجع سابق، صتأریخ الأدب العر  )١(
  . ١٣٦تأریخ الأدب العربي، العصر العباسي الثاني، مرجع سابق، ص )٢(
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ة والكیمیاء والطـب وإفـادة الأطبـاء بمـا مة كتب الصیدلج. وعكف المترجمون على تر )١(

سـلم علـى یـد أالأطباء في العصر سنان بـن ثابـت بـن قـرة الـذي  باریستطیعون. ومن ك

  الخلیفة القاهر باالله. 

تــه االــرازي، وقــد بــدأ حی زكریــابكــر محمــد بــن  وطبیــب المســلمین الأول، هــو أبــو

إلــى اللاتینیــة كثیــر مــن  مَ جِ رْ بدراســة العلــوم الریاضــیة، ثــم اشــتغل بالكیمیــاء والطــب، وتــُ

افع حتــــى القــــرن الســــابع عشــــر، ومــــا زال دكتبــــه الطبیــــة، وظــــل حجــــة الطــــب غیــــر مــــ

م فهــرس ١٩٣٣المستشـرقون یعنـون بـه وبآثــاره حتـى الیـوم. (وقـد نشــر فـي بـاریس سـنة 

، ٦وفـي المیتافیزیقیـا  ١٠، وفـي الریاضـیات١٧كتبه الذي ذكره البیروني، وفـي الفلسـفة 

، وأكبر كتبـه فـي الطـب كتابـه ٢٣، وفي الكیمیاء ١٤، وفي علم الكلام ٨وفي المنطق 

 الحـاوي وهـو دائـرة معـارف طبیــة ضـخمة، وقـد ترجمـت منــه أجـزاء كبیـرة إلـى اللاتینیــة)

)٢( .  

ونقلت الفلسفة الیونانیة إلى العربیة، ولعل أول فلیسوف عربي في هذا العصر، 

قبیلـة كنـدة، لـذلك لقـب بفیلسـوف  هو الكندي یعقـوب بـن إسـحق وهـو عربـي أصـیل مـن

والهندســــیة والفلكیــــة والجغرافیــــة یاضــــیة العــــرب. ولــــه كتــــب ورســــائل تتنــــاول العلــــوم الر 

والطبعیــة والمنطــق والأخــلاق والسیاســة والكــلام والجــدل والطــب، وقــد تــرجم كثیــر منهــا 

  ثر في شعوبها تأثیرا عمیقا. أإلى اللاتینیة و 

ـــة كبیـــرة فـــي الفلســـفة الإســـلامیة، هـــو واختـــتم هـــذا العصـــر، بفیلســـوف لـــه مك ان

نـه مـن أصـل فارسـي، ولـد فـي إالفارابي أبو نصر محمـد بـن محمـد بـن طرخـان. ویقـال 

فــاراب مــن بــلاد التــرك، عكــف الفــارابي علــى دراســة الریاضــیات والطبعیــة والإلهیــات، 

واستوعب ذلك كله ثـم أخـذ یوفـق بینـه وبـین الـدین الحنیـف مـن جهـة وبینـه وبـین العقـل 

ن جهــة أخـرى. واســتطاع أن ینفـذ مــن خـلال ذلــك إلـى تشــكیل الفلسـفة الإســلامیة فــي مـ

  صورتها المبكرة بحیث عد فلیسوف المسلمین الأول. 

                                     
  . ٢٨٤عیون الأنباء في طبقات الأطباء، ابن أصیبعة، مرجع سابق ، ص )١(
  . ١٣٨تأریخ الأدب العربي، العصر العباسي الثاني، مرجع سابق، ص )٢(
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(ونمــا تفســیر القــرآن الكــریم فــي العصــر العباســي الثــاني، نمــوا واســعا واتضــحت 

سـیر ، سـیطرت علـى اتجاهاتـه فـي العصـور التالیـة، هـي اتجـاه التفخمسـةفیه اتجاهـات 

بالمــأثور، والتفســیر بــالرأي والتفســیر الاعتزالــي، والتفســیر الشــیعي، والتفســیر الصــوفي. 

ریــر أمــا التفســیر بالمــأثور فقــد بلــغ القمــة المرجــوة التــي كانــت تنتظــره عنــد محمــد بــن ج

  . )١( الطبري)

المنصور من  فقد طلب الخلیفة أبو جعفر وفي مجال الحدیث النبوي الشریف، 

فوضع كتاب "الموطأ" ضي االله عنه ، وضع كتاب في الحدیث الشریف، الإمام مالك ر 

الذي یجمع بین الحدیث والفقه، ثم تبارى العلماء في روایـة الحـدیث، فكثـر الوضـع فـي 

هویـة، الحدیث، فانبرى له الأئمة بالنقد والتمحیص وكان أسبقهم إلـى هـذا إسـحاق بـن را

  بن الحجاج. السنة مسلم وتلاه شیخ المحدثین الإمام البخاري وإمام ا

ثــم ظهـــر بعــدهما أربعـــة كتــب تمـــت بهــا الســـتة الصــحاح، هـــي كتــاب الترمـــذي 

  د السجستاني، والنسائي، وابن ماجة.ؤ وكتاب أبي دا

وظهرت الحاجة لتصنیف الأدب وتدوینه عندما استشرى داء اللحن نتیجة لكثرة 

الرجـــال  فــي صـــدور  الأعــاجم فـــي أقطــار الدولـــة الإســـلامیة، لأن العلــم كـــان محفوظـــا

  یتعهدونه بالحفظ والروایة.

نفــــر مــــن العلمــــاء عرفــــوا بالروایــــة، كحمــــاد الروایــــة، وخلــــف الأحمــــر، واشــــتهر 

والخلیل بن أحمد، وأبي زید الأنصاري، والأصمعي، ولكـن كـان للجـاحظ القـدح المعلـى 

ــابع العلمــاء ب عــده علــى فــي تــدوین الأدب فــي كتابیــه "البیــان والتبیــین" و"الحیــوان" ثــم تت

حب "الكامـل" وابـن قتیبـة فـي "الشـعر والشـعراء"، و"أدب الكاتـب" االتصنیف كـالمبرد صـ

وابن عبد ربه في "العقد الفرید"، وأبي علي القالي في "الأمالي" وأبـي الفـرج الأصـفهاني 

  في "الأغاني". 

رجــال مــن العلمــاء إلــى جمــع الشــعر مــن أفــواه الرجــال، مــنهم المفضــل  والتفــت

و الرجل الذي جمع "المفضلیات" وهي مجموعة تشتمل على ست وعشـرین الضبي، وه

                                     
  . ١٦١المرجع نفسه ، ص)١(
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ومائــة قصــیدة لشــعراء إســلامیین وجــاهلیین، عنــي كثیــر مــن الأدبــاء بشــرحها مثــل أبــي 

  محمد الأنباري والتبریزي والمرزوقي. 

وصنف أبو زید محمـد بـن أبـي الخطـاب القرشـي "جمهـرة أشـعار العـرب" وجمـع 

ن محاسن الشعر الجاهلي والإسلامي، وجعله في سبع طبقـات، فیه ما اختاره العلماء م

فــي كــل طبقــة ســبع قصــائد واعتمــد فــي هــذا التقســیم نهــج أبــي عبیــدة والمفضــل وهــي: 

المعلقــــات والمجمهــــرات، والمنتقیــــات، والمــــذهبات، والمراثــــي، والمشــــوبات والملحمــــات. 

لواحــد  وســبعین قصــیدة اثنتــینوالأصــمعي صــاحب الأصــمعیات وهــي مجموعــة تضــم 

  وستین شاعرا أغلبهم من الجاهلیین. 

أما القصص والحكایات، فقد اقتبس العرب الفـن القصصـي مـن الفـرس وتمكنـوا 

صـله كتـاب صــغیر أهم فیـه. وقـد طغـت شــهرة كتـاب "ألـف لیلـة ولیلـة" و و منـه حتـى جـار 

للفـرس اسـمه "هـزار أفسـانه" ومعناهـا ألـف حكایـة، وقـد ترجمـه العـرب مـن الفهلویـة إلــى 

عربیـــة وأضـــافوا إلیـــه مـــن أســـاطیر العـــرب والهنـــود والیهـــود وأخبـــار الخلفـــاء والأمـــراء ال

والفرســان وأســاطیر الجــان وأعمــال الســحرة حتــى ذهــب كــل أثــر كــان علیــه فــي الأصــل 

  عند الفرس. 

وأیضا هناك كتاب "كلیلة ودمنة" وهو من كتب الأخلاق التي تدعو إلى تهـذیب 

القصـص والحكایـات وضـرب الأمثـال الداعیـة إلـى  الأخلاق بالعظـة والعبـرة عـن طریـق

بشـلیم الملـك علـى ألسـنة الحیوانـات دمكارم الأخلاق. وضعه الفیلسوف "بیـدبا" الهنـدي ل

ـــة ونقلـــه عبـــد االله  ـــى الفهلوی ـــن المقفـــع إلـــى اوالطیـــور باللغـــة السنســـكریتیة ثـــم تـــرجم إل ب

  العربیة.

عثمــان الملقــب  وفــي مجــال النحــو، فــي هــذا العصــر، یعــد أبــو بشــر عمــرو بــن

بســـیبویه إمـــام النحـــاة، الـــذي أخـــذ عـــن الخلیـــل ویـــونس وعیســـى بـــن عمـــر حتـــى حـــذق 

صناعة النحو، وأحاط بأصولها وفروعها ثم وضع كتابه المشهور "الكتاب" سرد فیه ما 

النحـاة بـالبحر تعظیمـا لـه. وهـو  هأخذه عن الخلیل، فجـاء كتابـه فریـدا فـي منهجـه وسـما

  إمام البصریین.
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م المدرسة الكوفیـة فهـو أبـو الحسـن علـي بـن حمـزة الكسـائي. درس علـى أما إما

  حتى برع في النحو، له كتاب "معاني القرآن"، وكتاب "النحو".  يمعاذ الهراء والرؤاس

علمـاء البصـریین والكـوفیین، وتشـعبت مسـائل الخـلاف حتـى الكثر الخلاف بـین 

ـــا ـــاب أبـــي البركـــات الأنب ري "الإنصـــاف فـــي مســـائل أوردت لهـــا كتـــب بأكملهـــا مثـــل كت

  الخلاف". 

أمــا فــي مجــال اللغــة، فیعــد الخلیــل بــن أحمــد الفراهیــدي، أول مــن وضــع معجمــا 

ســماه "العــین" وقــد أحصــى فیــه مــا یتركــب مــن الألفــاظ  مــن الثنــائي والثلاثــي والربــاعي 

والخماســي متبعــا متوالیــة حســابیة. ثــم وضــع ابــن دریــد "الجمهــرة" ورتبــه علــى حــروف 

   .وضع الأزهري "التهذیب" وهو یضم في جوفه كتاب "العین" المعجم، ثم

ــم البیــان، فلــم یفــرد لــه مؤلــف بعینــه، وكــان الجــاحظ قــد ألــم بــبعض  أمــا فــي عل

أغراضه في كتابه "البیان والتبیین"، ثم عرف له كـل مـن أبـي بكـر بـن دریـد وأبـو هـلال 

د القـــاهر عبـــالعســـكري. وظـــل البیـــان علـــم غیـــر مبـــوب ولا مهـــذب حتـــى جـــاء الشـــیخ 

الجرجــاني، الــذي یعــد واضــع هــذا الفــن. وقــد أفــرد علــم المعــاني عــن علــم البیــان فصــارا 

  علمین مستقلین. أما علم البدیع فأول من ألف فیه عبد االله بن المعتز. 



٣٠ 

 

  

ما ا  

ا رات اا  

 
 
 



٣١ 

 

 :    

الـــذي هـــو  -أي خاصـــة بالإنســـان -إن مـــن خصـــائص الثقافـــة، أنهـــا إنســـانیة، 

قات بما یمتلك من قدرات عقلیة تمكنه مـن الابتكـار كائن مفكر یتمیز عن سائر المخلو 

والاختراع والإبداع (إن الثقافة هي جزء من البیئة التي قام الإنسان بنفسه على صنعها 

  . )١( متمثلة في الأفكار والمثل والمعارف والمعتقدات والمهارات وطرق التفكیر...)

مــع بجوانبهــا كــالآلات وتعــرف الثقافــة أیضــا بأنهــا (هــي طریقــة الحیــاة فــي المجت

وقد ورد  .)٢( والدین وغیره)والفن والأزیاء وغیرها، والمعنویة كاللغة والأدب والإنشاءات 

أیضا (أن مكونات الثقافة العربیة تتمثل في الإسلام والعروبة والقـیم والمفـاهیم المتوارثـة 

  .)٣( ریخ)أوالمتراكمة على مدار الت

ي الثقافة العربیة عن طریق عقائـده الإیمانیـة والإسلام خاصة له تأثیره العمیق ف

وشعائره التعبیریة وقیمه الخلقیة وهو دین یتغلغل في المجتمع ویـؤثر فـي الفكـر وتوجیـه 

العقـل، ولكـن نتیجــة للفتوحـات الإسـلامیة واخــتلاط العـرب المسـلمین بــأمم لهـا معتقــدات 

ؤى ثقافیـة أخـرى أثـرت فـي وثقافات مغایرة للعقیدة والثقافة الإسلامیة، ظهرت ملامح لـر 

المجتمعات العربیـة الإسـلامیة فـي العصـر العباسـي، لاسـیما فـي العصـر الثـاني عنـدما 

  أصبحت الأبواب مشرعة لدخول تیارات ثقافیة مختلفة، فارسیة ویونانیة وهندیة. 

                                     
  . ٩م، ص١٩٨٣المناهج، محمد أحمد سلیم، وآخرون،  القاهرة،  )١(
م، ١٩٧٨من اجتماعیات اللغة، منیر مرسي سرحان، مكتبة الأنجلو مصریة، الطبعة الثانیة،  )٢(

  . ١٣٢ص
م، ١٩٩٤الثقافة العربیة الإسلامیة بین الأصالة والمعاصرة، یوسف القرضاوي، مكتبة وهبة، القاهرة،  )٣(

  . ١٧ص



٣٢ 

 

  ا اول

رر اا  

فـي ثقافـة المجتمـع ویمكن تناول هـذا التیـار مـن زاویتـین كـان لهمـا الأثـر الكبیـر 

  ظهر ذلك جلیا في أدب تلك الفترة. العباسي في ذلك العصر، و 

:ا :أو  

لفظ الشعوبیة مأخوذ من الشعوب: جمع شعب وهو جیل من النـاس وهـو أوسـع 

  من القبیلة. وفي لسان العرب: 

 )١( (الشــعوبي هــو الــذي یصــغر شــأن العــرب ولا یــرى لهــم فضــلا علــى غیــرهم)

الوسـیط نجــد أن الشـعوبیة هــي (نزعــة فـي العصــر العباسـي تنكــر تفضــیل  وفـي المعجــم

  . )٢( العرب على غیرهم وتحاول الحط منهم، وأصحاب هذه النزعة الواحد شعوبي)

نزعة الشعوبیة نسبة إلى الشعوبیة الأعجمیة، وهي نزعة تقوم علـى مفـاخرة تلـك 

ن فـي البـداوة وحیـاة یمسـالشـعوب للعـرب بحضـاراتهم، الوقـت الـذي كـان فیـه العـرب منغ

  الغلظة.

ولعـــل جـــذور هـــذه النزعـــة یعـــود إلـــى المعاملـــة الســـیئة للمـــوالي مـــن قبـــل الدولـــة 

عهـد الدولـة  الأمویة، لذلك عظـم حقـد المـوالي علـیهم، ومـا أن سـنحت لهـم الفرصـة فـي

العباسیة حتى استولوا على مقالید الحكم منهم البرامكة في عهـد الرشـید وبنـو سـهل فـي 

مأمون (وكان هذا التحول الخطیر في مقالید الحكم وما أصبح للفرس من مكانة عهد ال

  .)٣( رفیعة في المجتمع العباسي الجدید سببا في بروز نزعة الشعوبیة)

وظلت نیـران الشـعوبیة مشـتعلة فـي العصـرین الأول والثـاني بسـبب امتـداد رقعـة 

د بفضـائل شـعوبها القدیمـة الدولة الإسلامیة واشتمالها على قومیات مختلفة مضـت تشـی

                                     
م، دار الكتب العلمیة، ٢٠٠٥لسان العرب، لابن منظور الأنصاري، المجلد الأول، الطبعة الأولى،  )١(

  بیروت، مادة : ش ، ع، ب .
م، الإدارة العامة للمعجمات وإحیاء التراث، ١٩٨٠المعجم الوسیط، مجمع اللغة بالقاهرة، الطبعة الثانیة، )٢(

  دار المعارف، مادة : ش ، ع، ب 
  . ٧٥أریخ الأدب العربي، العصر العباسي الأول، مرجع سابق، صت )٣(



٣٣ 

 

وحضارتها، وفي مقدمة تلك القومیات، كان الفرس بسیاساتهم وآدابهم، والـروم بعلـومهم 

  وفلسفاتهم والهند بمعارفها الریاضیة وغیر الریاضیة وغیرها من القومیات الأخرى. 

لـــث الهجـــري وســـاعد علـــى ذلـــك اوقـــد بلغـــت هـــذه الحركـــة ذروتهـــا فـــي القـــرن الث

ن الـذین كــانوا یتعصــبون للإسـلام ولــم یتعصـبوا للعربیــة، لأن معظمهــم و ســیالخلفـاء العبا

ــكــانو  كمــا أن الــوزراء أكثــرهم عجــم، فلقــي   -أي أن أمهــاتهم غیــر عربیــات -ن یدا مولَّ

  العرب منهم عنتا شدیدا.

وهـــذه الشـــعوبیة كانـــت درجـــات مختلفـــة، تبتـــدئ معتدلـــة هادئـــة وتنتهـــي متطرفـــة 

الوا إلـى تســویة العـرب بغیـرهم، ومــن قـول الشـعوبیة علــى ا معتــدلین مـعنیفـة، فنـرى قومـ

أنهم أهـل تسـویة ورد فـي العقـد الفریـد (ومـن حجـة الشـعوبیة علـى العـرب أن قالـت: إنـا 

  . )١( ذهبنا إلى العدل والتسویة وأن الناس كلهم من طینة واحدة وسلالة رجل واحد)

والعصـــبیة : (وكــان شـــدید التشـــعب )٢(ویقــول صـــاحب الأغـــاني عــن دیـــك الجـــن

على العرب یقول: ما للعرب علینا فضـل، جمعتنـا وإیـاهم ولادة إبـراهیم صـلى االله علیـه 

ولــم نجــد االله عــز وجــل وســلم، وأســلمنا كمــا أســلموا، ومــن قتــل مــنهم رجــلا منــا قتــل بــه، 

  .)٣( فضلهم علینا، إذ جمعنا الدین)

  من الآیات التي یحتج بها الشعوبیون على مساواتهم بالعرب: 

) و(وإنمــا المؤمنــون أخــوة). وقــول رســول االله صــلى نَّ أَكْــرَمَكُمْ عِنــدَ اللَّــهِ أَتْقَــاكُمْ إِ (

ـــه وســـلم فـــي حجتـــه فـــي خطبـــة الـــوداع "لـــیس لعربـــي علـــى عجمـــي فضـــل إلا  االله علی

                                     
، دار الكتب ٣العقد الفرید، أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي، تحقیق: د. عبد المجید الترحیني، ط)١(

  . ٣٥١م، المجلد الثالث، ص٢٠٠٦العلمیة، بیروت، 
بن حبیب، سمي بدیك الجن لأن عینیه لقب غلب علیه، واسمه عبد السلام بن رغبان بن عبد السلام  )٢(

  كانتا خضراوین. 
  . ٥٢، ص١٤الأغاني، ج )٣(



٣٤ 

 

ومـن الحـدیث الشـریف "المؤمنـون تتكافـأ دمـاؤهم  )١(بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تـراب"،

  )٢(ید على من سواهم".  ویسعى بذمتهم أدناهم، وهم

وهنـاك قــوم فرقــوا بــین العــرب والإســلام، فهــاجموا العــرب مــن حیــث هــم أمــة ولــم 

یعرضوا للإسلام بمكروه، بل صرحوا بأن الإسلام دیـن النـاس جمیعـا لا العـرب وحـدهم 

(یصــح لنــا أن نعــد ابــن خلــدون شــعوبیا... فقــد حكینــا ملخــص رأیــه فــي العرب....وهــو 

أن نــرى شــعوبیا متطرفــا  القســوة علــى العــرب وخصائصــهم، قــلَّ رأي فــي أشــد العنــف و 

وصــل إلــى مــا وصــل إلیــه فــي صــراحته وشــدته، ولكنــه فــي رأینــا كــان مســلما حقــا حــر 

  . )٣( التفكیر في حدود الدین)

وهناك قوم لم یفرقوا بین العرب والإسـلام فحقـروا مـن شـأن العـرب وسـلبوهم كـل 

جـاء عـنهم ومـن ذلـك الـدین. ویمثـل هـذه النزعـة مزیة، وأدتهـم كـراهیتهم للعـرب لكـل مـا 

، مـن همیحقرون العرب، ویضعون من شأنهم ویسودون كـل أمـة علـی أولئك الذین (....

ــیهم  ظلــوا علــى دیــنهم القــدیم، أو أســلموا ولمــا یــدخل الإیمــان فــي قلــوبهم، أو غلبــت عل

  .)٤( هم)النزعة الوطنیة، فكرهوا من العرب أنهم أزالوا ملكهم، وأضاعوا استقلال

ة أن ممـن ذهـب مـذهب تلـك النزعـة(قوما تحلـوا بحلیـة الأدب، تیبـوقد ذكر ابن ق

فجالســـوا الأشـــراف، وقومـــا اتســـموا بمیســـم الكتابـــة فقربـــوا مـــن الســـلطان فـــدخلتهم الأنفـــة 

ضاصــة لأقــدارهم مــن لــؤم مغارســهم وخبــث عناصــرهم. فمــنهم مــن ألحــق غلآدابهــم، وال

لوكهم وأساورتهم، ودخـل فـي بـاب فسـیح لا حجـاب نفسه بأشراف العجم، واعتزى إلى م

علیه ونسب واسع لا مدافع عنه. ومنهم من أقام على خساسته ینافخ عن لؤمه ویـدعي 

الشرف للعجم كلهـا لیكـون مـن ذوي الشـرف، ویظهـر بغـض العـرب بتنقصـها، ویسـتفرغ 

ق، مجهـــوده فـــي مشـــتمها، وإظهـــار مثالبهـــا، وتحریـــف الكلـــم فـــي مناقبهـــا، وبلســـانها نطـــ

مها أنف، وبآدابها تسلح علیها فإن عرف خیرا سـتره، وإن ظهـر حقـره، وإن احتمـل موبه

                                     
 )، وقال اسناده صحیح٧٠٠رواه جابر بن عبد االله ، السلسلة الصحیحة للالباني ، برقم ( )١(
)، ورواه ابن ٣٩١) ، ورواه ابن عبد الهادي في المحرر ، برقم (١١/٣٩دواه ابن حزم في المحلّى () ٢(

) ، ورواه ابن القیم في أعلام الموقعین ٩/١٥٩من روایة علي بن أبي طالب في البدر المنیر ( الملقن

)٢/٢٣٢ .(  
  . ٥٨ضحى الإسلام، مرجع سابق، ص )٣(
  . ٥٤المرجع نفسه، ص )٤(



٣٥ 

 

ـــم یجـــده تخرصـــه) . )١( التـــأویلات صـــرفه إلـــى أقبحهـــا، وإن ســـمع ســـوءا نشـــره... وإن ل

إلـى سـلب الحكـم مـن العـرب وتسـلیمه للأعـاجم  فوكانت هذه النزعة من الشـعوبیة تهـد

  واعتمدت في ذلك على قاعدتین: 

  ولى: إبراز مثالب العرب وتكبیرها. الأ -١

  الثانیة: إبراز فضائل العجم وتمجیدهم.  -٢

بین عالم وأدیب وشاعر منهم أبو عبیدة اللغـوي  یةبوقد اختلف الناطقون بالشعو 

المشهور ومنهم علان الفارسي وكان منقطعا إلى البرامكة ومـنهم الكاتـب الأدیـب سـهل 

الأعـــاجم الـــذین تعلمـــوا العربیـــة فصـــاروا بـــن هـــارون.وكثر الشـــعر فـــي هـــذا القـــرن مـــن 

ینظمــون فــي الفخــر بنســبهم ویعتــزون بقــومهم، فــافتتح ذلــك بشــار بــن بــرد، الــذي یعتبــر 

أهم شاعر في العصر أوقد نیران الشعوبیة وظل یمدها بحطب أشعاره وقد نسـب نفسـه 

  من جهة أمه إلى الروم إذ یقول: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رٌ صَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیْ وقَ    لي إذا اِ خَ
  

  )٢( يبِ سَـــــــــــــــــــــــــنَ  یومـــــــــــــــــــــــــاً  تُ دْ دَ عَـــــــــــــــــــــــــ  
  

  وإن صح ذلك كان فارسي الأب رومي الأم. 

كــان علیــه الجــاهلیون وعــرب وكــان هــؤلاء الشــعوبیون یبــالغون فــي تصــویر مــا 

البــوادي مــن العــیش الخشــن ومــن الغلظــة، والأطعمــة الیابســة الجافــة وكیــف أن العــرب 

ـــدواً  ـــن، رعـــاة أغنـــام وإبـــل، كـــانوا ولا یـــزال كثیـــرون مـــنهم ب كاســـرة هـــم مـــن ملـــوك الأ وأی

یقـول أبـو نـواس والقیاصرة، وأین هم من الحضارة والعلوم الفارسیة والرومیة. وفـي ذلـك 

    المتهم بالشعوبیة: 

  البـــــــــــــوادي ، لا عـــــــــــــیشَ فهـــــــــــــذا العـــــــــــــیشُ 
  

ــــــــــــبِ  وهــــــــــــذا العــــــــــــیشُ      لا اللــــــــــــبن الحلی
  

  كســــــــــــرى فــــــــــــأین البــــــــــــدو مــــــــــــن إیــــــــــــوانِ 
  

  )٣( وبُ رُ وأیــــــــــن مــــــــــن المیــــــــــادین الـــــــــــزُ   
  

                                     
م ، ١٩١٣رسائل البلغاء (كتاب العرب)، نشرها محمد كرد علي ، مطبعة البابي الحلبي ، سوریا ،  )١(

  .  ٢٧٠ص 
م ، ص ١٩٥٠دیوان بشار ابن برد ، تحقیق محمد الطاهر عاشور ، لجنة التألیف والترجمة والنشر ،  )٢(

٣٧٧ . 
 .  ٢٦م، ص  ٢٠٠٨دیوان أبي نواس ، ط دار صادر بیروت لبنان ،   )٣(
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م، ولكن لم یستطیعوا دفع الشر عنهم، ونجد في وقد شعر العرب بخطورة موقفه

ك العصــر، ظــلالا مــن الحســرة والألــم، ونــرى ذلــك واضــحا فــي كثیــر مــن الشــعر فــي ذلــ

  : ، فیألم وقد زار شعب بوان بفارس، من ضعف اللغة العربیة فیقولءشعر المتنبي

ـــــــــانِ غَـــــــــمَ    اني طیبـــــــــاً فـــــــــي المغَـــــــــ بِ عْ ي الشِّ
  

   انِ ـملزَّ ع من اـــبیالرَّ  ةِ ــزلَ نْ مَ بِ   

   واللسانِ  دِ یَ ــوال ◌ِ  هــجْ الوَ  بُ ـیرِ غَ     ا ــفیه ى العربيَّ ـــالفت نَّ ــولك

  )١( انِ ـمجُ رْ تَ بِ  ارَ ــلسَ  انُ ـــمیْ لَ سُ     فیها  ارَ ــسَ  وْ ـــلَ  ةٍ نَّ جِ  بُ ـ ـِعلاَ مَ 

  :بن إبراهیم التنوخي   اً یمدح فیها علی في قصیدة أخرى ویقول

ــــــــــــــــــ عــــــــــــــــــافٍ  حــــــــــــــــــقُّ أ   مُ مَــــــــــــــــــلهِ ا كَ عِ مْ دَ بِ
  

   مُ دَ ــداً بها القِ ـهْ عَ  يءٍ ـش ثُ دَ حْ أ  

    مُ ـجَ ا عَ ـــوكهلُ عُرْبٌ مُ  حُ ــلِ فْ تُ     ا ـــوم وكِ ــلُ بالمُ  اسُ ـا النَّ ـوإنم

   بٌ سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــولا حَ  مْ هُ دَ عنْـــــــــــــــــــــــــــــــــــ بٌ لا أدَ 
  

   مُ ــمَ ولا ذِ  مْ ــهُ لَ  ودٌ ـــهُ ولا عُ   

   مُ ـــنَ غَ ها ـكأنَّ  دٍ بْ عَ ى بِ ـــعَ رْ تُ     مٌ مَ أُ ا ـــهَ تُ ئْ طِ وَ  ضٍ رْ أَ لِّ ــــبكُ 

  )٢( مُ ل َـالقَ  هِ رِ ــفْ ظُ بِ ى رَ بْ ان یُ ــوك     هُ ـسُ مُ لْ یَ  ینَ ـحِ  زَّ ــالخَ  نُ شِ ــخْ تَ سْ یَ 

  

ولعــل أســوأ مــا أدت إلیــه هــذه الشــعوبیة هــو إفســاد الــدین بالزندقــة ومــا اشــتملت 

  علیه من شك وإلحاد. 

                                     
م ١٩٨٠شرح دیوان المتنبي ،  وضعه عبد الرحمن البرقوقي ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، لبنان ،  )١(

 . ٣٨٤-٣٨٣،ص ٤ ، ج
 .  ١٨٠ - ١٧٩المرجع نفسه ، ص )  ٢(
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:ما :م  

ن تفهــم علــى معنــى واحــد عنــد كــل النــاس، كلمــة الزندقــة فــي هــذا العصــر لــم تكــ

  فمعناها في أذهان الخاصة والعلماء، غیر معناها في أذهان العامة.

فقــــد كــــان العامــــة یطلقــــون علــــى المســــتهتر (زنــــدیقا) وكــــذلك الخلیــــع والمــــاجن 

المنهمك فـي الشـراب، والواقـع أن كثیـرا مـن الشـعراء فـي ذلـك العصـر أفرطـوا فـي دعـوة 

لإباحــة وحملهــم علــى الاســتهتار. بــل أنهــم تعرضــوا أحیانــا للــدین، النــاس إلــى الفجــور وا

سخرون ممن یقول بتحریم الخمر ومن یخوف بالنار وممن یذكر بیوم البعث وما فیـه یف

  من حساب واشتد ذلك حتى وصل إلى ضرب من الإلحاد وكان أشدهم أبو نواس: 
  

ـــــــــــــــــيب أنَّ سَـــــــــــــــــحْ تَ  ومِ بـــــــــــــــــاللُّ  ةٍ حّـــــــــــــــــلِ ومُ    ن
  

ـــــــــــ ةَ بَ حْ صُـــــــــــ رِ وثـُــــــــــأُ  لِ هْـــــــــــبالجَ      ارِ طَّ الشُّ
  

ــــــــــــــــتَ  علــــــــــــــــىّ  تْ رَ بكَـــــــــــــــ   هــــــــــــــــاتُ بْ جَ ومني فأَلْ
  

  ارِ رَ الأبْـــــــــــــ بَ هَ ذْ مَـــــــــــــ فُ رِ إنـــــــــــــي لأعْـــــــــــــ  
  

  يوایتِ غِـــــــــ تُ عْــــــــلام فقــــــــد أطَ المَــــــــ يفــــــــدعِ 
  

  فتـــــــــــي إلـــــــــــى الإنكـــــــــــارِ رِ عْ مَ  تُ فْ رَ وصَـــــــــــ  
  

ـــــــــــــــذاذةَ  ورأیـــــــــــــــتُ  ـــــــــــــــاني الل   والهـــــــــــــــوى إتی
  

ـــــــــ   ـــــــــمـــــــــن طِ  لاً وتعجُّ ـــــــــدَّ یِ    ارِ ب هـــــــــذي ال
  

  ر آجــــــــــــلظُّــــــــــــنَ مــــــــــــن تَ  حــــــــــــزمَ ى وأَرَ أحْــــــــــــ
  

  بارِ ـن الأخْ ــم مٌ ـي به رجـعلم  

ــــــــــــــــخَ یُ  مــــــــــــــــا جاءنــــــــــــــــا أحــــــــــــــــدٌ    ر أنــــــــــــــــهبِّ
  

ـــــ   ـــــ ةٍ فـــــي جنَّ ـــــ نْ مَ ـــــي النَّ   )١(ارِ مـــــات أو ف
  

والذین كانوا یستمعون لهذا القول، یختلفون فیمـا بیـنهم فطائفـة تسـخط لمثـل هـذا 

بیل علـى سـ حالـتملوتحكم على قائله بالإلحاد والخروج مـن الـدین وأخـرى تـراه نوعـا مـن 

الفكاهـــة وعلـــى هـــذا الأســـاس شـــاع فـــي ذلـــك العصـــر وصـــف الزنـــدیق بـــالظرف. ففـــي 

  الأغاني: أن محمد بن زیاد كان یظهر الزندقة تظارفا فقال فیه ابن مناذر: 

                                     
، دار نهضة مصر ، القاهرة ،  ٣تیارات ثقافیة بین العرب والفرس، أحمد محمد الحوفي ، ط )   ١(

  . ١٥٣ص

 



٣٨ 

 

ــــــــــــن زیــــــــــــاد، یــــــــــــا أبــــــــــــا جعفــــــــــــرٍ    یــــــــــــا اب
  

ـــــــــــخْ غیـــــــــــر مـــــــــــا تُ  ینـــــــــــاً دِ  تَ رْ هَـــــــــــأظْ      يفِ
  

ـــــــــــــــــزَ مُ  ـــــــــــــــــ قُ دَ نْ ـــــــــــــــــاللفظِّ  اهرِ الظَّ ـــــــــــــــــي  ب   ف
  

ــــــــــــــــــاطنِ    ــــــــــــــــــىً  إســــــــــــــــــلامٍ  ب   فِّ عــــــــــــــــــ فت
  

  مــــــــــــــــــــــــــــــاولكنَّ  بزنــــــــــــــــــــــــــــــدیقٍ  لســــــــــــــــــــــــــــــتَ 
  

ـــــــــــــــــــــــــــأن تُ  تَ أردْ    ـــــــــــــــــــــــــــالظُّ  مَ وسَ   )١(رفِ ب
  

بهذه الصورة كان معنى الزندقة شائعا عند العامة وأشباههم، وعلـى هـذا المعنـى 

  . )٢( قالوا: (إن علامة الزندقة شرب الخمر والرشا في الحكم ومهر البغي)

یعنــون بــه اعتنــاق و وهنــاك معنــى آخــر للزندقــة، كــان یفهمــه الخاصــة والعلمــاء. 

دقــا علمیــا. ز الإســلام ظــاهرا والــدین بــدین الفــرس القــدیم باطنــا. هــؤلاء كــانوا یتزنــدقون تن

ى إعــادة د هــدفت إلــى إعــادة مجــد الفــرس، فــإن الزندقــة هــدفت إلــ(إذا كانـت الشــعوبیة قــ

والریصـــانیة والدهریـــة  لمانویــةمجــد الفـــرس، فــإن الزندقـــة هـــدفت إلــى إعـــادة دیانـــاتهم كا

وبعبــارة أخــرى كــان هــؤلاء یــدینون بــدین المجــوس عــن علــم ثــم یتظــاهرون .)٣( وغیرهــا)

  بالإسلام تقیة.

تبــاع زرادشــت أو أكانــت الزندقــة تطلــق بــالأكثر علــى المجــوس أو الثنویــة، أي 

تبــاع مــاني الحكــیم وكلاهمــا فارســیان، ومعــروف أن الفــرس قبــل الإســلام كــان مجوســا أ

بع قبــل المــیلاد لــه تعــالیم ضــمنها كتابـــه رن الســاعلــى دیــن زرادشــت فــي منتصــف القــ

  (الأفستا) وفیه زعم أن للعالم إلهین هما: 

(أهورامزد) إله النور خالق كل خیر، و(أهرمن) إله الظلمة خالق كـل شـر. وأن 

وراء الحیاة حیـاة أخـرى، إمـا نعـیم أو جحـیم حسـب أعمـال الشـخص، وأن النـار مقدسـة 

  عابد في كل مكان. اهرة، مما جعل الفرس یقیمون لها المط

                                     
 .١٨٧، ص١٨الأغاني، ج )١(
  . ١٨٧، ص١العقد الفرید، ج )٢(
  . ٣٥تأریخ الأدب العربي في العصر العباسي، مرجع سابق، ص )٣(



٣٩ 

 

وظهـر فـي القـرن الثالــث المـیلادي داع یسـمى (مـاني) (مــاني بـن فتـق بابـك بــن 

استخرج (ماني) مذهبـه مـن المجوسـیة والنصـرانیة وقـال و ، )١( ام من الحسكانیة)ز أبي بر 

  .ن مبدأ العالم كونان أحدهما نور والآخر ظلمةإ

نصـرانیة وقـد كـانوا ككـل (المانویة طائفـة مـن المجـوس، أخـذوا مـن المجوسـیة وال

  .)٢( المجوس یعتقدون أن للخیر إلها هو النور وأن للشر إلها هو الظلمة)

وقد مزج ماني في تعالیمه بین الزرادشتیة والبوذیـة والنصـرانیة فأخـذ مـن الأولـى 

عقیدة إلهي النور والظلمة وأخذ من الثانیة التناسخ وتحریم ذبـح الحیـوان والطیـور وأخـذ 

الزهـــد والنســـك. وفـــرض علـــى أتباعـــه صـــلوات وأدعیـــة كثیـــرة، ولكـــن ظهـــر ثـــة المـــن الث

التعــارض الواضــح بــین الزرادشــتیة والمانویــة، عنــدما وقفــت الأولــى مــن الثانیــة موقــف 

نــة وقطــع النســل، بالعــداء عنــدما رأت فــي المانویــة أداة لتخریــب الكــون لأنــه یــدعو للره

للكــون لـــذلك قامــت بتصـــفیة زعیمهـــا  بینمــا تـــدعو الزرادشــتیة إلـــى كثــرة التناســـل تعمیـــرا

جسدیا ومن ثم أطلقوا على كل من اعتنق المانویة لقـب (زنـدیق) أي خروجـه عـن دیـن 

  آبائه وأجداده الزرادشتیة.

وفـــي أواخـــر القـــرن الخـــامس المـــیلادي ظهـــر فـــي إیـــران داع جدیـــد هـــو مـــزدك 

یــة. وقــد كــان ویســمى مذهبــه (المزدكیــة) وهــي تتفــق مــع المانویــة والزرادشــتیة فــي الأثن

والانعكــاف علــى بلــوغ الشــهوات، والأكــل والشــرب  تبتنــاول اللــذا مــزدك یــأمر أتباعــه (

والمواســـاة والاخـــتلاط وتـــرك الاســـتبداد بعضـــهم علـــى بعـــض ولهـــم مشـــاركة فـــي الحـــرم 

والأهــل، لا یمتنــع الواحــد مــنهم مــن حرمــة الآخــر ولا یمنعــه، ومــع هــذه الحــال، فیــرون 

  . )٣( وإدخال الآلام على النفوس)أفعال الخیر، وترك القتل 

                                     
الفهرست، أبو الفرج محمد بن أبي یعقوب إسحق المعروف بالندیم، شرح وتقدیم یوسف علي طویل.  )١(

  . ٥٠٨من ص٢٠٢، ٢وضع فهارسه أحمد شمس الدین، دار الكتب العلمیة، لبنان، ط
تأریخ المذاهب الإسلامیة في السیاسة والعقائد وتأریخ المذاهب الفقهیة، الإمام محمد أبو زهرة، دار  )٢(

  . ١٤١الفكر العربي، ص
  . ٥٢٨الفهرس، ص )٣(



٤٠ 

 

ذ أنهـــا كانـــت تـــدعو إلـــى التهتــــك إ و(المزدكیـــة) كانـــت تحمـــل تناقضـــا واضــــحاً 

كثیـرا مـن  -فـي حینهـا–والإباحیة إلى جانب حیاة الزهد والتقشف (وهي بهـذا قـد أغـرت 

  . )١( في غیر ما هوادة ولا لین) معتنقوهاالخلق ولكنها طوردت وطورد 

ا العصـر هـدفت إلـى إعـادة دیانـات الفـرس القدیمـة (وإذا كـان الزندقة في هـذ إذاً 

حسن إسلامهم، فإن آخرین قد دخلوا في كثیر من الفرس قد أسلموا عن عقیدة وإیمان و 

الإسلام لحاجة في نفس یعقوب وأظهروا الإسلام كـارهین. وبقـوا مقیمـین لشـعائر دیـنهم 

ات الإیرانیــة الهندیــة فــي جامعــة قــال الأســتاذ جاكســون أســتاذ اللغــ .)٢( القــدیم متخفــین)

نكلتــرا. ومــا معركتــا كولومبیــا ســابقا: (إن فــتح المســلمین لفــارس أشــبه بفــتح النورمــان لإ

وإن  -. وكأنـه بـذلك یعنـي أن العـرب )٣(لمعركة "هاستنغس") مثالٌ  القادسیة ونهاوند إلا

ح الفارسـیة لـم یسـتطیعوا أن یقتلـوا الـرو  -كانوا أخضعوا فارس وحكموا العنصر الفارسي

لها الفرصة، وقـد جـاءت الفرصـة  تة في صدورهم تظهر كلما سنحدقتالفكریة فبقیت م

سانحة في هذا العصر حیث الحریة والتسـامح الاجتمـاعي، ممـا مكـن لحركـات منحرفـة 

إلى إعادة الروح الفارسـیة فـي متطرفة أن تزید نشاطها وتوسع في طموحها الذي یرمي 

  معتقداتها الفاسدة. 

بعض الفرس رأوا أن انتقال الخلافـة مـن الأمـویین إلـى العباسـیین لـم یحقـق (إن 

أخــرى هـــي یـــد عربیـــة مطــالبهم. فقـــد انتقلــوا مـــن یـــد عربیــة وهـــي الیــد الأمویـــة إلـــى یــد 

فـي و    العباسیین، ومطمح نفوسهم أن تكون الحكومة فارسـیة فـي مظهرهـا وحقیقتهـا، 

حقــق والإســلام فــي ســلطانه، فأخــذوا یعملــون ســلطتها ولغتهــا ودینهــا. ورأوا أن ذلــك لا یت

لنشر المانویة والزرادشتیة والمزدكیة ظاهرا إن أمكن وخفیة إذا لم یمكن، فكان من ذلك 

                                     
الثقافات الأجنبیة في العصر العباسي وصداها في الأدب ، صالح بیلو، مكة المكرمة، الطبعة  )١(

  . ٣٥م، ص١٩٨٨الأولى، 
  . ٣٦المرجع نفسه، ص )٢(
)٣( Jackson, Early Persian Poetry, 1920, P.14 نقلاً عن أمراء الشعر العربي في العصر ، 

 العباسي، مرجع سابق .



٤١ 

 

ومن أشهر المانویین الذین كانوا یظهرون الإسـلام ویبطنـون الزندقـة   .)١( فشو الزندقة)

بأنـه لا یـؤمن إلا  بن برد (غیـر أن بشـار مضـى یعلـن زندقتـه لا یزدجـر مصـرحاار ابش

  .)٢( بالعیان وما شهده الحس)

نــه كــان یفضــل النــار علــى الأرض ،ویصــوب رأي إبلــیس فــي امتناعــه أ(وروي 

  من السجود لآدم علیه السلام ونسب إلیه وقوله : 

  ))٣(ارُ كانت النَّ  ذْ مُ  ودةٌ بُ عْ مَ  ارُ والنَّ         ةٌ قَ رِ شْ مُ  ارُ والنَّ  ةٌ مَ لِ ظْ مُ  الأرضُ 

بـن اقـول عاصـم یس الذي وردت له أبیات سابقة في الزندقـة عنـه ومنهم أبو نوا

  حمید بن تمیم الوراق: 

رأیــت أبــا نــواس؛ وهــو فــي ســراویل والنــاس یجرونــه ویضــربونه فــي قفــاه بالنعــال 

  .)٤(ویقولون: زندیق! ویرمونه بالحجارة

ن مخضرمي الدولتین الأمویة والعباسیة، إلا مومنهم أیضا حماد عجرد (وحماد 

لم یشتهر في أیام بني أمیة شهرته في أیـام بنـي العبـاس وكـان خلیعـا ماجنـا، متهمـا  أنه

. وعنــه قــال أبــو نــواس: كنــت أتــوهم أن حمــاد عجــرد إنمــا )٥( فــي دینــه، مرمیــا بالزندقــة)

رمي بالزندقة لمجونه في شعره، حتى حبست في حبس الزنادقة، فإذا حماد عجرد إمـام 

  . )٦( بیتین بیتین یقرؤون به في صلاتهم) من أئمتهم، وإذا له شعر مزاوج

                                     
  . ١٣٩، ص١، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، ج٧ضحى الإسلام، أحمد أمین، ط )١(
  . ١٣٧، ص٣الأغاني، ج )٢(
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ، الشیخ عبد القادر بن عمر البغدادي ، دار صادر ، بیروت،  )٣(

 . ٥٤١یخ ، ص لبنان ، المجلد الأول ، الطبعة الأولى بدون تأر 
  . ١٦١(ملحق)، ص ٢الأغاني، ج )٤(
  . ٣١٣، ص١٤الأغاني، ج )٥(
  . ٣١٧المرجع نفسه ، ص)٦(



٤٢ 

 

ــا یــؤمن بالتناســخ  وهنــاك عبــد الكــریم بــن أبــي العوجــاء (وكــان عبــد الكــریم مانوی

  .)١( ویتخذ من سیرة ماني وسیلة لدعوته إلى الزندقة وتشكیك الناس في عقائدهم)

وفي ذلك ما یصور جانبا من دس هؤلاء الزنادقة على الإسلام ومحاولـة تشـویه 

   .)٢(ه الكریمهدی

عهـد فـي وعلى رؤوس الزنادقة في هذا العصـر، یتقـدمهم ابـن المقفـع الـذي قتـل 

  .)٣(المنصور. وفیه یقول المهدي: (ما وجدت كتاب زندقة قط إلا واصله ابن المقفع)

وأشهر من كان یرمـى بالزندقـة مـن الملـوك والرؤسـاء (قیـل البرامكـة بأسـرها، إلا 

زنادقة وقیل في الفضل وأخیه الحسن مثل ذلك. وكـان  كانتمحمد بن خالد بن برمك، 

  .)٤(محمد بن عبید االله كاتب المهدي زندیقا، واعترف بذلك فقتله المهدي)

ین) أعظــم قــواد شــومــن أبــرز القــواد الــذین أظهــروا الإســلام وأبطنــوا الوثنیــة (الأف

ســره المعتصــم الــذي اســتمر یخفــي فــي نفســه الكفــر ولا یبدیــه فــي قولــه إلــى أن كشــف 

وإن صــحت الــتهم  )٥(ین الشــهیرةشــبعــض الزنادقــة ووشــوا بــه فــي ذلــك فــي محاكمــة الأف

ین، فـإن هــذا یــدل علــى أن أولئــك الزنادقـة مــنهم مــن وصــل إلــى شــالتـي نســبت إلــى الأف

  مرتبة القیادة والقوة. 

                                     
الفرق بین الفرق ، عبد القاهر بن طاهر البغدادي ، تحقیق إحیاء التراث العربي في دار الآفاق  )١(

  .   ٣٤٩م، ص ١٩٨٧الجدیدة ، بیروت ، لبنان ، دار الجیل ، 
  . ٨٢العربي، شوقي ضیف، مرجع سابق، صتأریخ الأدب  )٢(
  . ٥٢٢الفهرست، مرجع سابق، ص )٣(
  . ١٤٣انظر تأریخ المذاهب الإسلامیة، ص )٤(
  . ١٤٣انظر تأریخ المذاهب الإسلامیة، ص )٥(



٤٣ 

 

ما ا  

 ممر اا  

فـي كـل مـا ینتجـه العقــل عظـیم  ىإن الثقافـة الیونانیـة تتمتـع بثـروة لا تقـدر، وغنـ

والعاطفــة والــذوق. فــي الفلســفة والریاضــة والفلــك وعلــوم الطبیعــة والحیــاة والطــب، فـــي 

ریخ، فـــي السیاســـة وفـــي الفنـــون الجمیلـــة. وأمـــدوا العـــالم بأفكـــارهم وآدابهـــم أالأدب والتـــ

وعلمهـــم وأســـاطیرهم، وكـــان للثقافـــة العربیـــة نصـــیب وافـــر مـــن كـــل ذلـــك، إذ أن الثقافـــة 

یــة أهــم ثقافــة أثــرت فــي الفكــر العباســي ولكــن عــن طریــق النقــل والترجمــة لا عــن الیونان

ـــه الحضـــارة العربیـــة  ـــذي ظهـــرت فی طریـــق اخـــتلاط أصـــحابها بـــالعرب. (كـــان الجـــو ال

ســكندر علــى آســیا زاحفــا إلــى الإســلامیة مشــبعا بالنظریــات الیونانیــة، فمنــذ أن أغــار الإ

  .)١( رق)الهند، أخذت العلوم الیونانیة تنتشر في الش

عقــول المفكــرین بمبــادئ الفلاســفة الــذین أنجبــتهم بــلاد الیونــان. ولمــا  وتشــبعت

نهض الرومان ومدوا برواقهم على شاطئ البحر المتوسط. قضوا علـى سـیادة العنصـر 

الیونــاني السیاســي، لكــنهم لــم یقضــوا علــى مدینــة الیونــان، لأن الرومــان أنفســهم كـــانوا 

العلـــم والحضـــارة، فكـــان مـــن العـــالم الرومـــاني مركـــزان یعـــدون الیونـــان أســـاتذة لهـــم فـــي 

ـــي ـــا فـــي الغـــرب ومجـــرى الفلســـفة فیهـــا أدب اجتمـــاعي،  كبیـــران للحركـــات الفكریـــة: (أثین

وكـــان طـــلاب العلـــم  .)٢( والإســـكندریة فـــي الشـــرق ومجـــرى الفلســـفة فیهـــا دینـــي روحـــي)

م كـــانوا یقصـــدون هـــذین المركـــزین للتبحـــر فـــي العلـــوم والفلســـفة حتـــى الرومـــان أنفســـه

  یؤمونهما لهذه الغایة.

وفي أوائل القرن السادس للمیلاد اشتد اضطهاد الحكومة الرومانیة على مفكري 

أثینا الذین كانوا یتشیعون للتعالیم الیونانیة القدیمة (الوثنیـة). فاضـطر هـؤلاء إلـى هجـرة 

لك الأوطان والضرب في رحاب الأرض، فساقتهم الأقدار إلى بلاط كسرى أنوشروان ذ

                                     
)١( Huart, Histoire des Arabes, Paris, 1913, P.363.  نقلاً عن أمراء الشعر العربي في ،

 ق .العصر العباسي، مرجع ساب
 

)٢( Alexander, Short Hist. of Philsophy, P.117.  نقلاً عن أمراء الشعر العربي في العصر ،

 العباسي، مرجع سابق .

 



٤٤ 

 

ولم یلبثوا أن أحدثوا (الملك الفارسي المحب للعلم والفلسفة، فأنزلهم على الرحبة والسعة 

  )١(.)في بلاده حركة فكریة جدیدة ظهرت في مدرستي نصیبین وجند یسابور

وفـي أوائــل القــرن السـابع، شــهدت بــلاد الغـرب مدینــة دینیــة مركزهـا الحجــاز لهــا 

نصرفت إلى تحصیل العلم والفلسفة، واتخذت فـي من أسباب التقدم والحضارة، ولكنها ا

ذلك أساتذة ومفكري الیونان الذین كانت تعالیمهم قد ملأت العالم شـرقا وغربـا، ولاسـیما 

تعالیم فیثاغورث وأفلاطون وأرسطو. وكان للمراكز الثقافیـة الیونانیـة أثـر بـالغ فـي نشـر 

صــر ثــم جنــد یســابور فــي ثقافــة الیونــان، ومــن أشــهر هــذه المراكــز، الإســكندریة فــي م

خوزسـتان وحـران فـي شـمالي العــراق، الرهـا ونصـیبین إلـى غیـر ذلــك مـن بلـدان مـا بــین 

النهــرین (وظلــت هــذه المراكــز تــؤدي دورهــا فــي نشــر ثقافــة الیونــان وعلمهــم إلــى أن تــم 

بــین رجالهــا وخلفــاء العباســیین. فــازدادوا مــن رجــال هــذه المراكــز فــي ترجمــة  الاتصــال

  .)٢( )كبیرٌ  إلى العربیة. وكان للسریان والنصارى في ذلك دورٌ علوم الأوائل 

وفـي هـذا الجـو الیونـاني نشـأت حیـاة العـرب الفكریـة مسـتمدة مـن الشـرق روحهــا 

وعواطفها الدینیة. ومستمدة من الغرب نظریاتها الفلسفیة ومبادئهـا العلمیـة المبنیـة علـى 

أبناء العربیة بالفكر الیونـاني كـانوا  المنطق والنوامیس الطبعیة على أن الذین تأثروا من

  .)٣(فرقتین

فرقة اعتمـدت فلاسـفة الیونـان ولاسـیما أرسـطو، فشـرحت أقـوالهم وانصـرفت إلـى 

دراســـــة نظریـــــاتهم استكشـــــافا لأســـــرار الحكمـــــة وســـــعیا وراء البحـــــث العلمـــــي. وهـــــؤلاء 

  المعروفون بالفلاسفة كالفارابي وابن سینا وابن رشد وإضرابهم. 

دت نظریــــاتهم وأســــالیبهم فــــي النضــــال الروحــــي أو الكلامــــي وهــــم وفرقــــة اعتمــــ

المتكلمون، وأولئك هم التواقون إلى الجدل والمناظرة فكانوا في حاجة إلى قوالـب علمیـة 

  منطقیة تصب فیها أفكارهم فكان الإقبال على تراث المناطقة والمفكرین الإغریق. 

                                     
 . ٦٢أمراء الشعر العربي في العصر العباسي ، مرجع سابق ، ص  )١(
  المرجع نفسه ، الصفحة نفسها .  )٢(
  . ٦٤المرجع نفسه، ص )٣(



٤٥ 

 

لكتب وتدفع فـي سـبیلها أغلـى د الصفقات لشراء اقوقد كانت الدولة العباسیة، تع

أنه بعث إلـى ملـك  يالأثمان. وقد بدأت هذه الصفقات الثقافیة في عهد المنصور، فرو 

الروم في طلب كتب العلم فكان من جملة ما حمل إلیه كتاب أقلیدس ثم تتابعت جهـود 

أبـو الفـرج الأصـفهاني إلـى قـدوم رسـل  )١(الخلفاء في طریق هذا التبادل الثقافي. ویشیر

إمبراطور الدولة البیزنطیة إلى بلاط الرشـید فسـألوا عـن الشـاعر أبـي العتاهیـة. وأنشـدوا 

شیئا من شعره، وكان الرسول یحسن العربیة، فلما نقل الرسول إلى الإمبراطور خیر ما 

إلیـه أبـا العتاهیـة وأن یأخـذ فیـه مـن الرهـائن  درأى وسمع كتب إلى الرشید یسأله أن یوف

  و العتاهیة.من یرید واعتذر أب

لكـن تنظــیم هــذه الصــفقات الثقافیـة تــم علــى أكمــل وجـه فــي عهــد المــأمون الــذي 

الفكریـــة الحبیســـة فـــي  لیعثـــر علـــى الكنـــوزســـخر كـــل الإمكانیـــات، وطـــرق كـــل الســـبل 

مكتبات القسطنطینیة. وروى ابن الندیم أن المأمون على اتصال بالإمبراطور البیزنطي 

ن العلـوم القدیمـة یسـأله الإذن فـي إنفـاذ مـا یختـار مـ لیو الأرمني فكتـب إلـى ملـك الـروم

المخزونـة ببلــد الــروم فأجابــه إلــى ذلــك فـأخرج المــأمون جماعــة مــنهم الحجــاج بــن مطــر 

صاحب بیت الحكمة وغیرهم (... وأنفذوا حنین بن إسـحق وغیـره  ماً لَ وابن البطریق، وسَ 

لفلســـفة والهندســـة إلـــى بلـــد الـــروم، فجـــاءهم بطرائـــق الكتـــب وغرائـــب المصـــنفات فـــي ا

  .)٢( والموسیقى والأرثماطیقي والطب)

كانت أول عنایة الخلفاء العباسیین موجهة إلى الطب والتنجیم والسبب فـي ذلـك 

الحاجـــة الماســـة إلـــى ذلـــك (كمـــا أن مـــا شـــهده العصـــر العباســـي مـــن تطـــور تكنولـــوجي 

ء ورجـــال وحاجتــه إلـــى مزیـــد مـــن المعرفـــة بالطـــب والریاضـــة والفلـــك، كـــان یـــدفع الخلفـــا

الدولة إلى الكشف عن الخبرات القدیمة للإغریق والهنود والفرس وتطویرها لتوافـق روح 

  .)٣( العصر)

                                     
  . ١٧٩، ص٣الأغاني، ج )١(
  . ٢٩٨الفهرست، مرجع سابق، ص )٢(
العالم الإسلامي في العصر العباسي، حسن أحمد محمود، أحمد إبراهیم الشریف، دار الفكر العربي،  )٣(

  . ٢١٥القاهرة، بدون تاریخ، ص



٤٦ 

 

احتـاج الخلیفـة المنصـور إلـى الطـب، لأنـه كـان كثیـر المـرض ویشـكو ذلـك إلــى 

المتطببـین، كمــا أنـه احتــاج إلـى التنجــیم لأنـه كــان یعتقـد أن هنــاك ارتباطـا بــین حركــات 

ها، وبین ما یحدث في عالمنا من نحس وسعد. ومن ذلـك الحـین صـار النجوم وأوضاع

فجورجیــوس بــن جبریــل بــن رســمیین، یتولاهمــا رجــال رســمیون.  عملــینالطــب والتنجــیم 

ت الفارسـي منجمـا لـه. ولمـا تـولى المهــدي بخــبختیشـوع صـار طبیبـا للمنصـور واتخـذ نو 

بــن تومــا النصــراني  اتخــذ طبیبــه عیســى الصــیدلاني الملقــب بــأبي قــریش واتخــذ توفیــل

لمنجمیـــه. فلمـــا تـــولى الرشـــید اتخـــذ طبیبـــه بختیشـــوع بـــن جورجـــویس ویوحنـــا بـــن  اً رئیســـ

  ماسویه النصراني، ولما استخلف المأمون كثر في بلاطه الأطباء والمنجمون. 

وعلیــــه نجــــد أن الطــــب والتنجــــیم أصــــبحا صــــناعتین یحمیهمــــا الخلفــــاء وكانــــت 

ور استشار المنجمین في اختیار الوقت الـذي یبـدأ حاجتهم إلیهما حاجة عملیة، فالمنص

فیــه ببنــاء بغــداد. والمهــدي لمــا هــم بــالخروج إلــى "ماســبذات" استشــار توفیــل بــن تومــا 

النصراني المـنجم. والمعتصـم نصـحه المنجمـون ألا یغـزو (عموریـة) إلا فـي أیـام نضـج 

ذلـــك بائیتـــه أبـــو تمـــام فـــي  وقـــالالتـــین والعنـــب. فلـــم یصـــغ لقـــولهم، وغزاهـــا، وفتحهـــا 

  المشهورة "السیف أصدق أبناء من الكتب". 

أما علم النجوم، فـأول مـن عنـي بـه فـي هـذه الدولـة، محمـد بـن إبـراهیم الفـزاري. 

الخلیفة المنصور رجل من الهند عـالم بالحسـاب المعـروف بالسـندهند فـي  ىفقد قدم عل

یـة، وأن یؤلـف منـه حركات النجوم، فأمر المنصور بترجمة ذلك الكتاب إلـى اللغـة العرب

  كتاب تتخذه العرب أصلا في حركات الكواكب، فتولى ذلك محمد بن إبراهیم الفزاري. 

وكان علم النجوم یشـمل مـا یطلـق علیـه علـم الهیئـة والبحـث عـن التغیـرات التـي 

تحـدث فـي الأرض بسـبب مواقــع النجـوم وتأثیرهـا وكـلا الأمــرین كـان عنـد الیونـان وكــلا 

نـي بـه العباسـیون، وأدى شـغفهم بأحكـام النجـوم إلـى تشـجیع علفلك) الأمرین (التنجیم وا

، فرصدت الكواكب في عهـد المـأمون، تهذا العلم ومن ثم تشجیع الفلك الریاضي البح

  وأصلحت آلات الرصد. 

أول مـن اشـتهر بـه فـي و عتني به من علوم الفلسفة، علم المنطق اوإن أول علم 

  طیب الفارسي، كاتب أبي جعفر المنصور.  هذه الدولة عبد االله بن المقفع، الخ



٤٧ 

 

فــي صــورة المنطــق وهــي  التــي(فإنــه تــرجم كتــب أرســططالیس المنطقیــة الثلاثــة 

وتــرجم مــع ذلــك . )١(كتــاب "قطاعوریــاس" وكتــاب "بــاري أرمینــاس" وكتــاب "أنــو لوطیقــا"

الكتـــاب الهنـــدي المعـــروف بكلیلـــة ودمنـــة وهـــو أول مـــن تـــرجم مـــن اللغـــة الفارســـیة إلـــى 

یة. وجاء في الفهرست (وقد كانت الفرس نقلت فـي القـدیم شـیئا مـن كتـب المنطـق العرب

  . )٢( وغیره)  والطب إلى اللغة الفارسیة، فنقل ذلك إلى العربیة عبد االله بن المقفع 

وبالمقابــل نجــد تــأثیر الأدب الیونــاني ضــعیفا إذا مــا قــیس بتــأثیر العلــم والفلســفة 

مــن الیونانیــة إلــى العربیــة فیمــا یخــص فــروع العلــوم الیونانیــة. فقــد ترجمــت كتــب كثیــرة 

الریاضیة والطبیة والفلسفة ولم تترحم كتب أدبیة یونانیة إلى العربیة مع وفرة ما للیونـان 

مــن كتــب أدبیــة، وقــد یرجــع ذلــك إلــى أن الأدب الیونــاني أدب وثنــي فیــه آلهــة متعــددة 

  ذا النوع من الأدب الوثني. وفیه عبادة أبطال، والذوق العربي ذوق مسلم لم یستسغ ه

                                     
  . ٢٦٩ضحى الإسلام، مرجع سابق، ص )١(
  . ٣٩٦الفهرست، مرجع سابق، ص )٢(



٤٨ 

 

ا ا  

  ا وا اى 

:ا :أو  

ثالثـــة الثقافـــات التـــي تعـــرف علیهـــا العـــرب فـــي هـــذا العصـــر وتـــأثروا بهـــا،  وهــي

وصلة العرب بـالهنود صـلة قدیمـة، فقـد كـانوا علـى معرفـة بهـم منـذ جـاهلیتهم وعـاملوهم 

د و وعرفــت البصــرة بــأرض الهنــد. وانتقــل الهنــتجاریــا. كمــا أصــبحت الســند بلــدا إســلامیا 

  رحالین إلى أرجاء العالم الإسلامي وحملوا معهم أفكارهم وثقافتهم. 

زادت العلاقــات التجاریــة والثقافیــة بــین المســلمین والهنــد خــلال العصــر الأمــوي 

حیـــث فــــتح المســــلمون الســــند، وزادت العلاقــــات قـــوة فــــي عهــــد العباســــیین "وفــــي عهــــد 

هـــ نقــل العــرب كتــاب (الســند هنــد) إلــى العربیــة، وألــف أبــو إســحق ١٥٤المنصــور ســنة 

الهنـــود  ه علـــى كتـــاب الســـند هنـــد حـــول فیـــه ســـنيإبـــراهیم بـــن حبیـــب الفـــزاري كتابـــا بنـــا

جبهــر) وهمــا فــي علــم ر النجومیــة إلــى ســنین قمریــة وتــرجم كتــاب (الأركنــد) وكتــاب (الأز 

   .)١(الفلك

ین التجــار العــرب والتجــار الهنــود، هــذا ومــن المعلــوم أن هنــاك تعــاملا واســعا بــ

وكان العرب یبیعون السلع الهندیة بأسمائها الهندیة، وقد ورد بعضها فـي القـرآن الكـریم 

  مثل (كافور) و(زنجبیل): 

}إِن الْأَبرار يشربون من كَأْسٍ كَان مزاجها كَافُوراً{ )٢(  

}زَنجَبِيلا ويسقَون فيها كأَْساً كَان مزاجها{ )٣( .  

علــى أن احتكــاك العربیــة بالعقلیــة الهندیــة لــم یبلــغ كمالــه إلا بعــد الإســلام. فــإن 

العربیة وجعل بینها  العرب بالفتح الإسلامي قرب العناصر الهندیة من العناصر امتداد

  في التجارة والعلم والدین. علاقة كبیرة

                                     
  . ٤١صحركة الترجمة وأعلامها، مرجع سابق،  )١(
  ). ٥سورة الإنسان، الآیة( )٢(
  ). ١٧سورة الإنسان، الآیة( )٣(



٤٩ 

 

یة الهندیـة إلـى نفـوس العـرب، "وكان الفتح الإسلامي بابا لتسرب المبادئ الفلسف

نـاء الروحـي، فوقـوام الفلسـفة الهندیـة التـي ظهـر أثرهـا فـي تـاریخ الفكـر العربـي الزهـد وال

وقد انتشرت هذه المبادئ الروحیة بانتشار البوذیـة فـي ولایـات إیـران الشـرقیة واحتكاكهـا 

  ". )١(هناك بالإسلام بعد الفتح

اشــتهرت بنبوغهــا فــي میــدان الحكمــة إلــى جانــب ذلــك نجــد أن الأمــة الهندیــة قــد 

والطــب والنجــوم والحســاب والریاضــیات والصــناعات والتماثیــل والنحــت. وفــي الفهرســت 

لابــن النــدیم ذكــر الكتــب الهندیــة المشــهورة والــذین نقلــوا منهــا إلــى العربیــة ومنهــا كتــب 

ن الطـب والخرافــات والأسـمار والأحادیــث والســحر والمـواعظ والحكــم، وجــاء فیـه نقــلا عــ

الكنــدي "حكــى بعــض المتكلمــین بــأن یحیــى بــن خالــد البرمكــي بعــث برجــل إلــى الهنــدي 

  ". )٢(لیأتیه بعقاقیر موجودة في بلادهم وأن یكتب له أدیانهم فكتب له هذا الكتاب

  وورد في الفهرست أیضا عن محمد بن إسحق:

ك "الذي عني بأمر الهند في دولة العرب یحیى بن خالد وجماعة البرامكة ویوشـ

أن تكـون هــذه الحكایـة إذا أضــفناها إلـى مــا نعــرف مـن أخبــار البرامكـة واهتمامهــا بــأمر 

  ".)٣(الهند وإحضارها علماء طبها وحكمائها

ـــق  كمـــا أن هنالـــك بعـــض الأفكـــار الهندیـــة التـــي تســـربت إلـــى العـــرب عـــن طری

مـن  . فقد اتصل الفرس بالهنود اتصالا وثیقا قبـل الفـتح الإسـلامي وأخـذوا الكثیـرالفرس

والمقـالات  الإلهیـاتالثقافة الهندیة وترجموها إلى لغـتهم. "وقـد امتـد التـأثیر الهنـدي إلـى 

تركــــت نظریــــة الهنــــود فــــي الأرواح  الإلهیــــاتالأدبیــــة والریاضــــیات والأدب وفــــي بــــاب 

وتناســخها وأن الأرواح لا تمــوت ولا تفنــى وإنمــا هــي أبدیــة الوجــود لا ســیف یقطعهــا ولا 

التناسـخ  یغطیها، ولكنها تنتقل من بدن إلـى بـدن. فقـد تركـت نظریـة نار تحرقها ولا ماء

هـذه أثـرا فـي بعـض الفـرق الدینیـة،وفي بعـض قصـص ألـف لیلـة ولیلـة، وعـرف العلمـاء 

                                     
  . ٦٩أمراء الشعر العربي في العصر العباسي، مرجع سابق، ص )١(
  . ٥٣٣الفهرست، مرجع سابق، ص )٢(
  المرجع نفسه ، والصفحة نفسها  .  )٣(



٥٠ 

 

مـذهب ". ونبـي هـذا المـذهب اسـمه بوداسـف "وعلـى هـذا ال )١(ن مذهب السمنیةو المسلم

ومعنــى الســمنیة منســوب إلــى قبــل الإســلام وفــي القــدیم.  كــان أكثــر أهــل مــا وراء النهــر

أهــــل الأرض والأدیــــان... وقـــول لا، عنــــدهم مــــن فعــــل الشــــیطان،  ىســـمني وهــــم أســــم

الهندیـة لـم تتـرك إلا آثـارا سـطحیة ولـم تنفـذ  الإلهیـاتلكـن  ". )٢(ومـذهبهم دفـع الشـیطان

  إلى أعماق الفكر العربي. 

المنبــع وكــان الطــب الهنــدي مــن المنــابع التــي وردهــا الطــب العربــي إلــى جانــب 

الیونــاني. (فكــان فــي بغــداد أطبــاء هنــود، وجلــب یحیــى بــن خالــد أطبــاء مــن الهنــد مثــل 

  .)٣( منكة وبازیكر وقلبرقل وسندباذ)

(وكــان فــي بغــداد أطبــاء هنــود، فــي الوقــت ذاتــه الــذي كــان فیــه أطبــاء یمثلــون 

  .)٤( الطب الیوناني ومن هؤلاء الأطباء أیام الرشید صالح بن بهلة)

ن مـن أسـماء كتــب الهنـد فـي الطــب الموجـودة بلغــة إالفهرســت،  ویقـول صـاحب

كـه الهنـدي ویجـري لمنالعرب، كتاب (مسد) عشر مقالات، أمر یحیى بن خالد بتفسیره 

مجرى (الكناش) وكتاب (استانكر) الجامع تفسـیر ابـن دهـن، كتـاب (سـیرك) فسـره عبـد 

. )٥(لهنـــدي إلـــى الفارســـياالله بـــن علـــي مـــن الفارســـیة إلـــى العربیـــة، لأنـــه نقـــل أولا مـــن ا

(وهكـــذا تعـــرف علمـــاء العـــرب علـــى طـــب الیونـــان وفـــارس والهنـــد مـــن خـــلال الترجمـــة 

  .)٦( واستوعبوه تماما)

ولكن الأثر العمیق الذي تركته ثقافة الهنـد كـان فـي الریاضـیات والفلـك. (ویبـدو 

أن بعــض الریاضـــیین الهنـــود وفـــدوا إلــى بغـــداد فـــي عهـــد المنصــور وأنـــه كلـــف أحـــدهم 

                                     
  .  ٢١٨ – ٢١٧العالم الإسلامي في العصر العباسي ، مرجع سابق ، ص  )١(
  .٥٣٢الفهرست مرجع سابق ، ص  )٢(
  .٧٨البیان والتبیین، مرجع سابق ، ص)٣(
  . ٩٢المرجع نفسه ، ص  )٤(
  . ٤٢١الفهرست، مرجع سباق، ص )٥(
  . ٢٤الموجز في تأریخ الطب والصیدلة عند العرب، تصدیر وإشراف: محمد كامل حسین، القاهرة، ص )٦(



٥١ 

 

الفلكـــي الهنـــدي (برهمكـــت)، واســتخرج منـــه كتابـــا أصـــبح أســـاس علـــم  كتـــاباختصــار ب

  .)١( الفلك عند العرب)

وقد أخذ بعـض العـرب الاصـطلاحات الریاضـیة مـن الهنـود كلفـظ (الجیـب) فـي 

  .حساب المثلثات، واقتبسوا الكثیر من النظریات الهندیة في الحساب والهندسة

 واتــرقیم بــدلا مــن حســاب الجمــل الــذي كــانمــا أخــذ العــرب عــن الهنــود نظــام الك

یســتعملونها. أمــا الصــفر فقــد اســتعمله الهنــود أولا ثــم عرفــه العــرب (وكــذلك كــان الهنــود 

یســتعلمون "ســونیا" أو الفــراغ لتــدل علــى الصــفة، ثــم انتقلــت هــذه اللفظــة الهندســیة إلــى 

  .)٢( )الإفرنجالعربیة باسم الصفر واستعملها 

ن أصــل كلیلــة ودمنــة هنــدي، نقــل إالهنــدي، ویقــال كمــا أولــع العــرب بالقصــص 

إلـى الفارســیة ثــم نقـل مــن الفارســیة إلـى العربیــة، وقصــة سـندباد هندیــة الأصــل ترجمــت 

إلـــى العربیـــة. وعـــدد ابـــن النـــدیم كتبـــا كثیـــرة للهنـــد فـــي الخرافـــات والأســـمار والأحادیـــث 

فكانــت حكمــة ترجمــت إلــى العربیــة. وفــي بــاب الحكــم أخــذوا عــن الهنــد الشــيء الكثیــر 

الهند أقرب إلى روح العرب وأحب أذواقهم، فهي أشبه بالأمثال العربیة بجملها القصـیرة 

  ومعانیها العمیقة. وامتلأت كتب العصر بالكثیر من حكم الهند. 

ق وشــر فــیقــول ابــن قتیبــة "قــرأت فــي كتــاب مــن كتــب الهنــد: شــر المــال مــا لا ین

فیهـا خصـب ولا  س، وشر البلاد مـا لـییئر الأخوان الخاذل، وشر السلطان من خافه الب

  ". )٣(أمن

مـــن ذلـــك نجـــد أن الثقافـــة الهندیـــة قـــد تركـــت طابعـــا ممیـــزا فـــي مجـــال الأدب. 

  .)٤( (فعربت ألفاظ هندیة كثیرة واقتبست بعض الآراء في الأدب والبلاغة)

                                     
  . ٢٤٢، ص ١ضحى الإسلام، مرجع سابق، ج  )١(
  . ٤٢حركة الترجمة وأهم أعلامها، مرجع سابق، ص )٢(
  . ٣، ص١عیون الأخبار، ابن قتیبة، ج )٣(
  . ٣٢٣، ص١ضحى الإسلام، مرجع سابق، ج )٤(



٥٢ 

 

والخلاصة أن مجرى الفكر العربي له روافـد ثلاثـة كبـرى الیونـان وهـو أهمهـا ثـم 

ثــم الهنــد، وأن مــا اكتســبه العقــل العربــي مــن هــذه المصــادر قــد أیقــظ فیــه حركــة الفــرس 

  قویة ظهرت ثمارها الفلسفیة والعلمیة في إبان التمدن الإسلامي. 

  م: أ اب (اد وارى):

ضــمن عهــود أكســبتهم فــي الدولــة الإســلامیة بجانــب المســلمین وهــؤلاء یعیشــون 

لك على خلق جـو مـن التسـامح لـم تعرفـه الممالـك البیزنطیـة حقوقا ومعاملات، فأعان ذ

آنئــذ. وكــان الیهــودي والنصــراني فــي الدولــة الإســلامیة یعــیش متمتعــا بممارســة طقــوس 

  دیانته دون تضیق من قبل المسلمین.

ن بقیـــت إ كمـــا أن الإســـلام أحـــل للمســـلم أن یتـــزوج كتابیـــة یهودیـــة أو نصـــرانیة و 

وم أُحلَّ لَكُم الطَّيبات وطَعـام الَّـذين أُوتُـواْ الْكتَـاب حـلٌّ لَّكُـم وطَعـامكُم        الْي: {على دینها لقوله تعالى

  ــاب ــواْ الْكتَ ــذين أُوتُ ــن الَّ م اتــن صحالْمو ــات نمؤالْم ــن م اتــن صحالْمو ــم ــلُّ لَّهح{ (فكــان كثیــر مــن ، )١(

انیات، ومــنهن مــن تســلم ومــنهن مــن تبقــى علــى المســلمین یتزوجــون یهودیــات أو نصــر 

  .)٢( دینها. وكان هذا سببا من أسباب اتصال المسلمین بالیهود والنصارى)

ویؤكـــد شـــوقي ضـــیف هـــذه العلاقـــة فـــي فتـــرة العصـــر العباســـي الأول: (وبـــذلك 

أن یحــدث امتزاجــا قویـا بــین العناصــر المختلفــة  -بتعالیمــه السـمحة –اسـتطاع الإســلام 

. وهو امتزاج لم یبلغـه بـامتلاك الأرض المفتوحـة، تتألف منها الدولة العربیةالتي كانت 

وإنما بلغه بامتلاك القلوب، فـإن الكثـرة الكثیـرة مـن الشـعوب التـي انبسـط علیهـا سـلطانه 

ـــاء المســـلمین وحكـــامهم بضـــرب مـــن الأخـــوة بقـــوا علـــن تســـلم مـــ ى دیـــنهم یشـــعرون تلق

  .)٣( الكریمة)

لــدین الإســلامي كفــل حقوقــا تمتــع بهــا أهــل الذمــة فــي هــذا التســامح الكبیــر مــن ا

المجتمع الإسلامي و(بقیت تظهر كدافع رضى واطمئنان لعدة قرون وابتعدت بهـم عـن 

                                     
  ) ٥سورة المائدة، الآیة( )١(
  . ٣٢٣ضحى الإسلام ، مرجع سابق ، الجزء الأول ، ص  )٢(
  . ٩٠سابق ، ص تأریخ الأدب العربي ، العصر العباسي الأول ، مرجع  )٣(



٥٣ 

 

افتعــال الفــتن والأحــداث التــي تمــزق شــمل الأمــة وعلــى العكــس مــن ذلــك جعلــت مــنهم 

ن التــي . إلا أنــه یمكــن اســتثناء بعــض الفــت)١( طبقــة فاعلــة ومنتجــة علــى مــر العصــور)

حــدثت فــي أوســاطهم ویرجــع ذلــك إلــى: (تصــرفات قلــة مــن الخلفــاء فــي مخالفــة أحكــام 

الشــرع مــن أجــل انتهــاك حقــوق غیــر المســلمین فــي بعــض منــاطق المجتمــع الإســلامي 

  .)٢( الكبیر)

علـى كـل فقـد خـالط المسـلمون الیهـود والنصـارى بـل اتخـذوا مـنهم أصـدقاء، فقــد 

  :لفزاري في ناس خالطهم من الیهودأنشد أبو صالح مسعود بن قندیل ا

  قٍ دْ صِـــــــــــ الیهــــــــــود رجــــــــــالَ  فــــــــــينا دْ جَــــــــــوَ 
  

ــــــــى مــــــــا كــــــــان مــــــــن دِ      یــــــــبِ رِ مُ  یــــــــنٍ عل
  

ــــــــــــــــعَ لَ    غــــــــــــــــریض يْ نَــــــــــــــــننــــــــــــــــي وابْ إك رُ مْ
  

  )٣(خالطــــــــــــه الحلیــــــــــــبُ  المــــــــــــاءِ  لُ مثْــــــــــــلِ   
  

  ویقول أیضا: 

ــــــــــــي وإن كــــــــــــانوا نَ وإنَّ    همبُّ حِــــــــــــارى أُ صَــــــــــــن
  

  )٤( وقُ تـُـــــــــم ویَ هُ وَ حْــــــــــقلبــــــــــي نَ  احُ تـَـــــــــرْ ویَ   
  

ا أبـو نـواس یحـاور أبـا عیسـى وهـو جبریـل بـن بختیشـوع طبیـب الرشـید وهـو وهـذ

  من النصارى:

  أخـــــــــــــــــــــي أبـــــــــــــــــــــا عیســـــــــــــــــــــى  ألتُ سَـــــــــــــــــــــ
  

   لُ قْـــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــه عَ  وجبریــــــــــــــــــــــــــــــــلٌ   
  

  عجبنـــــــــــــــــــــــــــــيتُ  الخَمْـــــــــــــــــــــــــــــرُ  فقلـــــــــــــــــــــــــــــتُ 
  

  لُ تْــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــا قَ فقــــــــــــــــــــــــــــــــال كثیرُ   
  

  فقـــــــــــــــــــــــــــــــال وقولـــــــــــــــــــــــــــــــه فَصْـــــــــــــــــــــــــــــــلُ     فقـلتُ لـه:  فقــدِّرْ لــــــي 
  

  الإنســــــــــــــــــــــــــــــا طبــــــــــــــــــــــــــــــائعَ وجــــــــــــــــــــــــــــــدتُ 
  

  لأصــــــــــــــــــــــــــلُ هــــــــــــــــــــــــــي ا أربعــــــــــــــــــــــــــةً  نِ   
  

  لأربعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ  فأربعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ 
  

  )٥(لُ طْــــــــــــــــــــــــــــرِ  طبیعــــــــــــــــــــــــــــةٍ  لكــــــــــــــــــــــــــــلِّ   
  

                                     
م ، طهران ، ص ٢٠٠٤مجلة آفاق الحضارة الإسلامیة، العدد الثالث عشر ، السنة السابعة ، مارس  )١(

  ، مقال لحسن الزین  ٥٦
  . ٥٨المرجع نفسه ، ص)٢(
 .٣٢٦، ص ١ضحى الإسلام، مرجع سابق، ج  )٣(
 المرجع نفسه ، والصفحة نفسها .   )٤(
 . ٣٠٧ر ، ص دیوان أبي نواس ، ط دار صاد )٥(



٥٤ 

 

ــــدیانتین، النصــــرانیة واو  ــــةكــــان یشــــارك فــــي الحیــــاة الیومیــــة أصــــحاب ال . لیهودی

وموقـف العـرب مـن النصـارى أنهـم كـانوا أقـرب للعـرب مـن الیهـود مـودة وأسـلم صــدورا. 

بــین ظهــرانیهم لأن الیهـود طــووا قلــوبهم علــى عــداوة الإســلام ورسـوله الكــریم منــذ مقامــه 

في یثرب على حین آوى نصارى الحبشة من هـاجروا إلـیهم مـن أصـحاب الرسـول فـرارا 

  من اضطهاد قریش. 

بینمـــا كـــان نصـــارى بغـــداد ینهضـــون بالصـــناعات المربحـــة منـــدمجین فـــي حیـــاة 

الخلفاء والرعیة، كان الیهود یحترفون الصناعات الرذیلة الحقیرة. "فمن النصـارى كتـاب 

ــــاء الأشــــراف والعطــــارون والصــــیارفة، أمــــا الیهــــود فمــــنهم الصــــالســــلاطین وأط اغون بب

  .)١(وقد رسخ في ذهن العرب أنهم أقذر الأمم" والعشابونوالدباغون والقصابون 

ابـن جـورجس، خـدم  )٢(ومن أشهر الأطبـاء النصـارى فـي هـذا العصـر بختیشـوع

یشـوع "كـان مشـهورا هارون الرشید وتمیز في ایامه. ویأتي من بعد ابنه جبرائیـل بـن بخت

بالفضل، جید التصرف في المداواة عالي الهمة، سعید الجد، حظیا عند الخلفـاء، رفیـع 

  .)٣(المنزلة عندهم، كثیري الإحسان إلیه"

وكان هنالك المترجمون النصارى الذین لعبوا دورا عظیما في نقل علـوم الأوائـل 

ق. ومـن أشـهر هـؤلاء حنـین وترجمتها إلى العربیة على نحو ما ورد ذكره في فصل ساب

بن إسحق، وكان طبیبا نسطوریا من مدرسة جند یسابور، ومن أنبـه المتـرجمین، قسـطا 

بــن لوقــا البعلبكــي وكــان مســیحیا مــن أصــل یونــاني. كمــا أن الخلیفــة المتوكــل اســتعان 

بكتــاب عــالمین بالترجمــة، یترجمــون بــین یدیــه وهــو یتصــفح مــا ترجمــوا وفــي مقـــدمتهم 

وكــان مــن  بــن یــونس،اأبــو بشــر متــى هــؤلاء المتــرجمین  وخاتمــة .)٤(بســیلاصــطفن بــن 

  . )٥(أصل یوناني وقد عني بترجمة جمیع آثار أرسطو من المنطق وغیر المنطق

                                     
  . ٩٦تأریخ الأدب العربي، العصر العباسي الأول، مرجع سباق، ص )١(
معنى بختیشوع عبد المسیح، لأن في اللغة السریانیة (البخت العبد ویشوع عیسى علیه السلام)،  )٢(

  . ١٦٥الفهرست، ص
  . ١٦٧الفهرست، مرجع سابق، ص )٣(
  . ٢٦٢ابن أصیبعة، ص )٤(
  . ٤٢٩الفهرست، ص )٥(



٥٥ 

 

إلى جانب ذلك كان لكـل مـن الیهودیـة والنصـرانیة ثقافـة خاصـة بهـا، قـد تسـرب 

وقــد ذكــرت فــي القــرآن الكثیــر منهــا إلــى المســلمین. أهــم منبــع للثقافــة الیهودیــة التــوراة، 

}إِنَّا أَنزلْنـا التَّـوراة فيهـا هـدى ونُـور      {الكریم، ووصفت بأنها كتاب من كتب االله المنزلة  )١( .

وكلمــة التــوراة یســتعملها المســلمون كثیــرا للدلالــة علــى كــل الكتــب المقدســة عنــد الیهــود 

علیـــه الســـلام  "وكــان للیهـــود بجانــب ذلـــك ســنن ونصـــائح وشــروح لـــم تنقــل عـــن موســى

وهـذا هـو  ،، وإنمـا تـداول نقلهـا شـفاهة ونمـت علـى تعاقـب الأجیـال، ثـم دونـت بعـدةكتاب

     .)٢(المسمى بالتلمود"

ریخ أكثیــر مــن الأدب الیهــودي والقصــص والتــ جوحــول هــذه الكتــب الدینیــة، نســ

جـــاء فـــي وقـــدیما تســـربت الثقافـــة الیهودیـــة إلـــى مـــن جـــاورهم مـــن العـــرب، والأســـاطیر. 

وهــم أهــل وثــن مــع هــذا  –مــن الأنصــار  –بــن عبــاس: "كــان هــذا الحــي اعــن  الحــدیث

الحي من الیهود وهم أهل كتاب فكانوا یرون لهم فضلا علـیهم فـي العلـم وكـانوا یقتـدون 

  .بكثیر من فعلهم"

أن أهـم الطـرق التـي دخلـت بهـا ، )٣(به ضحى الإسلاماویذكر أحمد أمین في كت

ي مـن دخـل مـنهم فـي الإسـلام ككعـب الأحبـار ووهـب الثقافة الیهودیة إلـى المسـلمین هـ

ه. (ونــــرى نفــــرا مــــنهم یســــلمون منــــذ عهــــد الإســــلام الأول ویــــذیعون كثیــــرا مــــن بــــبــــن من

الإسرائیلیات التي دخلت في تفسیر القرآن الكریم على نحـو مـا هـو معـروف عـن كعـب 

  .)٤( ه)بالأحبار ووهب بن من

لقـرآن الكـریم. فقـد تشـابه ذلــك ولعـل أهـم المعـارف التـي تـأثرت بهـم هـي تفسـیر ا

الأنبیـاء، واختلــف عنـه فــي أن القـرآن الكــریم لا مـع تفســیر التـوراة، خاصــة فـي قصــص 

نمـــا یتخیــر مـــا یمـــس جـــوهر الموضـــوع وموضـــع إ یتعــرض لتفصـــیل جزئیـــات المســـائل و 

العبرة. فجاء المفسرون للقرآن ینقلون عـن مسـلمة الیهـود مـا جـاء فـي كتـبهم مـن شـروح 

                                     
  ). ٤٤سورة المائدة، الآیة( )١(
  .  ٣٢٩ -٣٢٨ضحى الإسلام، مرجع سابق، ص )٢(
  . ٣٤٢ضحى الإسلام، مرجع سابق، ص )٣(
  . ٩٦تأریخ الأدب العربي، ص )٤(



٥٦ 

 

وا كتـــب التفســـیر بهـــذه المنقـــولات والتـــي التـــي وردت فـــي التـــوراة ومـــلأ قصـــص الأنبیـــاء

تعرف بالإسرائیلیات. وكان منهم من أسلم بلسانه ولـم یسـلم بقلبـه مثـل عبـد االله بـن سـبأ 

  وقد لعب دورا واسعا في فتنة عثمان والتألیب علیه وإحداث أول فرقة في الإسلام.

الإســلامیة كالمعتزلــة. وروى  وكــان للیهــود أثــر غیــر قلیــل فــي بعــض المــذاهب

صاحب العقد الفرید عـن الشـعبي أنـه قـال لمالـك بـن معاویـة "أحـذرك الأهـواء المضـلة، 

وشــــرها الرافضـــــة، فإنهــــا یهـــــود هـــــذه الأمــــة یبغضـــــون الإســـــلام، كمــــا یـــــبغض الیهـــــود 

النصــرانیة، ولــم یــدخلوا فــي الإســلام رغبــة ولا رهبــة مــن االله، ولكــن مقتــا بأهــل الإســلام 

لـیهم وقـد حـرقهم علـي بـن أبـي طالـب... وذلـك أن محبـة الرافضـة محبـة الیهـود وبغیا ع

قالت الیهود لا یكون الملك إلا في آل داود. وقالت الرافضة لا یكون الملـك إلا فـي آل 

علــي بــن أبــي طالــب، وقالــت الیهــود لا یكــون جهــاد فــي ســبیل االله حتــى یخــرج المســیح 

الرافضـة لا جهـاد فـي سـبیل االله حتـى یخـرج  وقالـت،  المنتظر وینادي مناد من السـماء

المهدي وینزل بسبب من السماء، والیهود یـؤخرون صـلاة المغـرب حتـى تشـتبك النجـوم 

والیهود لا تـرى الطـلاق الـثلاث شـیئا، وكـذا الرافضـة والیهـود لا تـرى وكذلك الرافضة ، 

، والیهــود والیهــود تســتحل دم كــل مســلم وكــذلك الرافضــة –نســاء عــدة، وكــذا الرافضــة لل

حرفـوا التـوراة وكـذلك الرافضــة حرفـت القـرآن. والیهـود تنــتقص جبریـل وتقـول هـو عــدونا 

من الملائكة، وكذلك الرافضة تقـول غلـط جبریـل مـن الـوحي إلـى محمـد بتـرك علـي بـن 

  .  )١( ور وكذلك الرافضة...)ز أبي طالب. والیهود لا تأكل لحم الج

كلامیــة والخلافــات إلــى المســلمین كثیــر مــن المســائل ال تنســبإلــى جانــب ذلــك 

  . والرجعةعمن أسلم من الیهود مثل النسخ والتشبیه 

                                     
العقد الفرید ، أحمد بن محمد بن عبدربه الأندلسي ، تحقیق مفید محمد قمیحة ، دار الكتب العلمیة ،  )١(

  .  ٢٥٠ -٢٤٩ثاني ، ص بیروت ، لبنان ، المجلد ال



٥٧ 

 

تبعن سنن من كـان قـبلكم شـبرا بشـبر وذراعـا بـذراع، توحق قول رسولنا الكریم: ل

 حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم، قلنا: یا رسـول االله الیهـود والنصـارى؟ قـال: فمـن!

)١(  

 يعن أنبیائهم وصـلحائهم، كالـذي رو  ىة ترو نصائح یهودی ودخلت كتب الأدب

عــن شــعیاء، قــال لبنــي إســرائیل "إن الدابــة تــزداد علــى كثــرة الریاضــة لینــا، وقلــوبكم لا 

تزداد على كثرة الموعظة إلا قسوة، وإن الجسد إذا صلح كفاه قلیل من الحكمة، كم من 

معوا قـولي، فـإن سراج أطفأته الـریح، وكـم مـن عابـد أفسـده العجـب! یـا بنـي إسـرائیل اسـ

    .)٢(قائل الحكمة وسامعها شریكان، وأولاهما بها من حققها بعمله"

وعلى كـل فقـد كانـت هنـاك ثقافـة یهودیـة، بعضـها صـحیح علمیـا وبعضـها غیـر 

صــحیح، بعضــها أخــذ عــن أهــل العلــم بالكتــاب وبعضــها أخــذ عــن عــوام الیهــود، وهــذا 

الیهود والمسلمون كل یـدعو إلـى  وذاك نفذ منه إلى المسلمین شيء غیر قلیل. وتجادل

ت لنـا حكـدینه ویقیم الحجة على صحته، فكان ذلـك مـن أسـباب انتشـار الثقـافتین. وقـد 

الكتـب الكثیــر مــن الجـدل. مــن أقــدمها مـا روي عــن أوس مــن بنـي قریظــة، فقــد أســلمت 

  امرأته ودعته أن یسلم فأبى، وقال:
  

ــــــــــوم لَ  ي إلــــــــــى الإســــــــــلامِ نِــــــــــتْ عَ دَ    ا هـُـــــــــیتْ قِ ی
  

  ي دِ وَّ هَـــــــــتعـــــــــالي تَ  لْ لهـــــــــا لا بَـــــــــ فقلـــــــــتُ   
  

  هِ ینِــــــــــوراة موســــــــــى ودِ فــــــــــنحن علــــــــــى تِــــــــــ
  

  دِ مّـــــــــحْ مُ  دیـــــــــنُ  ري الـــــــــدینُ مْـــــــــعَ لَ  مَ عْـــــــــنِ وَ   
  

ــــــــــــــــرى أن الرَّ  ــــــــــــــــا ی ــــــــــــــــكلان ــــــــــــــــدِ  ادةَ شَ   هُ ینُ
  

  )٣(دِ شَـــــــرْ یُ  دِ المراشِـــــــ أبـــــــوابْ  دَ هْـــــــومـــــــن یُ   
  

كمـــا كـــان للنصـــارى ثقافـــة دینیـــة أهمهـــا الإنجیـــل ومـــا بـــه مـــن شـــروح وقصـــص 

عــرف المســلمون هــذه الثقافــة عــن طریــق انتشــارها بــین القبائــل العربیــة،  وأخبــار. وقــد

  خاصة تغلب ونجران وكذلك عن طریق من أسلم من النصارى. 

                                     
)، واحمد بن حنبل في ٣٨٣٧٢رواه ابن أبي شیبه في مصنفهه عن عبد الرحمن ابن صخر ،برقم ( )١(

 )٧٣١٩) ، ورواه البخاري في صحیحة ، برقم (١٠٤٤٦مسنده ، برقم (
  .  ٣٣٨، ص ١ضحى الإسلام ، مرجع سابق ، ج  )٢(
 . ٣٣٨ضحى الإسلام ، مرجع سابق ، ص )٣(



٥٨ 

 

ومــن جانــب الأدب فقــد تســرب بعــض النصــرانیة إلــى الأدب العربــي، وذلــك مــن 

  وجوه عدة، منها أن بعض الشعراء كانوا نصارى أشهرهم الأخطل ومنه قوله: 
  

   طالعــــــــــــــــــا لیبَ نــــــــــــــــــا والصّــــــــــــــــــوْ ا رأَلمّــــــــــــــــــ
  

   اعَـــــــــــــــناقِ  اً وســـــــــــــــمّ  جسَ رْ سَـــــــــــــــ ومـــــــــــــــارَ   
  

  عــــــــــــــــــــــــــــاامِ نــــــــــــــــــــــــــــا لوَ اتِ وابصــــــــــــــــــــــــــــروا رایَ 
  

   )١(عارائِ الشّـــــــــــــــ دُ ورِ تَ سْـــــــــــــــإذ تَ  یرِ كــــــــــــــالطّ   
  

  

  رد علیه جریر:
  

   يقــــــــــــســــــــــــرجس تتّ  أفبالصــــــــــــلیب ومــــــــــــارِ 
  

   )٢( هـــــــــــورا؟مْ جُ  بٍ اكِـــــــــــنَ ذات مَ  اءَ بَ هْ شَـــــــــــ  
  

  

صـهاره فـي المجتمـع الإسـلامي، ولكن أثر النصرانیة في شعر الأخطـل قلیـل لان

  كقوله: 
  

   ةٍ بَــــــــــــكاذِ  رَ غیَــــــــــــ یمینــــــــــــاً  تُ لفْــــــــــــحَ  دْ وقَــــــــــــ
  

   بِ جُــــــذي الحُ  البیــــــتِ  تورِ سُــــــ بّ رَ  بــــــااللهِ   
  

ــــــــــــ ــــــــــــ لِّ وكُ ــــــــــــ فٍ و مُ   هُ ملـُـــــــــــحْ كــــــــــــان یَ  رٍ ذْ بنَ
  

ـــــــ جٍ رَّ ضَـــــــمُ    ـــــــ ماءِ دِ بِ   )٣( بِ ضِـــــــتَ خْ مُ  نِ دْ البُ
  

أشهرهم أبو وفي العصر العباسي لم یشتهر كثیر من النصارى بالشعر العربي و 

قــابوس فقــد كــان شــاعرا نصــرانیا مــن أهــل الحیــرة وكــان منقطعــا إلــى البرامكــة یمــدحهم 

  بن یحیى البرمكي ثوبا یلبسه یوم العید في الكنیسة:  اً ویمنحونه فقد سأل جعفر 

  
  

  نا وم عیـــــــدِ نا یَـــــــتَ رْ صَـــــــلـــــــو أبْ  أبـــــــا الفضـــــــلِ 
  

ــــــــــائسِ  مباهــــــــــاةً  رأیــــــــــتَ       لنــــــــــا فــــــــــي الكن
  

  ابكمبَـــــــمـــــــن جِ  بـــــــةٍ لـــــــي مـــــــن جُ  دّ بُـــــــ فـــــــلا
  

  )٤(یــــــــــالسِ یــــــــــار الطّ لســــــــــان مــــــــــن خِ یْ طَ   
  

ولكن الأثر الكبیر كان في جانب المواعظ، ففي العقـد الفریـد "قـال عیسـى علیـه 

نظروا فـي أعمـالكم كـأنكم االسلام للحواریین لا تنظروا في أعمال الناس كأنكم أرباب، و 

                                     
م ، ١٩٩٩ن الأخطل ، تقدیم وشرح كارین صادر ، دار صادر ، بیروت ، لبنان ، ط الأولى ، دیوا )١(

 . ١٦٥ص 
م ، ٢٠٠٥شرح دیوان جریر ، قدم له وشرحه تاج الدین شلق ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، لبنان ،  )٢(

 .  ٣١٨ص 
 . ٣٩دیوان الأخطل ، ط دار صادر ، ص  )٣(
 .  ٣٤٨، ص  ١بق ، ج ضحى الإسلام ، مرجع سا) ٤(



٥٩ 

 

حمــــدوا االله علــــى عبیــــد فإنمــــا النــــاس رجــــلان مبتلــــى ومعــــافى، فــــأرحموا أهــــل الــــبلاء وأ

. "ولقــي رجـل راهبــا فقـال یــا راهــب صـف لنــا الـدنیا، فقــال: الـدنیا تخلــق الأبــدان العافیـة"

  وتجدد الآمال وتباعد الأمنیة وتقرب المنیة". وغیرها كثیر. 

في زهـد الزهـاد حینئـذ. إذ  مهم المنتشرین في العالم الإسلامي أثر نوكان للرهبا

ادة والنســك. ولعبــت الأدیــرة دورا مهمــا فــي الحیـــاة كــانوا یــرون تقشــفهم وخلوصــهم للعبــ

یــة وذلــك مــن جــانبین متناقضــین فقــد كانــت رمــزا للزهــد والــورع لزهــاد الدینیــة والاجتماع

المســلمین، ومرتعــا خصــبا للخلیعــین مــن الشــعراء والأدبــاء ویجتمــع إلــیهم أهــل المجــون، 

مـــل المواقــــع حیـــث تشـــرب الخمـــر وتعــــزف الأغـــاني، لأن الأدیـــرة كانـــت تتخــــذ فـــي أج

وأحسنها. "وتنتشر أدیار النصارى في أنحـاء المملكـة، وكانـت غنیـة ببسـاتینها وخمورهـا 

  ، مثل قول ابن المعتز: )١(واتصل الأدباء بها وأكثروا من القول فیها"
  

   رْ والكَــــــــــــــــــــ رةِ یْ طِ بـــــــــــــــــــالمَ  یـــــــــــــــــــا لیــــــــــــــــــــاليَّ 
  

ـــــــــــ ودیـــــــــــرِ  خِ      ودي السوســـــــــــي بـــــــــــاالله عُ
  

   ةِ أنموذجـــــــــــــــــات مـــــــــــــــــن الجنّـــــــــــــــــ كنــــــــــــــــتِ 
  

   ودِ لُــــــــــــــــــــــــــــــــبغیــــــــــــــــــــــــــــــــر خُ لكنهــــــــــــــــــــــــــــــــا   
  

  وهـــــــــي تشـــــــــرب عقلـــــــــي  احَ الـــــــــرَّ  أشـــــــــربُ 
  

   )٢(الولیــــــــــــدِ  لُ تْــــــــــــوعلــــــــــــى ذاك كــــــــــــان قَ   
  

واسعاً  ومما لا شك فیه أن المسلمین اندمجوا في النصارى لهذا العصر اندماجا

جعلهــم یحتفلــون بأعیــادهم الدینیــة كعیــد یــوم الســعانین عــرف فــي العصــر  وهــو انــدماج

  لشعراء شعرا كثیرا: العباسي وما بعده، وقالت فیه ا
  

   إذا مـــــــــــــــــــــــــــــــرَّ  امَ رَ  یـــــــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــــادناً 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــ     يلِــــــــــــــــــــــــــــــتْ عانین قَ فـــــــــــــــــــــــــــــي السَّ
  

ـــــــــــــــــــیَ    تَ حْ بَ صْـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــي كیـــــــــــــــــــف أَ ولُ قُ
  

ــــــــــــــــــــــــــ     )٣(يكیــــــــــــــــــــــــــف یصــــــــــــــــــــــــــبح مثلِ
  

تخـــذ المســـلمون القبـــور مســـاجد تقلیــدا للیهـــود والنصـــارى وأبنیـــة الأضـــرحة اكمــا 

  وإیقاد المصابیح والتوجه بالدعاء نحو القبور. 

                                     
  . ٨٢،ص١م، ج١٩٦٩، ٥ظهر الإسلام، أحمد أمین، دار الكتاب العربي، ط )١(
  . ١٨٥، ص ٢دیوان ابن المعتز ، شرح مجید طراد ، ط دار الكتاب العربي ، بیروت ، لبنان ، ج )٢(
 . ٣٥٢، ص  ١ضحى الإسلام ، مرجع سابق  ، ج )٣(



٦٠ 

 

ــ أثر المســلمین الكبیــر بعــادات وتقالیــد الیهــود والنصــارى مــن كــل مــا تقــدم نــرى ت

  التي كانت ضمن ثقافة ذلك العصر.



٦١ 

 

  

  

  

  

ا ا  

  ادب ا  ات ا أ
 (وا ا) ولا ا 

 
 

 



٦٢ 

 

  ا اول

ا  

أخــذ الشــعراء فــي العصــر العباســي الأول یهجــرون ألفــاظ البادیــة ویعمــدون إلــى 

ألفــاظ الحضــارة السلســة، اللینــة. كمــا أصــبحت الجمــل قابلــة للتكیــف بالمعــاني الجدیــدة 

ت بهـــا الحضـــارة، وكـــان التـــأثیر كبیـــرا فـــي الشـــعر، فبعـــد أن كـــان الشـــاعر التـــي جـــاء

یســتعمل فــي وصــفه كثیــرا مــن الكلمــات الحســیة والتعــابیر المادیــة، فــلا یــتكلم إلا عـــن 

الصحراء والمرأة والأطلال والحروب، تحول مضمون الشعر واخـتلط بالمعـاني الروحیـة 

  والنفحات الفلسفیة. 

العصر للتزود بجمیع أنواع المعرفة وكانوا یجـدون لـذة وقد نزع الشعراء في هذا 

عقلیة في ذلك فأصبحوا یتمثلون كثیرا من الألوان الهندیة والفارسـیة والیونانیـة ویحیلوهـا 

  غذاءً شعریا بدیعا. 

"ومن الشواهد علیـه كـذلك أن شـعراء العصـر العباسـي كـانوا یطلعـون علـى هـذه 

لى دراستها ثم ینقلونها إلـى معـان ومصـطلحات المعارف والأفكار المترجمة ویعكفون ع

وفي ذلك یذكر شوقي ضـیف بـأن أبـا نـواس قـد تـأثر فـي أشـعاره بأفكـار  )١(إلى شعرهم"

  :)٣(، ومن ذلك قوله في الخمر)٢(الثقافة الهندیة"

  تُخُیِّـــــــــــــــــــــــــــــرَتْ والنجـــــــــــــــــــــــــــــوم وَقْـــــــــــــــــــــــــــــفٌ 
  

  )٤(لـــــــــــــــــم یــــــــــــــــــتمكن بهــــــــــــــــــا المــــــــــــــــــدارُ   
  

  لك. یرید أن الخمر تخیرت حین خلق االله الف

                                     
، عثمان موافي ، دار  ٢بي حتى نهایة القرن الثالث الهجري، طالتیارات الأجنبیة في الشعر العر  )١(

  . ١٣٤المعرفة الجامعیة ، الإسكندریة، ص
  . ١٤٨تأریخ الأدب العربي، العصر العباسي الأول، مرجع سابق، ص )٢(
م، ٢٠٠٣الشعر والشعراء، ابن قتیبة، تحقیق: أحمد محمد شاكر، دار الحدیث، القاهرة،  )٣(

  . ٧٨٨،ص٢ج
 .٧٨٨مرجع نفسه، صال )٤(



٦٣ 

 

كما ظهر التعامل مع النجوم وذكرها كثیـرا فـي أسـفارهم فـي مثـل قـول أبـي تمـام 

  في بائیته المشهورة في فتح عموریة : 

ــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــامَ مُــــــــــــــــعَ زَ  عجائب    ةً لَــــــــــــــــفِ جْ مُ  وا الأی
  

ــــ     بِ جَــــأو رَ  فارِ الأصْــــ رِ فَ ن فــــي صَــــهُ نْ عَ
  

ـــــــــوَّ خَ وَ  ـــــــــهْ دَ  نْ مِـــــــــ اسَ فـــــــــوا النَّ   ةً مَـــــــــلِ ظْ اء مُ یَ
  

  بِ نَ ي ذو الـــــــذَّ بِـــــــرْ الغَ  إذا بـــــــدأ الكوكـــــــبُ   
  

  ةً بَـــــــــــــــتَّ رَ العلیـــــــــــــــا مُ  اجَ رَ روا الأبْـــــــــــــــوصــــــــــــــیَّ 
  

ـــــــاً لَ قِ نْ مـــــــا كـــــــان مُ    ـــــــقَ نْ أو غیـــــــر مُ  ب    )١(بِ لِ
  

  

  وعن تأثر الشعراء بالعلوم الهندیة، یذكر ابن قتیبة قول أبي نواس:

لزهیــــــــــــــــــر إذا حــــــــــــــــــدا رشــــــــــــــــــدا   لْ قُــــــــــــــــــ 
  

ــــــــــــــقْ أَ     ارُ ذَ هْــــــــــــــمِ  تَ فأنْــــــــــــــ رِ كثْــــــــــــــأو أَ لْ لِ
  

حــــــــــــــ   ودةِ رُ ة البُـــــــــــــدَّ شِـــــــــــــ نْ مِـــــــــــــ تَ نْ خُ سَـــــــــــــ
  

ـــــــــى صِـــــــــ     ارُ ك النَّـــــــــعنـــــــــدي كأنَّـــــــــ تَ رْ ت
  

ـــــــــــعْ لا یَ  ـــــــــــ الســـــــــــامعونَ  بِ جَ ي  تِ فَ صِـــــــــــ نْ مِ
  

   )٢(حـــــــــــــــــارُ  بـــــــــــــــــاردٌ  لجُ كــــــــــــــــذلك الـــــــــــــــــثَّ   
  

ویعلق بقوله: " وهذا الشعر یـدل علـى نظـر أبـي نـواس علـم الطبـائع، لأن الهنـد 

، ووجـــدت فـــي بعـــض كتـــبهم: لا تــزعم أن الشـــيء إذا أفـــرط فـــي البـــرد عـــاد حــارا مؤذیـــا

ینبغي للعاقل أن یغتر باحتمال السـلطان وإمسـاكه، فإنـه إمـا شـرس الطبـع بمنزلـة الحیـة 

إن وطئت فلم تلسع لم یغتر بهـا فیعـاد وطئهـا أو سـمح الطبـع بمنزلـة الصـندل الأبـیض 

  . )٣(البارد إن أفرط في حكه عاد حارا مؤذیا"

بحكمة من (كلیلة ودمنة) هـي: (إن الحـازم وفي العقد الفرید یتمثل ابن عبد ربه 

یكـره القتـال مـا وجـد بّـداً منـه، لأن النفقـة فیـه بـالنفس والنفقـة فـي غیـره بالمـال) وقـد نقـل 

  :   أبو تمام هذا المعنى في شعره

  هم اتِ قَـــــــــــــــفَ مـــــــــــــــا نَ إنّ  مٍ وْ قَـــــــــــــــ نَ یْ كـــــــــــــــم بِـــــــــــــــ
  

  )٤(وســــــــــــــافُ ون نُ قُــــــــــــــفِ نْ یُ  مٍ وْ وقَــــــــــــــ الً مَــــــــــــــ  
  

                                     
 .  ١٣٧دیوان أبي تمام، تحقیق: محمد محي الدین، مطبعة صبیح ، طبعة محمد جمال ، ص  )١(
، ٢م، ج٢٠٠٢الشعر والشعراء ، ابن قتیبة، تحقیق: أحمد محمد شاكر، دار الحدیث، القاهرة،  )٢(

 .٧٩٢-٧٩١ص
  . ٧٩٢المرجع نفسه ، ص  )٣(
 .  ١٢٧، ص  ١العقد الفرید، ج  )٤(



٦٤ 

 

التـي جـاء بعضـها فــي ثنایـا الكتـب العلمیـة الفلســفیة  وغیرهـا مـن الحكـم الأجنبیــة

المترجمة قد تسـربت إلـى الأدب العربـي فصـاغها كثیـر مـن شـعراء العصـر فـي شـعرهم 

  وتمثلوا بها في حیاتهم وفي أدبهم.

وقـــد تـــأثر أبـــو العتاهیـــة بــــالحكم الهندیـــة فكتـــب "ذات الأمثـــال"، "وهـــي أرجــــوزة 

  مزدوجة لأن كل بیت فیها مثلٌ یضرب" :

ــــــــــــــــــحَ  ــــــــــــــــــغِ تَ بْ ممــــــــــــــــــا تَ  كَ بُ سْ ــــــــــــــــــیْ    وتُ ه القُ
  

ـــــــــــ رَ مـــــــــــا أكثـَــــــــــ     یمـــــــــــوتُ  نْ مَـــــــــــلِ  وتَ القُ
  

  ا افَــــــــــــــــــــفَ الكِ  اوزَ فیمـــــــــــــــــــا جَـــــــــــــــــــ رُ قْـــــــــــــــــــالفَ 
  

ــــــــــــــــــمــــــــــــــــــا اتَّ    ــــــــــــــــــرَ  ى االلهَ قَ ا  افَــــــــــــــــــا وخَ جَ
  

   رْ ذَ ي أو فَـــــــــــــــنِـــــــــــــــمْ لُ فَ  یرُ ادِ قَـــــــــــــــهـــــــــــــــي المَ 
  

ــــــ أخطــــــأتُ  إن كنــــــتُ      رُ دَ فمــــــا أخطــــــأ القَ
  

ـــــــــــــ لكـــــــــــــلِّ  ـــــــــــــؤذِ مـــــــــــــا یُ ـــــــــــــأَ◌َ  لَّ ي وإن قَ   م لَ
  

ــــــ مْ لَــــــ نْ علــــــى مَــــــ یــــــلَ اللَّ  ا أطــــــولَ مــــــ      مْ نَ یَ
  

ــــــــــــــتَ مــــــــــــــا انْ  ــــــــــــــمِ بِ  المــــــــــــــرءُ  عَ فَ ــــــــــــــعَ  لِ ثْ   لِ قْ
  

ـــــــعْ حســــــن فِ  المـــــــرءِ  رِ خْــــــوخیــــــر ذُ       )١( هِ لِ
  

ویصــــور أبــــو العتاهیــــة فــــي بعــــض شــــعره؛ الزاهــــد الناســــك فــــي صــــورة بــــوذا إذ 

  : )٢(یقول

ــــــــــــ ــــــــــــا مَ ــــــــــــتَ  نْ ی ــــــــــــدُّ  فَ رَّ شَ ــــــــــــتَ نیا وزینَ بال ا  هِ
  

   ینِ بــــــالطِّ  ینَ الطِّــــــ عُ فْــــــف رَ شــــــرّْ لــــــیس التَّ   
  

اس كلهــــــــــــــــــم  النَّــــــــــــــــــ فَ یْ رِ شَــــــــــــــــــ تَ دْ إذا أرَ 
  

ـــــى ملـــــكٍ  رْ ظُ فـــــانْ       )٣(فـــــي زي مســـــكینِ  إل
  

كان ملكا أو ابن ملك خلع ثیابه ملكـا وسـاح  –عند الهنود  –ومعروف أن بوذا 

  في العالم عابدا ناسكا. 

                                     
 ، الهامش.٤٠، ص٤الأغاني، ج )١(
  . ٤٠المرجع نفسه، ص )٢(
  . ٢٤٢تأریخ الأدب العربي، العصر العباسي الأول، مرجع سابق، ص )٣(



٦٥ 

 

أكثـر عمقــا، كمـا أثـرت الثقافــة الیونانیـة فــي شـعر وشـعراء هــذا العصـر، وكانــت 

فقــــد فتحــــت أمــــامهم ســــاحات للفكــــر الفلســــفي وأیقظــــت فــــیهم روح استكشــــاف المعــــاني 

واســتخراج مــا دق منهـــا. وكــان مـــا تــرجم مــن مراثـــي الیونــان للإســـكندر المقــدوني عنـــد 

وفاته أثـراً فـي شـحذ أذهـان الشـعراء، وقـد نقـل منهـا أبـو العتاهیـة أطرافـا إلـى مراثیـه فـي 

ذلك أن أحدهم وقف عند رأسه وقـال: سـكنت حركـة الملـك صدیقه علي بن ثابت. "من 

في لذاته وقد حركن الیوم في سكونه جزعا لفقـده، فأخـذ هـذا المعنـى أبـو العتاهیـة قـائلا 

 :  

ـــــــــــا علـــــــــــيُّ  ـــــــــــ بـــــــــــن ثابـــــــــــتِ  ی    ينِّـــــــــــمِ  انَ بَ
  

ــــــــــــفَ  لَّ جَــــــــــــ صــــــــــــاحبٌ    ــــــــــــنْ یــــــــــــوم بِ  هُ دَ قْ ا   تَ
  

ـــــد لَ  ـــــعَ ق ـــــكَ حَ  ير مْ ـــــ تَ یْ المـــــو   صَ صَـــــغُ  يْ لِ
  

ـــــــــــــــــتَ كْ وحرَّ  تِ      )١(ا تَ نْ كَ ي لهـــــــــــــــــا وسَـــــــــــــــــنِ
  

وقال فلیسوف آخر: "الإسكندر كان أمس أنطق منه الیوم وهو الیوم أوعـظ منـه 

  " فتمثـــــــــــل أبـــــــــــو العتاهیـــــــــــة ذلـــــــــــك المعنـــــــــــى فـــــــــــي رثـــــــــــاء صـــــــــــدیق لـــــــــــه:  )٢(أمـــــــــــس
  

ــــــــــــــیْ كَ بَ  ــــــــــــــ یــــــــــــــا علــــــــــــــيُّ  كَ تُ    يْ نِــــــــــــــیْ عِ  رِّ دُ بِ
  

ــــــــــــفَ    ا   علیــــــــــــك شــــــــــــیَّ  كــــــــــــاءُ البُ  نِ غَــــــــــــیُ  مْ لَ
  

  رٍ شْــــــــــبعــــــــــد نَ  كَ رِ هْـــــــــدَ  بُ و طُــــــــــخُ  كَ تْـــــــــوَ طَ 
  

ــــــــــــــــطُ كــــــــــــــــذاك خُ    ــــــــــــــــنَ  هُ وبُ ــــــــــــــــوطَ  راً شْ ا   یَّ
  

ـــــــــــــــكَ  ـــــــــــــــزْ ى حُ فَ ـــــــــــــــ اً نَ ـــــــــــــــ كَ نَ فْ دَ بِ   ي إنِّـــــــــــــــ مَّ ثُ
  

ا   یَّ دَ یَــــــــــ نْ مِــــــــــ كَ رِ بْــــــــــقَ  رابَ تـُـــــــــ تُ ضَــــــــــفْ نَ   
  

ـــــــــــیَ وكانـــــــــــت فـــــــــــي حَ  ـــــــــــ كَ اتِ    اتٌ ظَـــــــــــعِ  يْ لِ
  

ـــــــــومَ    ـــــــــت الی ـــــــــأَ وأن ـــــــــمِ  ظُ وعَ     )٣(ایَّـــــــــحَ  كَ نْ
  

التي انتقلت إلى البیان العربي من خـلال وعلى كل حال فهذه الأفكار الیونانیة، 

مــا تــرجم مــن كتــب أرســطو المنطقیــة دلیــل واضــح علــى الــدور الفاعــل الــذي لعبتــه هــذه 

                                     
 .٤٤، ص٤الأغاني، مرجع سابق، ج )١(
  . ١٥١تأریخ الأدب العربي، مرجع سابق، ص )٢(
  . ٢١١، ص ١م، ج ١٩٦٨البیان والتبیین، الجاحظ، تحقیق: فوزي عطوي، دار صعب، بیروت،  )٣(



٦٦ 

 

الكتــب العلمیــة والفلســفیة بوجــه خــاص فــي نقــل التیــارات الأجنبیــة إلــى الأدب العربــي، 

  والشعر في هذه الفترة. 

شـــعراء المعتزلـــة، فقـــد ولعـــل أهـــم فئـــة تـــأثرت بمـــا تـــرجم عـــن الیونـــان، هـــي فئـــة 

تشـــبعوا بالفلســـفة الیونانیـــة حتـــى ألمـــوا بكـــل جوانـــب المعـــاني الحســـیة والعقلیـــة، وذلـــك 

بمحــاورة أصــحاب الملــل والنحــل فــي المســاجد، مســتنبطین آراء فلاســفة الیونــان. وكــان 

لهــــذه الفرقــــة شــــعراء تغــــذت عقــــولهم بــــالمنطق والفلســــفة، أشــــهرهم العتــــابي، بشــــر بــــن 

م، وهــؤلاء استخلصـوا الثقافـات الأجنبیــة مـن فلسـفة مترجمــة إلـى فلســفة المعتمـر، والنظـا

إسـلامیة "حتـى تحـول الاعتـزال فـي هـذا العصـر كنـزا فلسـفیا سـائلا مـا یـزال یرفـد الفكـر 

العربــي بــدرره وجــواهره، وتحــول شــباب الشــعراء وغیــرهم یســتمدون منــه عتــادا لعقــولهم 

  .)١(ومادة خصبة لخواطرهم"

عارهم كثیر من الطوابـع العقلیـة الدقیقـة، بشـر بـن المعتمـر وممن تغلغلت في أش

  :  ویصور ذلك إذ یقول

   رائـــــــــــــــــــــــــــــدٍ  نْ مِـــــــــــــــــــــــــــــ لِ قْـــــــــــــــــــــــــــــالعَ  الله درُّ 
  

   رِ سْــــــــــــوالیُ  رِ سْــــــــــــفــــــــــــي العُ  بٍ احِ وصَــــــــــــ  
  

ـــــــــــــــــي عَ ضِـــــــــــــــــقْ یَ  وحـــــــــــــــــاكمٍ  ـــــــــــــــــلَ   بٍ ى غائِ
  

    رِ للأمْـــــــــــــــــــــــــــ ة الشــــــــــــــــــــــــــاهدِ یَّ ضِــــــــــــــــــــــــــقَ   
  

ـــــــــــــــــــــــــــ وإنْ  ـــــــــــــــــــــــــــبَ  ئاً یْ شَ    هِ عالِـــــــــــــــــــــــــــأفْ  ضُ عْ
  

ــــــــــــــل الخَ صِــــــــــــــفْ یُ  أنْ    ــــــــــــــ رِ یْ    رِ مــــــــــــــن الشَّ
  

ــــــــــــــــوى قــــــــــــــــد خَ  ــــــــــــــــذو ق ــــــــــــــــل   هُ بَّــــــــــــــــرَ  هُ صَّ
  

ــــــــــــــــالتَّ  الصِ بخَــــــــــــــــ   ــــــــــــــــوالطُّ  یسِ دِ قْ    ) ٢(رِ هْ
  

فالشاعر هنا قد سخر عقله في الـرد علـى أصـحاب النحـل بـآراء جدیـدة یـدعمها 

  العقل بأدلته وبراهینه. 

                                     
  . ٤١٥العصر العباسي الأول، مرجع سابق، ص )١(
 .٢٩٢الحیوان، الجاحظ، تحقیق: عبد السلام هارون، الطبعة الأولى، ص )٢(



٦٧ 

 

والعتابي، من الذین شغفوا بالاعتزال، وكان في شعره یصور المعاني ویصوغها 

ضا المعنى في معارض مختلفة یساعده في ذلك عقله الاعتزالي الخصب من مثل معر 

  قوله :

  بنانهـــــــــــــــا  مّ ضُـــــــــــــــیَ  لـــــــــــــــه كـــــــــــــــفٌّ  إمـــــــــــــــامٌ 
  

هــا    ودُ عُ  يمــن البــرْ  ممنوعــاً  عصــا الــدینِ   
  

ــــــــــــــــ حــــــــــــــــیطٌ مُ  نٌ وعــــــــــــــــیْ  هــــــــــــــــا   فُ رْ ة طَ بالبریَّ
  

ـــــــــــــــه قُ    دها     یُـــــــــــــــعِ بهـــــــــــــــا وبَ رْ ســـــــــــــــواءٌ علی
  

ـــــــــــــــتُ  یقظـــــــــــــــانٌ  عُ مَ وأصْـــــــــــــــ ـــــــــــــــاً ناجِ مُ  یبی   ی
  

ها   یكیـــــــدُ  لــــــه فــــــي الحشــــــا مســــــتودعاتٌ   
  

ـــــــــــفـــــــــــي قَ  إذا نـــــــــــاداهُ  ســـــــــــمیعٌ  ـــــــــــرْ كُ  رِ عْ   ةٍ بَ
  

ــــــــــــمُ    ــــــــــــدُ  دعــــــــــــوةٌ  هُ تْــــــــــــفَ كَ  ادٍ نَ      )١(هالا یعی
  

  ومنهم النظام، وعنه قال أبو نواس: 

   ةً لسفَ م فَ لْ عي في العِ دّ یَ  نْ لمَ  لْ قُ فَ   

   )٢( عنك أشیاءُ  ابتْ غَ وَ  شیئاً  حَفِظْتَ         

: " ذهـب فــي شــعره مــذهب الكـلام الفلســفي، وكــان مــع )٣(النــدیم ویقـول عنــه ابــن

  ذلك حسن البلاغة، ملیح الألفاظ، جید الترسل". من شعره: 

  بالتي ضُ رِ عْ وأَ حاً فْ صَ  بهُ عاتِ أُ   

  بیبُ لها بین أحناء القبول دَ         

  واشتكى  العتابِ  لجاجاتِ  أخافُ   

  بُ یْ صِ نَ  الحلیمِ  بِ لْ في قَ  لِ هْ وللجَ         

  إليّ  هِ بِ نْ له كأني بذَ أذلُّ   

  )٤(لي إلیه أتوبُ  نبٍ ذَ بِ         

                                     
 .٤٣البیان والتبیین، مرجع سابق، ص )١(
 .  ٧دیوان أبي نواس ، طبعة دار صادر ، ص  )٢(
  . ٢٨٨الفهرست، مرجع سابق، ص )٣(
  .   ٢٨٩ص المرجع نفسه،  )٤(



٦٨ 

 

ومن شعراء هذا العصر، ممـن تـأثر بأفكـار المعتزلـة العقدیـة الحسـن بـن هـانئ، 

المعروف بأبي نواس "وكـان أبـو نـواس یصـدر عـن فكـرة المرجئـة فـي حـواره للنظـام ... 

وهي إحـدى الأفكـار  ومما كان یحاوره فیه أبو نواس فكرة صدق الوعد والوعید على االله

  . فقال في إحدى خمریاته: )١(الأساسیة في عقیدة المعتزلة"

ــــــــم فَلســــــــفَةً  ــــــــدّعي فــــــــي العِلْ ــــــــنْ یَ   فَقُــــــــلْ لمَ
  

   حَفِظْــــــتَ شـــــــیئاً وَغَابـــــــتْ عنـــــــك أشـــــــیاءُ   
  

ــــــوَ ظــــــر العَ حُ لا تَ  ــــــتَ  إنْ  ف   جــــــاً رِ أ حَ امــــــرَ  كن
  

    )٢(اءُ رَ إزْ  ینِ بالـــــــــــــــــدّ  هُ كَـــــــــــــــــرَ ظْ حَ  فـــــــــــــــــإنْ   
  

المعتزلـــة عقـــل أبـــي نـــواس بكثیـــر مـــن المعـــاني الجدیـــدة  كمـــا أكســـبت مجـــالس

  والأخیلة المبتدعة مثل: 

ـــــــــــــــــــــــالطّ  زودُ لا أَ     رٍ عـــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــجَ  رَ یْ
  

ــــــــــــــ   ــــــــــــــوْ  دْ قَ     هْ مــــــــــــــرِ مــــــــــــــن ثَ  المــــــــــــــرّ  تُ بل
  

  غــــــــــــــــــداً  الحــــــــــــــــــدیثِ  مــــــــــــــــــأثورَ  فـــــــــــــــــتُ خْ 

    

    )٣(رهْ ظِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ نْ لمُ  دانٍ  وغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٌ   
  

معتزلـة وحججهـم ومثل هـذه الصـور، كثیـرة فـي شـعر أبـي نـواس، متـأثرا بطبـع ال

والتجرید في تفكیرهم. وهذه المعاني الجدیدة لم تكن معروفة في الشعر العربي قبل هذا 

  العصر. 

أمـا الثقافـة الفارسـیة، فقـد أثـرت كثیــرا فـي الشـعر والشـعراء،  وكـان تأثیرهـا أكبــر 

ون من أثر الثقافة الهندیة والیونانیة وذلك لأن كثیراً مـن شـعراء هـذا العصـر كـانوا یجیـد

  اللغة الفهلویة، فضلا عن أن كثیرا منهم كان ذا أصول فارسیة. 

وقد ترجمت أمثال بزر جمهر الوزیر الفارسي إلى اللغة العربیة، وتناولتها كتـب 

الأدب، ونقــل الشـــعراء معانیهـــا الدقیقـــة كقولـــه: "إذا أقبلـــت علیـــك الـــدنیا فـــأنفق فإنهـــا لا 

                                     
  . ١٥٥العباسي الأول، مرجع سابق، ص )١(
  . ٧دیوان أبي نواس ، طبعة دار صادر ، ص  )٢(
  .١٨٩دیوان أبي نواس ، طبعة دار صادر ، ص )٣(



٦٩ 

 

. وقـد أخـذه بعــض الشـعراء وزاد علیــه )١(ى"تغنـي، وإذا أدبـرت عنــك، فـأنفق فإنهـا لا تبقــ

 :   قائلا
  

  موسراً  كنتَ  إنْ  فقتَ إذا أنْ  فأنفقْ   

  رُ سِ عْ حین تُ  – لتْ على ما خیّ  – قْ وأنفِ         

   مقبلٌ  دُّ ني المال والجَ فْ یُ  ودُ فلا الجُ   

   )٢(رُ بِ دْ مُ  دُّ المال والجَ  يقبْ یُ  لُ خْ ولا البُ         

د فـــارس، أثـــر كبیـــر علـــى شـــعراء هـــذا وكـــان للمفـــاهیم العقدیـــة الســـائدة فـــي بـــلا

فمـن هـؤلاء الشـعراء، أبـو العتاهیـة  –قد وردت تلك العقائـد فـي فصـل سـابق  –العصر 

الذي تأثر بعقیدة المانویـة، عنـدما اتجـه إلـى حیـاة الزهـد، فأدخـل فـي قصـائده كثیـراً مـن 

  أفكار تلك العقیدة من مثل قوله: 

   وجــــــــــــــــــوهرٌ  لكــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــيء معــــــــــــــــــدنٌ 
  

    وأكبـــــــــــــــــــــــــرُ  وأصـــــــــــــــــــــــــغرٌ  وأوســـــــــــــــــــــــــطٌ   
  

   بجــــــــــــــــــوهرهِ  لاحــــــــــــــــــقٌ  شــــــــــــــــــيءٍ  وكــــــــــــــــــلُّ 
  

     بــــــــــــــــــــــــــأكبرهِ  أصـــــــــــــــــــــــــغره متصــــــــــــــــــــــــــلٌ   
  

ـــــــــــــــــــــــــ الخیـــــــــــــــــــــــــرُ    همـــــــــــــــــــــــــا أزواجْ  رُّ والشَّ
  

ــــــــــــــــــــــذا نتــــــــــــــــــــــاجٌ        ولــــــــــــــــــــــذا نتــــــــــــــــــــــاجْ  ل
  

  لكــــــــــــــــــــــــــــــل إنســــــــــــــــــــــــــــــان طبیعتــــــــــــــــــــــــــــــانْ 
  

ـــــــــــــــــرٌ          وهمـــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــدانْ  وشـــــــــــــــــرٌّ  خی
  

ــــــــــــــــــ رُ یْــــــــــــــــــوالخَ    داإذا مــــــــــــــــــا عُــــــــــــــــــ رُّ والشَّ

  

)٣(ابعیـــــــــــــــــدٌ جـــــــــــــــــدّ  بینهمـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــونٌ   
  

  

  

                                     
  . ١٧٩،ص٣عیون الأخبار، ابن قتیبة، مطبعة دار الكتب، ج )١(
 . ١٧٩المرجع نفسه ، ص  )٢(
  . ٣٨٦م ،  ص ١٩٢٧، ط بیروت ، دیوان أبي العتاهیة ، تحقیق لویس شیخو  )٣(
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لته بالمــانویین إلــى الاطـلاع الواســع علــى الآداب الفارســیة، ونَقْــلِ وقـد دفعتــه صــ

كثیرٍ مـن حكمهـا إلـى أشـعاره، ومـن خیـر مـا یصـور ذلـك قصـیدته (ذات الأمثـال) التـي 

  صور فیها نظریة الخیر والشر المانویة، التي منها الأبیات السابقة.

أثـر كبیـر فـي ولعل من أشهر شعراء هـذا العصـر، ومـن كانـت للثقافـة الأجنبیـة 

شعره بشاراً بن بـرد، لا سـیما وأنـه فارسـي الأصـل. وعـن أصـله یقـول صـاحب الأغـاني 

  .)١("هو بشار بن برد بن بهمن بن ازدكرد بن شروستان بن بهمن بن دارا بن فیروز"

هــذا الشــاعر أثــرى الشــعر العربــي بكثیــر مــن المعــاني والمفــردات الأجنبیــة، إلــى 

  د كان متهما في دینه فأدخل في شعره شیئاً من إلحاده: جانب المعتقدات الفاسدة، فق
  

ــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــةٌ لِ ظْ مُ  ضُ الأرْ    ةٌ قَ رِ شْــــــــــــــــــمُ  ارُ والنَّ

  

ـــــــ   ـــــــودةٌ عْ مَ  ارُ والنَّ ـــــــ ب ـــــــتِ  ذْ مُ )٢(ارُ النَّـــــــ كان
  

  

كمــا أن بشــارا أدخــل فــي شــعره كثیــراً مــن الأفكــار الشــعوبیة، وهــي مــن الثقافــات 

عربیـــة كمــا ورد ذكرهــا فــي فصـــل الوافــدة فــي ذلــك العصــر، التـــي لــم تعرفهــا الجزیــرة ال

  سابق، ومن ذلك قوله: 
  

  مُ هُــــــــــــــــــــــــــــــلُّ كُ  رٌ شَــــــــــــــــــــــــــــــعْ مَ  ودَعــــــــــــــــــــــــــــــاني
  

    قْ مُـــــــــــــــــــالحُ  اكَ م ذَ هـُــــــــــــــــــلَ  امَ دَ  قٌ مُـــــــــــــــــــحُ   
  

ــــــــــــیس مِــــــــــــ م  هُ اظَ ولكــــــــــــن غَــــــــــــ مٍ رْ جُــــــــــــ نْ ل
  

      )٣(فـــــــقْ الأُ  دَّ سَـــــــ دْ قَـــــــ ضُ ارِ في العَـــــــرَ شَـــــــ  
  

  في قوله: وكان یتبرأ من ولائه للعرب، ویحض الموالي على نبذ ولائهم 

  

  هم وبعضُ  مولى ذي الجلالِ  أصبحتُ   

                                     
  . ١٢٧، ص٣الأغاني، ج )١(
  . ١٢٩المرجع نفسه، ص )٢(
م ، ص ٢٠٠٠دیوان بشار ابن برد ، تقدیم إحسان عباس ، دار صادر ، بیروت ، لبنان ، ط الأولى ) ٣(

٣٩٢  .  
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  یب فجد بفضلك فافخر رِ مولى العَ         

  كلها  من تمیمٍ  مولاك أكرمُ   

   رِ عَ شْ ومن قریش المِ  الفعالِ  أهلُ         

   دافعٍ فارجع إلى مولاك غیر مُ   

  )١(الأكبرِ  سبحان مولاك الأجلّ         

 وندیمه: كذلك قال المتوكلي وهو من شعراء الخلیفة المتوكل 
  

ــــــــا ابــــــــنُ  ــــــــالأكــــــــارِ  أن ــــــــنَ  نْ م مِ   )٢(مْ جَــــــــ لِ سْ
  

    العجـــــــــــــــــــــمْ  ملـــــــــــــــــــــوكِ  إرثِ  وحـــــــــــــــــــــائزُ   
  

ـــــــــــــادَ  يحـــــــــــــومُ  هم  زّ مـــــــــــــن عِـــــــــــــ الـــــــــــــذي ب
  

ـــــــــــــــــوعَ    ـــــــــــــــــفَ ـــــــــــــــــه طـــــــــــــــــوال القِ       مْ دَ ى علی
  

   رةً هْـــــــــــــــــــــــــــــهم جَ أوتـــــــــــــــــــــــــــــارَ  وطالـــــــــــــــــــــــــــــبُ 

  

   )٣(مْ نَـــــــــأَ مْ هــــــــم لَــــــــقّ عــــــــن حَ  امَ نَــــــــ نْ مَــــــــفَ   

  

رى، هـي سـخریته مـن الشـعراء أما أبـو نـواس فقـد تهجـم علـى العـرب بطریقـة أخـ

العرب في تقدیم قصائدهم بالبكاء على الأطلال ووصف الدابة والرحلـة والغـزل ویـدعو 

  إلى بدء القصائد بالخمریات:
  

ه  لُ ســـــــــــائِ یُ  قي علـــــــــــى رســـــــــــمٍ الشّـــــــــــ عـــــــــــاجَ 
  

ـــــــــدِ  ارةِ عـــــــــن خمّـــــــــ أســـــــــألُ  جـــــــــتُ وعُ        البل
  

   الماضـــــین مــــــن أســــــدِ  یبكـــــي علــــــى طلــــــلِ 
  

؟     دِ و أسَــــــي مــــــن بنُــــــلــــــ لْ قُــــــ كَ درّ  لا درَّ   
  

  رٍ جَـــــالـــــذي یبكـــــي علـــــى حَ  عُ مْـــــدَ  لا جـــــفَّ 
  

ـــــا قَ فَ ولا صَـــــ   ـــــى وَ  بَ لْ ـــــمـــــن یصـــــبو إل     دِ تَ
  

ـــــــ ـــــــخَ  ناعـــــــتٍ  نَ یْ كـــــــم بَ ـــــــي دَ  اً ر مْ ـــــــف رها  اكِ سَ
  

ـــــــؤٍ  وبـــــــین بـــــــاكٍ           )٤(دِ ضَـــــــتَ نْ ى ومُ علـــــــى ن
  

                                     
  . ٣٢٣،ص١معجم الأدباء، یاقوت الحموي، طبعة الدكتور فرید رفاعي، ج )١(
  ، الهامش).  ١٥٤شید ملك الفرس، (تیارات ثقافیة، صجم: یعني جم )٢(
 .  ١٥٤تیارات ثقافیة ، مرجع سابق ، ص  )٣(
  . ٢٦٦م، ص١٨٩٨دیوان أبي نواس، المطبعة العمومیة، مصر،  )٤(



٧٢ 

 

  وقوله: 

ـــــــــ ـــــــــى ولا تطـــــــــرَ  كِ لا تبْ ـــــــــدِ  بْ لیل ـــــــــى هن   إل
  

ـــرَ    ــ ــوردِ  بْ وأشــ ــ ــ ــــى الـ ــ ـــراءَ  علـ ــ ــــن حمــ ــ ـــالوردِ  مـ ــ      )١(كــ
  

  وقوله: 

ـــــــــــــــــالطُّ  ةُ فَ صِـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ول بلاغـــــــــــــــــةُ لِ   مِ دْ القِ
  

ـــــــــــ   ـــــــــــ اتكَ فِ صِـــــــــــ لْ فاجعَ      )٢(مِ الكـــــــــــرْ  ةِ لابنَ
  

وهنالك من كان یفاخر بنسبه الفارسي، ویخلطه أحیانا بفخـره بالإسـلام مـن مثـل 

  قول مهیار الدیلمي :

ــــــــــــــــــــ   هُ وأبــــــــــــــــــــي كســــــــــــــــــــرى عــــــــــــــــــــلا إیوانُ
  

أبـــــــــي؟     لُ مثْـــــــــ أبٌّ  اسِ أیـــــــــن فـــــــــي النِّـــــــــ  
  

   أبِ  مـــــــــــن خیـــــــــــرِ  دَ المجْـــــــــــ تُ سْـــــــــــبَ قـــــــــــد قَ 
  

ي     بِــــــــــنَ  مــــــــــن خیــــــــــرِ  ینَ الــــــــــدّ  تُ سْــــــــــبَ وقَ   
  

  هِ افِـــــــــــــــرَ أطْ  نْ مِـــــــــــــــ رَ خْـــــــــــــــالفَ  تُ مَ مَ ضَـــــــــــــــوَ 
  

ـــــــــــ دُ دَ ؤْ سُـــــــــــ      )٣( بِ رَ العَـــــــــــ یـــــــــــنُ ودِ  سِ رْ الفُ
  

  

:ا دات واا  

هـــا شـــعر ذلـــك العصـــر، هنالــك العدیـــد مـــن العـــادات والتقالیـــد الأجنبیــة التـــي وثق

ومعظمها فارسي الأصل، لأنها ذات صلة وثیقة بالدیانات الفارسیة القدیمة، ورغم ذلك 

أخذ العرب المسلمون یتأثرون بها شیئا فشیئا حتى جـاء العصـر العباسـي فعظـم تـأثرهم 

  بها. 

مـن هــذه العــادات، الاحتفــال بعیــدي النیــروز والمهرجــان. والنیــروز كلمــة فارســیة 

  الیوم الجدید، وهو یوافق أول الربیع.معناها 

                                     
  . ٢٦٥دیوان أبي نواس، مرجع سابق، ص )١(
  . ٣٢٣المرجع نفسه، ص )٢(
 .١٥٤التیارات الأجنبیة، مرجع سابق، ص )٣(



٧٣ 

 

"والنیروز أعظم أعیاد الفرس وأجلها، ویتمیـز علـى عیـد المهرجـان بأنـه اسـتقبال 

السنة، وافتتاح جبایة الخراج، وزمن تولیه العمال واستبدالهم وضرب الـدراهم والـدنانیر، 

  .)١( وتزكیة بیوت النیران..."

شف بوضوح عن انتشار هذا العید وقد وردت شواهد كثیرة في شعر العصر، تك

  بكل طقوسه في البیئة العباسیة من ذلك قول أبي نواس: 

  

ــــــــ نَــــــــایباكرُ  ــــــــي غَ  روزُ وْ النّ ــــــــسِ ف جى   الــــــــدُّ  لَ
  

    هــــــــرِ الزُّ  كــــــــالأنجمِ  انِ علــــــــى الأغصَــــــــ رٍ وْ نَــــــــبِ   
  

ــــــــــــــوحُ      هُ وشــــــــــــــیُ  فِ طــــــــــــــارِ كــــــــــــــأعلام المَ  یل
  

     والحمـــرِ  ضــرِ والخُ  فــوق البـــیضِ  فرِ مــن الصّـــ  
  

ــــــــــــــــلَ ذا قابَ إ ــــــــــــــــرّ  هُ تْ   هِ برأسِــــــــــــــــ اأومَــــــــــــــــ یحُ ال
  

    )٢(كرِ مـــن السّـــ وا ومـــالَ رّ أن سُـــ ربِ إلـــى الشّـــ  
  

  

  وهذا ابن الرومي مهنئا ممدوحه بهذا العید المجوسي:
  

ــــــــــــالثَّ  اء ومــــــــــــا یــــــــــــومُ لاثــَــــــــــالثَّ  یــــــــــــومُ  اء  لاثَ
  

ـــــــــــي ذَ    ـــــــــــامِ مـــــــــــن ذُ  وةٍ رْ ف      علیـــــــــــاءِ  را الأی
  

    واســـــــــــطةٌ  مـــــــــــا هـــــــــــو فـــــــــــي الأســـــــــــبوعِ كأنَّ 
  

ـــــــ   ـــــــي سَ      جیـــــــد حســـــــناءِ  يلِّـــــــحَ یُ  درٍّ  طِ مْ ف
  

بـــــــــــه   الأمیــــــــــرِ  نیــــــــــروزَ  مــــــــــا طــــــــــابق االلهُ 
  

ــــــــــــــــــه كّــــــــــــــــــ       اءِ ل ســــــــــــــــــرَّ إلا لتلقــــــــــــــــــاه فی
  

  إلى أن یقول: 

ـــــــــــ ه   طالعُـــــــــــ عودِ سْـــــــــــالمَ  كَ بنیـــــــــــروزِ  دْ عَ فاسْ
  

     اءِ مَـــــــعْ ونَ  ضٍ فْـــــــفـــــــي خَ  الأكـــــــارمِ  یـــــــابنَ   
  

ـــــــــــفْ نَ  واعـــــــــــطِ  ـــــــــــه قِ  كَ سَ ـــــــــــفی ـــــــــــراحتِ  طَ سْ ا     هَ
  

      اءِ بَــــــــــــــــــعْ وأَ لا ذات أثقــــــــــــــــــالٍ العُــــــــــــــــــ إنَّ   
  

  فهُ ا فشــــــــــــرَّ وســــــــــــیّ جْ مَ  یــــــــــــداً كــــــــــــان عِ  دْ قِــــــــــــ
  

    )٣(اءِ شَــــــــحْ فَ و بِ هــُــــــلْ فیــــــــه ومــــــــا تَ  اكَ هَــــــــلْ مَ   
  

 

                                     
  . ١٤٦ج في أخلاق الملوك، الجاحظ، تحقیق: أحمد زكریا باشا، المطبعة الأمیریة، القاهرة، صالتا )١(
 .٢٢٣-٢٢٢دیوان أبي نواس، ص )٢(
 . ٣٢- ٣١./ ط دار الكتب العلمیة ، ص ٣٦، ص١دیوان ابن الرومي، شرح: محمد شریف سلیم، ج )٣(
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  وأیضا قول البحتري في مدح الهیثم الغنوي :

  كاً احِ ضَ  الُ تَ خْ یَ  قُ لْ الطَّ  یعُ بِ الرَّ  اكَ أتَ   

  امَ لَّ كتَ یَ  أنْ  ادَ ى كَ حتَّ  نِ سْ الحُ  نَ مِ         

  ىجَ الدُّ  في غسقِ  النیروزُ  هَ بَّ نَ  دْ قَ وَ   

امَ وَّ نُ  سِ مْ بالأَ  نَّ كُ  دٍ رْ وَ  لَ ائِ وَ أَ        
)١(   

ومن الأعیـاد الفارسـیة التـي دخلـت المجتمـع العباسـي، عیـد المهرجـان وهـو عیـد 

یأتي بعد النیـروز "وهـو الأیـام السـتة الأوائـل مـن أول شـهرهم وهـو یوافـق أول الخریـف، 

  . )٢(ستقبال الربیع، والمهرجان استقبال الخریف"فالنیروز ا

ویختلــف المؤرخــون فــي ســبب تســمیته بهــذا الاســم، فالمســعودي یــرى أن ســبب 

التسمیة أن الفـرس كـانوا یسـمون شـهورهم بأسـماء ملـوكهم، وكـان لهـم ملـك یسـمى مهـر 

وكــان یأخــذهم بــالعنف والشــدة فمــات فــي نصــف الشــهر الــذي یســمونه مهرمــاه، فســمى 

  .)٣(لیوم مهرجان أي نفس مهر ذهبتذلك ا

ویرى آخرون أن سبب ذلك یرجع إلى انتصار أفریدون على الضحاك في الیوم 

الأول مــن شــهر مهــر، فــاحتفلوا بــه وجعلــوه عیــدا وأطلقــوا علیــه اســم: مهرجــان، ومعنــاه 

  . )٤(إدراك الثأر أو حفظ الروح فمهر تعني حفاظ وجان الروح

   بن طاهر :وفي هذا المعنى یقول عبد االله

ــــــــــــــــــــــــــــحَ إذا مــــــــــــــــــــــــــــا تَ  ــــــــــــــــــــــــــــهْ ق بالمَ قَّ ا   رجَ
  

ا     اظَــــــــغَ  معنــــــــاهُ  فُ رِ عْــــــــمــــــــن لــــــــیس یَ  نِ   
  

                                     
 .٢٣٤هـ، ص١٣٠٠دیوان البحتري، مطبعة الجوائب بالقسطنطینیة،  )١(
  .  ١١٢التیارات الأجنبیة في الشعر العربي، مرجع سابق، ص )٢(
  ١٠٣،ص٢مروج الذهب، المسعودي، مرجع سابق، ج )٣(
  . ١٨٧م، ص١٩٣٥نهایة الإرب في فنون الأدب، النویري، ط دار الكتب المصریة،  )٤(



٧٥ 

 

ــــــــــــــــغَ  نْ أَ ومعنــــــــــــــــاهُ  فیــــــــــــــــه       سُ رْ الفُــــــــــــــــ بَ لَ
  

ــــــــــــفَ         )١(ا اظَـــــــــــــفَ حِ  اً قّـــــــــــــحَ  وحِ موه للـــــــــــــرّ سَّ
  

وعلــى كــل فقــد أثــر هــذا العیــد برســومه وتقالیــده فــي المجتمــع العباســي، وظهــر 

طبقـة الأمـراء والخلفـاء وعامـة الشـعب. وقـد وردت شـواهد كثیـرة  التعامل به واضحا فـي

  علیه في شعرهم، منها قول الثرواني مؤكدا الأصل الفارسي لهذا العید:

  

ــــــــــــــ    رجــــــــــــــانُ هْ المَ  خولِ علــــــــــــــى الــــــــــــــدُّ  اكَ أتَ
  

     انُ یـــــــــــــــــــــــوالق فُ ازِ عَــــــــــــــــــــــعه المَ شــــــــــــــــــــــیِّ تُ   
  

ا     فَ رْ صِـــــــــــــــ باءُ هْ صَـــــــــــــــ حـــــــــــــــوكَ نَ  تْ فّـــــــــــــــوزُ 
  

      نانُ ا الـــــــــــــــدِّ هـــــــــــــــلُ مِ حْ تســـــــــــــــیر بهـــــــــــــــا وتَ   
  

      ینٌ بِ تَ سْــــــــــــــــــمُ  لهــــــــــــــــــذا الیــــــــــــــــــوم فضــــــــــــــــــلٌ 
  

       انُ وشَـــــــــــــــــ هُ فـُـــــــــــــــرِ عْ تَ  علــــــــــــــــى الأیــــــــــــــــامِ   
  

ــــــــــــــــــــــــكِ  مــــــــــــــــــــــــتَ ظّ تــــــــــــــــــــــــه عَ رّ قْ إذا وَ  ى    رَ سْ
  

ـــــــــــــــــــرَ وأكْ         الهرمـــــــــــــــــــزانُ  ریفُ الشّـــــــــــــــــــ كَ مَ
  

اك الهــــــــــــــــوى بهــــــــــــــــرام جــــــــــــــــور     فَ صْــــــــــــــــوأَ
  

ــــــــــــي رِ وسَــــــــــــ         الفیــــــــــــروزانُ  اكَ ضَــــــــــــارع ف
  

وه      مُــــــــــــــــــــــــــــــظَّ م الــــــــــــــــــــــــــــــذي عَ عظِّ تُ لِــــــــــــــــــــــــــــــ
  

      )٢(وا انُـــــــــــــــــــائلهـــــــــــــــــــم ودَ وُ بـــــــــــــــــــه أُ  ودانَ   
  

  وأیضا قول ابن الرومي مؤكدا كذلك أصل هذا العید الفارسي:

     شُ یْ عَـــــــــــــــــــ مُ یْ عِـــــــــــــــــــى نَ ســـــــــــــــــــرَ كِ  دَ هْـــــــــــــــــــوعَ 
  

ى     هَــــــــــلْ مـــــــــن ابــــــــــن كســــــــــرى وحســــــــــن مَ   
  

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــي المَ  لّ فظَ ـــــــــــــــــــهْ ف ـــــــــــــــــــعِ  انَ رجَ      دٌ یْ
  

یــــــــــــــــــــــا       نْ لـــــــــــــــــــــه ودُ  دینـــــــــــــــــــــاً  عُ مَـــــــــــــــــــــجْ یَ   
  

ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــیس بِ        اً یبَــــــــــــــــــــــــــــجِ عا ولا عَ دْ ول
  

ــــــــــــــــــ أنْ    ــــــــــــــــــین مَ نَ عْ المَ  مَ ظِ نْ یَ        )٣(ىنَــــــــــــــــــعْ ی
  

                                     
 .٢٠٤التیارات الأجنبیة في الشعر العربي، مرجع سابق، ص )١(
 .٢٠٦نبیة في الشعر العربي ، مرجع سابق ، صالتیارات الأج )٢(
 .  ١٨، ص  ١دیوان ابن الرومي، شرح أحمد حسن بسج ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ج )٣(
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  وفي موضع آخر یقول: 

ـــــــــــــــــــــــــه      انَ رجَـــــــــــــــــــــــــهْ المَ  أحـــــــــــــــــــــــــبُّ  لأن فی
  

ـــــــــــــــــــ ورا للملـــــــــــــــــــوكِ رُ سُـــــــــــــــــــ        ناءِ ذوي السَّ
  

ــــــــــــــــــــــــــى أوانٍ  ــــــــــــــــــــــــــاً للمصــــــــــــــــــــــــــیر إل      وباب
  

ــــــــــــــــــ فیــــــــــــــــــه أبــــــــــــــــــوابُ  حُ تَّ فَـــــــــــــــــتُ    ماء       السَّ
  

ـــــــــــــــــــــــــأُ  ـــــــــــــــــــــــــداً مِ حَ ى ضَـــــــــــــــــــــــــفْ هه إذا أَبّ شَ       ی
  

       )١(تاءِ إلــــــــى الشّـــــــــ فِ یْ صِــــــــاء المَ ضَــــــــبإفْ   
  

  وقال ابن الرومي في تهنئة عبید االله بن عبد االله بیوم المهرجان: 

      اً نَــــــــــــــــیْ عَ  كَ رجانْـــــــــــــــهْ مَ  لُ ثْــــــــــــــــمِ  أتْ مـــــــــــــــا رَ 
  

  ولا أنــــــــــــــــــــــــو شــــــــــــــــــــــــروانِ  دشــــــــــــــــــــــــیرٍ ر أ  

  

      هُ تْ رَ وَّ مـــــــــــــــــــــــــــا صَـــــــــــــــــــــــــــكأنَّ  انٌ رجَـــــــــــــــــــــــــــهْ مَ 
  

ــــــــ   ــــــــخَ مُ  اءتْ كیــــــــف شَ        )٢(يالأمــــــــانِ  راتُ یَّ
  

  ویصف البحتري قدوم هذا العید وما یحدث فیه من لهو وشراب : 

     فاً رْ صِــــــــــــــــ احِ الــــــــــــــــرَّ  نِ اوَ جُــــــــــــــــرْ ي أُ غـــــــــــــــادِ أُ 
  

  أُرْجُــــــــــــــــــوَانِي دٍّ خَـــــــــــــــــ احِ فَّـــــــــــــــــعلـــــــــــــــــى تُ   
  

     تْ دَّ رُ  سِ أي بالكَــــــــــــــــــــدِ یَــــــــــــــــــــ لــــــــــــــــــــتْ اَ إذا مَ 
  

ــــــــــــبِ           انِ نَــــــــــــالبَ  افِ أطــــــــــــرَ  یبِ ضِــــــــــــخَ  فِّ كَ
  

ـــــــــــأَتَ  ـــــــــــ لْ مَّ ـــــــــــخـــــــــــلال  نْ مِ فـــــــــــانظر       كِّ الشَّ
  

ي       انِ قَ سَـــــــــ نْ ومَـــــــــ تُ بْ رِ مـــــــــا شَـــــــــ كَ نِـــــــــیْ عَ بِ   
  

ــــــــتَ  ــــــــ دْ جِ ــــــــ سَ مْ شَ ــــــــدْنُوى حَ الضُّ ــــــــبِ  تَ      سٍ مْ شَ
  

ـــــــــــــ يَّ إلـــــــــــــ   ـــــــــــــقِ حِ الرَّ  نَ مِ ـــــــــــــالخُ  ی ي       انِ وَ رُ سْ
  

ــــــــــــــــــــعَ مُ  احِ بَ طِ صْــــــــــــــــــــالإِ  وتُ بُ سُــــــــــــــــــــ       اتٌ قَ شَّ
  

      )٣(انِ جَــــــــــــــــرَ هْ المَ  تُ بْ سَــــــــــــــــ نَّ اهُ ظَـــــــــــــــحْ أوََ   
  

وهنالــك أعیــاد أجنبیــة أخــرى، غیــر الأعیــاد الفارســیة، دخلــت المجتمــع العربــي، 

وشــارك المســلمون فــي الاحتفــال بهــا بكامــل طقوســها، منهــا عیــد الشــعانین، وهــو عیــد 

نصراني، ویعني عید التسابیح (كان النصارى یحتفلون بـه ویسـمونه الزیتونـة، ویقـع فـي 

                                     
 .  ١٦، ص  ١دیوان ابن الرومي ، ط دار الكتب العلمیة ، ج )١(
 . ٤١٨، ص  ٣دیوان ابن الرومي ، ط دار الكتب العلمیة ، ج  )٢(
، ١م، ج ٢٠٠٠ن البحتري، شرح یوسف الشیخ محمد ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، دیوا )٣(

 . ١٤٠- ١٣٩ص 
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اسم تتبـع فـي هـذا الیـوم (ومـن عـاداتهم فـي هـذا . وكان له مر )١( سابع یوم من صومهم)

العیــد الخــروج مــن الكنیســة بســعف النخیــل وأغصــان الزیتــون ویزعمــون أنــه الیــوم الــذي 

خـرج فیـه السـید المسـیح مـن القـدس راكبـا حمـاره، ومتجهـا بـه إلـى صـهیون، وحولـه مــن 

كـانوا  الناس یسبحون، ومع أن هذا العید نصراني، فقد ذكر أن بعـض مجـان المسـلمین

یشـــاركون النصـــارى احتفـــالهم بـــه، كمـــا كـــانوا یشـــاركونهم أیضـــا الاحتفـــال فـــي بعـــض 

  . )٢( أعیادهم الأخرى)

  :)٣(ومن ذلك قول الثرواني

ا     احَ بَ اح صَــــــــــــــــــــــــــــــني الــــــــــــــــــــــــــــــرَّ قِ اسْــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ا     احَــــــــــــــــــــــــــــــاء رَ بَ هْ صَــــــــــــــــــــــــــــــ وةً هْــــــــــــــــــــــــــــــقَ   
  

ر الأعلــــــــــــــــى     یْ فــــــــــــــــي الــــــــــــــــدِّ  حْ بِ طَ واصْــــــــــــــــ
  

ـــــــــــــــــــــــ   ا       باحَ طِ ین اصْـــــــــــــــــــــــعانِ فــــــــــــــــــــــي الشَّ
  

ـــــــــــــــــــ إنَّ  ــــــــــــــــــــ       مْ لَـــــــــــــــــــ نْ مَ یصـــــــــــــــــــطحبها ال
  

ا       احَـــــــــــــــــــــــجَ نَ  قَ لْـــــــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــوم لـــــــــــــــــــــــم یَ   
  

ـــــــــــــــــــــــــم قَ  ـ     یْـــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــــن الزَّ نِ دْ لِّـــــــــــــــــــــــــث
  

ا       احَ شَـــــــــــــــــــــــــوِ  وصِ والخُـــــــــــــــــــــــــ ونِ تـُــــــــــــــــــــــــ  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الشَّ لا       وإنْ  عانینِ ف
  

ا       احَ ضَـــــــــــــــــــــــتِ فـــــــــــــــــــــــي ذاك افْ  تُ یْـــــــــــــــــــــــقَ   
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــ هــــــــــــــــــــــــــــــــ      الإعـــــــــــــــــــــــــــــــلام والرُّ  مَ عظَّ
  

ــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــلاحب المِ لْ بــــــــــــــــــــان والصُّ       )٤(ا  ـَـ
  

وهنـاك العدیــد مــن الادیـرة كانــت محــط رحـال كثیــر مــن المسـلمین المــاجنین . مثــل دیــر 

  یقول فیه خالد بن یزید الكاتب :سمالو بباب الشماسیة 

ــــــــــــاُ       الُ قَــــــــــــــــــانتِ  كَ بِــــــــــــــــــیْ عــــــــــــــــــن طِ  يْ مـــــــــــــــــالِ   الو      مَ فــــــــــــي سَــــــــــــ فِ صْــــــــــــمنــــــــــــزل القَ  ی

                                     
  . ١٩١نهایة الأدب في فنون الأدب، النویر، مرجع سابق، ص )١(
  . ٢٤م، ص١٩٥١، بغداد، ١الدیارات، الشابشتي، تحقیق: كوركیس عواد، ط )٢(
اعر عباسي كوفي ، من المطبوعین في الشعر والمتطرحین وهو محمد بن عبد الرحمن الثرواني ،ش )٣(

 )  www.islamport. comبالدیارات والمدمنین لشرب الخمر ، وهو من الشعراء العباسیین المنسیین (
 .٢٣٠، ص٢الدیارات، الشابشتي، مرجع سابق ، ط )٤(



٧٨ 

 

    

      الي وَ الخَــــــــــــــــــــــــــــــ كَ امِــــــــــــــــــــــــــــــواهــــــــــــــــــــــــــــــاً لأیَّ 
  

ــــــــــــــــــــــ           لُ لاَ بهــــــــــــــــــــــا زِ  افٍ صَــــــــــــــــــــــ شُ یْ والعَ
  

ـــــــــــــــــــــك حَ        اً قّـــــــــــــــــــــحَ  وسِ فـُــــــــــــــــــــالنُّ  اةُ یَـــــــــــــــــــــتل
  

       )١(الُ حَــــــــــــــــــهـــــــــــــــــا مُ ونِ مـــــــــــــــــا دُ  وكـــــــــــــــــلّ   
  

  وقول أبي نواس في لهوه ومجونه في دیر بهرذان:  

ـــــــــــــــــــدَ  ـــــــــــــــــــ رِ یْ ب ـــــــــــــــــــي مَ  ذانَ رَ بهْ ـــــــــــــــــــجْ ل       سٌ لِ
  

     ینهِ اتِ سَـــــــــــــــــــــــــبَ  طَ وسْـــــــــــــــــــــــــ بٌ عَـــــــــــــــــــــــــلْ ومَ   
  

ـــــــــــــــــــــه ومعـــــــــــــــــــــي فِ  تُ رحْـــــــــــــــــــــ       یـــــــــــــــــــــةٌ تَ إلی
  

       ینهِ عانِ شَــــــــــــــــــــــــــــــ مَ یــــــــــــــــــــــــــــــوْ  هُ زورُ نَـــــــــــــــــــــــــــــ  
  

      ى فاتـــــــــــــــــــكٍ الهـــــــــــــــــــوَ  بِ طـــــــــــــــــــلاّ  بكـــــــــــــــــــلّ 
  

ــــــــــــنْ الــــــــــــدّ  آثــــــــــــرَ  دْ قَــــــــــــ          )٢(هِ یا علــــــــــــى دینِ
  

  وقوله في موضع آخر موضحا طقوس هذا العید مقسما بإنجیلیه: 

ـــــــــــــــــ یـــــــــــــــــلِ جِ بـــــــــــــــــا نْ  ى      دَّ فَـــــــــــــــــالمُ  عانینِ الشَّ
  

     ریـــــــــــقِ ى فــــــــــي الطَّ صـــــــــــارَ النَّ  لةِ عَ مْ وشَــــــــــ  
  

ـــــــــــــ دو      بْــــــــــــــالعظیمـــــــــــــة حـــــــــــــین تَ  بِ لْ وبالصُّ
  

       قْ یْـــــــــــــقِ الرَّ  رِ فـــــــــــــي الخصّـــــــــــــ ارِ نَــــــــــــوبالزِّ   
  

ــــــــــــــــــــــرَ المُ  نِ سْــــــــــــــــــــــوبالحُ        فیــــــــــــــــــــــك ألاَّ  بِ كَّ
  

ـــــــــحِ رَ    ـــــــــرّ حَ تَ  تَ مْ ـــــــــي وجُ قِ        )٣(يیقِـــــــــرِ  وفَ فُ
  

ومن أعیاد النصارى التي كان یشارك فیها المسلمون، وتضمنتها أشعارهم، عید 

كبیـر عنـد النصــارى، ویزعمـون أن المسـیح علیــه السـلام، قـام فیــه الفصـح "وهـو العیــد ال

  .)٤(بعد الصلب بثلاثة أیام"

                                     
 .   ١٠ص  مقدمة كتاب الدیارات ، مرجع سابق ، )١(
  .  ٣٨١-٣٨٠دیوان أبي نواس ، طبعة دار صادر ، ص )  ٢(
  .٢١٠التیارات الأجنبیة في الشعر العربي ، مرجع سابق ، ص ) ٣(

  . ١٩١نهایة الإرب في فنون الأدب، مرجع سابق، ص )٤(



٧٩ 

 

  وقد وردت إشارة لهذا العید في قول البحتري:

ــــــــــــــــــــــــــنِ تَ كْ یَ لِ  ــــــــــــــــــــــــــ كَ فْ       حُ رَ والفَــــــــــــــــــــــــــ ورُ رُ السُّ
  

ـــــــــــــــــــــــفُ ولا یَ    ـــــــــــــــــــــــقُ رِ بْ الإِ  كَ تْ ـــــــــــــــــــــــ ی      حُ دَ القَ
  

      معـــــــــــــاً  اكَ یَـــــــــــــوافَ  دْ قَـــــــــــــ حٌ صْـــــــــــــوفِ  حٌ تْ فَـــــــــــــ
  

       )١(حُ تَ تـَـــــــــــفْ یُ  حُ صْــــــــــــأ والفِ رَ قْــــــــــــیُ  حُ تْ الفَ فــــــــــــ  
  

  وقول الثرواني:

ـــــــــــــــــــــــــــــــقُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــطَ  جـــــــــــــــــــــــــــــــومُ والنُّ  تُ لْ       ةٌ العِ
  

ـــــــــــــأوّ  الفصــــــــــــحِ  فــــــــــــي لیلـــــــــــــةِ         رِ حَ ل السَّ
  

ــــــــــ ــــــــــي      ارِ هــــــــــل لــــــــــك فــــــــــي مَ فــــــــــایتون وف
  

       رِ صِــــــــتَ خْ ابــــــــن مزعــــــــوق غیــــــــر مُ  رِ یْــــــــدَ   
  

ـــــــــــیَ        فِ رَ طَـــــــــــ نْ مِـــــــــــ ســـــــــــیمُ هـــــــــــذا النَّ  یضُ فِ
  

ــــــــــال   ــــــــــلَــــــــــدى عَ النَّــــــــــ ام ودرُّ شَّ        رِ جَ ى الشَّ
  

هـــــــــــــــــــــا      تَ ابِ نَ عـــــــــــــــــــــن مَ  ل الأرضَ ونســـــــــــــــــــــأُ 
  

       )٢( رِ طَــــــــــــــــــوالمَ  یعِ بِ ها بــــــــــــــــــالرَّ دَ هْــــــــــــــــــوعَ   
  

  وقوله ایضاً : 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــبمـــــــــــــــــــــــــــــــــارة مـــــــــــــــــــــــــــــــــریم الكُ  ى       رَ بْ
  

  ــــفِ قِ هــا فَ ائِ نَ فَ  ــــلِّ وظِ   

   ـفِ جَ ى عـــلى النَّ فَّ ــوَ ف المُ رِ     ـشْ المُ  یـبِ صِ أبــي الخَ  ـــرِ صْ بقَ 

   ـــفِ لَ السَّ  ـــبُ لاعِ دیـــر مَ     الخـــورنق والسّـــ ـافِ فاكن ـَ

   ـفِ تُ والحمـــائم فوقــــه الهُ      مــــمِ كَ خــــل المُ إلـــى النَّ 

  )٣( فِ طْ ــاء فـي لُ بَ هْ الصَّ  ـــرْ كِ     ــــاالعـزول وبَ  ولَ فـــدع ق ـَ
  

                                     
 .  ٣٠٣دیوان البحتري، ط دار الكتب العلمیة ، ص  )١(
 .٢٣١الدیارات، مرجع سابق، ص )٢(
)٣( WWW.islamport. com  
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انتشرت في هـذا العصـر، شـیوع بعـض الأزیـاء غیـر  ومن العادات الوافدة، التي

وذلــك لغلبـة هـذا العنصــر علـى شــؤون الدولـة (فقــد  -الفارسـیة بصــفة خاصـة -العربیـة 

قـــرر أبـــو جعفـــر المنصـــور لـــبس القلانـــس، وهـــي القبعـــات الســـود الطویلـــة، المخروطـــة 

س الشــكل، بصــفة رســمیة، كمــا أدخــل اســتعمال الملابــس المحــلاة بالــذهب. وكــان اللبــا

العــــادي للطبقــــة الراقیــــة، یشــــتمل علــــى ســــرواله فضفاضــــة، وقمــــیص ودراعــــة وســــترة، 

وقفطـــان، وقبـــاء، وقلنســـوة. أمـــا لبـــاس العامـــة فیشـــتمل علـــى: إزار، وقمـــیص، ودراعـــة، 

ـــة والنعـــال. أمـــا الخلفـــاء والقضـــاة فكـــانوا  وســـترة طویلـــة، وحـــزام وكـــانوا ینتعلـــون الأحذی

ا یلبسـون قلنسـوة طویلـة حولهـا عمامـة ذات لـون یلبسون العمامـة، والطیلسـان، كمـا كـانو 

  . )١( أسود، وهو شعار العباسیین)

وقــد حــرص الخلفــاء العباســـیون علــى أن یجعلــوا لكــل طبقـــة مــن النــاس، ولكـــل 

أصـحاب مهنــة زیــا خاصــا بهــم. فكــان للعلمــاء مــثلا زي خــاص "وأول مــن اصــطنع لهــم 

بــل ذلــك شــیئا واحــدا، لا هــذا الــزي، أبــو یوســف قاضــي الرشــید وكــان ملبــوس النــاس ق

  . )٢(یتمیز أحد عن صاحبه بلباسه"

ومن الشواهد الشعریة، قول أبي دلامة، یذم القلانس الطویلة الدخیلة على الزي 

  العربي عندما ألزمهم (الخلیفة المنصور) بلبسها: 

       یــــــــــــــادةً زَ  وكنــــــــــــــا نُرْجِــــــــــــــي مــــــــــــــن إمــــــــــــــامٍ 
  

ـــــــــــفَ         سْ لانِـــــــــــفـــــــــــي القَ  هُ ادَ زَ  ولٍ بطُـــــــــــ ادَ جَ
  

هــــــــــــا      كأنَّ  الِ جَــــــــــــالرِّ  امِ تراهــــــــــــا علــــــــــــى هَــــــــــــ
  

ــــــــــــدِ    ــــــــــــلِّ جُ  ودٍ هُــــــــــــیَ  انُ نَ       ) ٣(سَ انِ رَ بــــــــــــالبَ  تْ لَ
  

  

                                     
، النهضة المصریة، ٥تأریخ الإسلام السیاسي والدیني والثقافي والاجتماعي ، حسن إبراهیم، ط )١(

  . ٤١٢، ص٢م، ج١٩٥٩
، ١م، مطبعة بولاق، ج١٩٤٨وفیات الأعیان، ابن خلكان، تحقیقك محمد محي الدین عبد الحمید،  )٢(

  . ٣٣ص
البدایة والنهایة ، أبو الفداء الحافظ بن كثیر الدمشقي ، تحقیق أحمد عبد الوهاب فتیح ، دار الحدیث  )٣(

 .  ١١٩القاهرة ، المجلد الخامس ، ص 
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  وهجا ابن الرومي، أصحاب القلانس الطویلة في عصره: 

ـــــــــــــــــیا كجِ نْ مـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــدُّ ألا إنَّ  ـــــــــــــــــمَ  ةِ یفَ        تٍ یْ
  

ــــــــــهــــــــــا مِ بِ لاَّ وطُ    ــــــــــ لُ ثْ ــــــــــ لابِ الكِ      واهسِ النَّ
  

ـــــــــــــــــمهـــــــــــــــــم ذَ ظَ عَ وأَ ـــــــــــــــــلهـــــــــــــــــا وأَ اً مَّ م      هُ دُّ شَ
  

        )١(سِ لانِــــــــالقَ  والُ طِــــــــ قــــــــومٌ  اً فَ غَ بهـــــــا شَــــــــ  
  

  

  ویظهر ضیقه وتذمره من هذه الملابس الأجنبیة في قوله: 

تــــــــــــي        مَ یْ نــــــــــــا فَــــــــــــالزِّ  خُ رْ فَــــــــــــ ينلُ ائِ سَــــــــــــیُ  عِمَّ
  

      سِ وانِــــــــــــــللأَ  ةٍ نَــــــــــــــیْ ، أم زِ مٍ قَ سَــــــــــــــ نْ أمِـــــــــــــ  
  

ــــــــــــفَ  ــــــــــــه لا مِــــــــــــ تُ قلْ ــــــــــــ نْ ل ــــــــــــبِ لَ  امٍ قَ سِ ها      تُ سْ
  

       سِ ائِ جَــــــــــــــــــالنَّ  راتِ اهِ للعَــــــــــــــــــ ةٍ نَــــــــــــــــــیْ ولا زِ   
  

ـــــــــــ ذْ نـــــــــــي مُـــــــــــولكنَّ        اً عَـــــــــــویافِ  لاً فْـــــــــــطِ  تُ كنْ
  

ــــــــــقْ ومُ    ــــــــــأُ  لاً بِ تَ ــــــــــبرَ غْ ــــــــــالقَ  ضِ غى ب        سِ لانِ
  

ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدَّ تَ ولا اشْـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــبس ال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــوالقَ  یعِ رارِ هي ل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا      بَـ

  

ــا ارْ  اكَ ولا ذَ    ــ ــ ـــممــ ــ ـــي المَ تضِـــ ــ ـــى فـــ ــ        )٢(سِ لابِـــ

  

  

دات الأجنبیـة، التـي كـان لهـا حضـور كبیـر فـي الحیـاة الاجتماعیـة فـي ومن العا

  تلك الفترة، الاشتغال ببعض الألعاب مثل لعبة الشطرنج. 

ویشــیر كثیــر مــن البــاحثین، أن أصــلها هنــدي "فأغلــب الظــن أن الفــرس أخــذوها 

عن الهنود وانتقلت إلى العرب آخر الأمر عن طریق الفرس، وقد ترتب على ذلك بقاء 

عــض المصــطلحات الخاصــة بهــذه اللعبــة بأســمائها الفارســیة مثــل كلمــة شــاه أي ملــك، ب

ورخ أي طابیة، وبقیت عبارة كش ملك، أي مات الملك، كما بقیـت كلمـة شـطرنج لهـذه 

  .)٣(اللعبة"

                                     
  .  ٢٣٢، ص ٢دیوان ابن الرومي ، ط دار الكتب العلمیة ، ج )١(
 .  ٢٥٣ – ٢٥٢بالقاهرة ، ص اجزاء) ، ط التجاریة  ٣دیوان ابن الرومي ، اختیار كامل كیلاني () ٢(
تراث فارس "فارس والعرب" مجموعة أبحاث لجماعة من المستشرقین، ترجمة بعض علماء مصر،  )٣(

  . ١١٣م، ص١٩٥٩طبعة عیسى البابي الحلبي، 
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دخلــت هــذه اللعبــة فــي المجتمــع العباســي، واشــتهر بمهــارة لعبهــا الكثیــرون، بعــد 

لرومــي یصــف مهــارة أبــي القاســم الشــطرنجي فــي هــذه الإلمــام بقواعــدها. وهــا هــو ابــن ا

  اللعبة : 

ـــــــــــــــــتُ  ـــــــــــــــــالجَ  مَ زِ هْ ـــــــــــــــــوْ أَ عَ مْ ـــــــــــــــــوتَ  دیاً حَ ي        وِ لْ
  

ـــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــواءِ أیَّ  یدِ ادِ نَ بالصَّ       مـــــــــــــــــــــــــــا إل
  

ــــــــــــــــــوتُ  بعــــــــــــــــــد الفــــــــــــــــــراز        اخَ خَــــــــــــــــــالرِّ  طّ حَ
  

ـــــــــــــــــیـــــــــــــــــن فَ      علاءِ تِ ة اسْـــــــــــــــــاد شـــــــــــــــــدَّ دَ زْ تَ

  

  قلـــــــــــــــــــي ر عَ یَّـــــــــــــــــــني وحَ الَ مـــــــــــــــــــا هَـــــــــــــــــــبَّ رُ 
  

        اءِ بـــــــــــــــــــــین بالبأسَـــــــــــــــــــــك اللاعذُ خْـــــــــــــــــــــأَ  
  

ـــــــــــــوالرُّ  صـــــــــــــفِ م هنـــــــــــــاك بالنَّ اهُ ضَـــــــــــــورِ  ـ      بْ
  

  ربـــــــــــــاءفــــــــــــي الإِ  اكَ ضَــــــــــــع وأدنــــــــــــى رِ   

  

ــــــــــــــواحْ  ــــــــــــــدُّ  راسُ تِ ــــــــــــــك واعْ ال ا       صَــــــــــــــهاة من
  

ـــــــــــــــــــــــ كَ فُـــــــــــــــــــــــ         اءِ فَ عَ بالأقویـــــــــــــــــــــــاء والضُّ
  

طـــــــــــــــاف اللـــــــــــــــواتي      عــــــــــــــن تـــــــــــــــدابیرك اللّ 
  

       اءِ بَـــــــــالهَ  رِّ ســـــــــستهـــــــــن أخفـــــــــى مـــــــــن مُ   
  

و      علــــــــــــى القَــــــــــــ دیرُ الــــــــــــذي تـُـــــــــــفأخــــــــــــال 
  

ـــــــــــــــــــــــر الأرَ  روبـــــــــــــــــــــــاً حُ  مِ           حـــــــــــــــــــــــاءِ دوائ
  

فــــــــــــــــالقر       نَ رْ ك القِــــــــــــــــراسِــــــــــــــــتِ افْ  وأظــــــــــــــــنّ 
  

        ة الأرداءِ كَ یْ ن منایـــــــــــــــــــــــــــــــــــا وشَـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  

ـ       رقعــــــــــــــــــــــــــــــــــة الأدم الأحْــــــــــــــــــــــــــــــــــ وأرى أنَّ 
  

       اءِ تهـــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــدمِ لَّ لَ عَ  ر أرضٌ مَـــــــــــــــــــــــ  
  

ـــــــــلْ لســــــــت تَ  اسُ النّــــــــ طَ لْــــــــغَ  ر     طْ عــــــــب بالشِّ
  

       )١(عبــــــــــــــــاءِ اللُّ  سِ فُ بــــــــــــــــأنْ  لكــــــــــــــــنْ  جِ نْــــــــــــــــ  
  

  

  : ویقول المأمون في وصف هذه اللعبة، مبینا حقیقة ما ترمز إلیه

آدم        نْ مِــــــــــــــــــــ راءَ مــــــــــــــــــــح عــــــــــــــــــــةٌ بّ رَ مُ  أرضٌ 
  

ــــــــالكَ  موصــــــــوفینِ  لفــــــــینِ إمــــــــا بــــــــین            مِ رَ ب
  

                                     
 . ٢٤، ص ١./ ط دار العلمیة ، ج٢٠-١٩، ص١دیوان ابن الرومي، شرح: محمد شریف سلیم، ج )١(



٨٣ 

 

ــــــــــ ــــــــــاحتلا لهــــــــــا شَــــــــــ بَ رْ را الحَــــــــــذاكَ تَ       هاً بَ ف
  

       مِ دَ  كِ فْ سَــــــفیهــــــا بِ یا عَ سْــــــغیــــــر أن یَ  نْ مِــــــ  
  

ــــــــــعَ  یــــــــــرُ غِ هــــــــــذا یَ  ى هــــــــــذا وذاك علــــــــــى       لَ
  

ـــــــرُ غِ هـــــــذا یَ    ـــــــ ی ـــــــ بِ رْ الحَـــــــ نُ یْ وعَ         مِ نَ تـَــــــ مْ لَ
  

       ةٍ كَــــرِ عْ بمَ  تْ اشَــــجَ  دْ قَــــ لِ یْــــإلــــى الخَ  رْ ظُ فــــانْ 
  

       )١(مِ لَــــــولا عَ  لٍ بْــــــبــــــلا طَ  رینِ كَ سْــــــفــــــي عَ   
  

الشــعراء تشــبیهاتهم وصــورهم البیانیـــة،  ومــن واقــع هــذه اللعبــة اســتمد كثیــر مــن

  المعتز: ابن كقول 

       وفٌ صـــــــــــــــــــــفُ  جِ نْ رَ طْ شِـــــــــــــــــــــكَ  وحیطـــــــــــــــــــــانٍ 
  

        )٢(ااتـَــــــــاه مَ شَـــــــــ بُ رِ ضْـــــــــتَ  كّ فَـــــــــنْ فمـــــــــا تَ   
  

وتشــبیه ابــن الزیــات كــف علـــى بــن ســعید، وقــد امتـــدت فــي حركــة ســریعة إلـــى 

  البیادق هنا وهناك:  الخوان، ملتقطة ما علیه من صنوف الأطعمة، بالرخ الذي یتصید

       تَ مْـــــــرُ  دْ وقَـــــــ وانِ ك فـــــــي الخُـــــــفّـــــــكَ  فكـــــــأنَّ 
  

ــــــــــــــــــــوبَ  احــــــــــــــــــــةٍ رَ  فیــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــالأمِ            انِ نَ
  

       ةٌ وثــَـــــــــــــــــــــــــثُ بْ مَ  اً قَـــــــــــــــــــــــــــادِ یَ بَ  شَ یحُـــــــــــــــــــــــــــ خٌ رُ 
  

        )٣( زانِ رَ والفَـــــــــ ســـــــــینِ رَ عـــــــــن الفَ  تْ دَ عُــــــــبَ   
  

لأصــل. إلـى جانــب الشـطرنج، هنالــك لعبـة الضــرب بالصـولجان، وهــي فارسـیة ا

یقـول ابـن قتیبــة (وقـرأت فـي الآیــین: مـن إجـادة الضــرب بالصـولجان، أن یضـرب الكــرة 

قدما ضربة خلسة، یدیر فیها یده إلى أذنه، ویمیل بصولجانه إلى أسفل صدره، ویكـون 

ضــربه متشــازرا مترفقــا مترســلا، ولا یفــل الضــرب ویرســل الســنان خاصــة وهــو الحامیــة 

م الجري بالكرة من موقعها والتوخي للضرب لها تحت لمجاز الكرة إلى غایة الغرض، ث

محـــزم الدابـــة، ومـــن قبـــل لبتهـــا فـــي رفـــق وشـــدة المزاولـــة والمجاحشـــة علـــى تلـــك الحـــال 

والاستعانة في الكرة بسـوط والتـأثیر فـي الأرض بصـولجان والكسـر لـه جهـلا باسـتعماله 

                                     
 .  ٢٥٢، ص  ٤جوهر ، المسعودي ، ج مروج الذهب ومعادن ال )١(
 .٢٢٣التیارات الأجنبیة في الشعر العربي، مرجع سابق، ص )٢(
  .   ٢٢٣م ، ص ١٩٤٩دیوان ابن الزیات ، تحقیق جمیل سعید ، ط نهضة مصر بالفجالة ،  )٣(



٨٤ 

 

وحســن الكــف  أو عقــر قــوائم الدابــة، والاحتــراس مــن إیــذاء مــن جــري معــه فــي میدانــه،

للدابــة فـــي شـــدة جریـــه، والتـــوخي مـــن الصــرعة والصـــدمة علـــى تلـــك الحـــال، والمجانبـــة 

  .)١( للغضب، والسب، والاحتمال، والملاهاة، والتحفظ من إلقاء كرة على ظهر بیت)

ومعنــى الآیــین التــي وردت فــي كــلام ابــن قتیبــة، هــو أحــد كتــب الفــرس وتعنــي 

  .)٢( (نظام أو دستور أو عادة)

لشــواهد علــى هــذه اللعبــة فــي الشــعر العباســي، مــا جــاء بــه أبــو نــواس فــي ومـن ا

  الأبیات التالیة:

ـــــــــــــ         رْ رَ غُـــــــــــــ هـــــــــــــو بفتیـــــــــــــانٍ اللّ  دُ هَ شْـــــــــــــأَ دْ قَ
  

ــــــــ         رْ شَــــــــالبَ  ســــــــاداتِ  اسِ العبّــــــــ دِ لَــــــــوَ  نْ مِ
  

       رْ ضَـــــــــمُ  ان والحـــــــــيّ طَـــــــــحْ ومـــــــــن بنـــــــــي قَ 
  

  رْ صَــــــــتَ عْ المُ  یمِ رِ كَــــــــ مــــــــألوفٍ  مــــــــن كــــــــلِّ   

  

   رْ هَــــــــــــــــــــــــــــــزَ وَ  ببهــــــــــــــــــــــــــــــارٍ  تٍ لالّـــــــــــــــــــــــــــــكَ مُ 
  

        رْ صَـــــــــــوخَ  رٍ قَـــــــــــ وا فـــــــــــي یـــــــــــومِ بُ دِ تــُـــــــــفانْ   
  

ــــــرُ قَــــــ إذا ذرّ        رْ طَـــــــمَ  فــــــي غــــــبِّ  مسِ ن الشَّ
  

  رْ ظَـــــــــنَ  نْ و إلیهـــــــــا مَـــــــــبُ صْـــــــــیَ  صــــــــوالجاً   

  

       رْ وَ افهــــــــــــــــــــــــا فیهــــــــــــــــــــــــا زَ رَ طْ أَ ةٌ یّــــــــــــــــــــــــنِ حْ مَ 
  

      رْ بَ ا شَــــــــــــــــــها لمّــــــــــــــــــرُ ابِ رها شَــــــــــــــــــدَّ قَــــــــــــــــــ  
  

      رْ رَ الطـُــــــــــــ اةُ مَ دْ مُـــــــــــــ الأركـــــــــــــانِ  ةُ جَـــــــــــــمَ دْ مُ 
  

ــــــ   ــــــهــــــا حَ نِ تْ تي مَ حَ فْ د صَــــــدّ شَ ــــــشْ        رْ عَ و الشَّ
  

ــــــــــــــــــاء بالجلــــــــــــــــــد أَفلــــــــــــــــــیس للإشــــــــــــــــــقّ    رْ ثَ

  

ـــــــــ   ـــــــــدلّ یحســـــــــبن تفاحـــــــــا تَ        رْ جَ شَـــــــــ نْ ى مِ
  

      رْ طَـــــــــالخَ  ومُ القَـــــــــ قَ لَـــــــــى إذا مـــــــــا أعْ حتـّــــــــ
  

        رْ كَـــــــــــــــاما ذَ دَ قْـــــــــــــــمِ  برِ ووكلـــــــــــــــوا بـــــــــــــــالنّ   
  

ــــــــــــم یَ         رْ تـَـــــــــــفَ  نُ یْ فــــــــــــیهم ولا العَــــــــــــ رِ جْــــــــــــفل
  

       رْ طَــــــــــذو خَ  م رئــــــــــیسٌ وَ القَــــــــــ دمَ قْ تَ واسْــــــــــ  
  

                                     
  . ١٣٤-١٣٣، ص١عیون الأخبار، مرجع سابق، ج )١(
  . ١م، ص١٩٩٢نداوي، مكتبة مصر، القاهرة، المعجم في اللغة الفارسیة، محمد موسى ه )٢(



٨٥ 

 

ـــــــــــــــــبِ  ــــــــــــــــحَـــــــــــــــــدَ  ةٍ رَ كُ       رْ جَـــــــــــــــــم زَ ا بهـــــــــــــــــا ثُّـ
  

ـــــــــــفانْ    ـــــــــــكـــــــــــالنّ  رتْ دَ حَ        رْ دَ كَـــــــــــى فانْ جم ولَّ
  

      رْ قَ اســــــــــــــتَ  اكَ مــــــــــــــا ذَ أیّ  عاً ضْــــــــــــــوَ وَ  اً عَــــــــــــــفْ رَ 
  

       رْ مَ تَ اسْــــــ بُ ب إذا الضــــــرّ رِ تــــــدفع بالضّــــــ  
  

      رْ تَ الــــــــــــــــــوَ  بإزعــــــــــــــــــاجِ  بــــــــــــــــــلُ النَّ  افعَ دَ تَــــــــــــــــــ
  

ــــــــذا وَ  مــــــــاً یْ لِ فــــــــلا تــــــــرى فــــــــیهم حَ          )١( رْ قَ
  

  وقال العباس بن الأحنف واصفا دقائق هذه اللعبة: 

        لافِ الخِــــــــــــــــــــــــ ودِ ا بعُــــــــــــــــــــــــوهَــــــــــــــــــــــــعُ قَّ إذا وَ 
 َ◌◌ّ  

ــــــــــــــــیْ إلیهــــــــــــــــا العُ  ا جمیعــــــــــــــــاً نَــــــــــــــــعْ فَ رَ    ا      ونَ
  

وهـــــــــــــــــــا       حْ نَ  مائـــــــــــــــــــلٍ  راكـــــــــــــــــــضٍ  نْ مَــــــــــــــــــفَ 
  

  اونَ ضُــــــــــــــــــــاكِ هــــــــــــــــــــا رَ و حْ نَ  هُ وأصـــــــــــــــــــحابُ   

  

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــوَ  نْ ومَ ـــــــــــــــــــرَ  فٍ اقِ   رهـــــــــــــــــــا هْ مُ  بٍ اكِ
  

ا         نَـــــــــــــــیْ كِ مَ  ي علیـــــــــــــــه فریـــــــــــــــداً ضِـــــــــــــــمْ لتَ   
  

ــــــــــــ ــــــــــــخْ مُ  نْ ومَ ــــــــــــحــــــــــــین طَ  ئٍ طِ لــــــــــــه       تْ ابَ
  

  ا ینَــــــــــــزِ ات منهــــــــــــا حَ لمــــــــــــا فَــــــــــــ لّ ظَــــــــــــفَ   

  

ــــــــــــــــــــ را        بِ دْ مُــــــــــــــــــــ ى بعضــــــــــــــــــــنا راكبــــــــــــــــــــاً رَ نَ
  

ــــــــــــــبلِ قْ ها مُ بِ رْ إلــــــــــــــى ضَــــــــــــــ وبعــــــــــــــضٌ    ا       ینَ
  

ــــــــــ ــــــــــقْ ن مــــــــــن المُ و رُ بِ دْ ومــــــــــا المُ ومــــــــــا        ینَ بلِ
  

ـــــــــــــــــــــــــبِ قْ المُ    ـــــــــــــــــــــــــلُ ـــــــــــــــــــــــــ نَ ون مِ ا        رینَ بِ دْ المُ
  

  وبقواسُــــــــــــــــــــ ون بــــــــــــــــــــالقمر إنْ وضُــــــــــــــــــــخُ یَ 

  

ا       بینَـــــــــــــــــــــــــــهم لاعِ الُ خَـــــــــــــــــــــــــــیَ  وكـــــــــــــــــــــــــــلٌّ   
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــا نَ رَ تَ  ــــــــــــــــــــــــــــــــارة        حُ صــــــــــــــــــــــــــــــــیْ ان بطی
  

ـــــــــــــــــــــــــأمِ    ا         ونَـــــــــــــــــــــــــخُ تَ  هـــــــــــــــــــــــــا أنْ مُ وائِ ا قَ نَّ
  

ا       نَــــــــــــــــــــطِ وْ ا بهــــــــــــــــــــا مَ نَــــــــــــــــــــدْ رَ إذا مــــــــــــــــــــا أَ
  

  

  

ــــــــوَ    ــــــــدْ جَ ــــــــ فٍ طْــــــــعَ  وعَ نا بهــــــــا طَ        )٢(اولینَ
  

                                     
 .٢٨-٢٧، ص٤هـ، ج١٣٢٩مختارات البارودي، تحقیق: یاقوت المرسي، ط القاهرة  )١(
  . ٢٢٥التیارات الأجنبیة في الشعر العربي ، مرجع سابق، ص )٢(



٨٦ 

 

:ا ا  موا ا أ  

  

  

وجدت الشعوبیة حیزا كبیرا في الشعر العباسي، إذ برز شعراء من أصـول غیـر 

عربیة وأخذوا یـرددون دعـاوى شـعوبیة، مقللـین مـن قـدر العـرب، وأبـرزهم بشـار بـن بـرد 

  في افتخاره بأصله الفارسي: 

ــــــــــــــــــــــ لْ هَــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــخْ مُ  ولٍ سُــــــــــــــــــــــرَ  نْ مِ         رٍ بِ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــعَ عنِّ ـــــــــــــــــــــــــــــ ي جمی       بِ رَ العَ
  

ـــــــــــــــــــــــــ نْ مَـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ اً كـــــــــــــــــــــــــان حیَّ        همُ نْ مِ
  

ــــــــــــــــــــ      بِ رُ وى فــــــــــــــــــــي التُّــــــــــــــــــــثـَـــــــــــــــــــ نْ ومَ

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأننَّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ذو حَ ب   بٍ سَ
  

          بِ سَــــــــــــــــــــــــعلـــــــــــــــــــــــى ذي الحَ  عـــــــــــــــــــــــالٍ   
  

ي الــــــــــــــــــــــذي أســــــــــــــــــــــمو بــــــــــــــــــــــه      دِّ جَــــــــــــــــــــــ
  

ـــــــــــــــــــــــــــي  أَ كســـــــــــــــــــــــــــرى وساســـــــــــــــــــــــــــانُ    ب
  

خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي إذا          صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌ یْ وقَ 
  

ي        بِ سَـــــــــــــــــــــــــــــنَ  یومـــــــــــــــــــــــــــــاً  دتُ دَ عَـــــــــــــــــــــــــــــ  
  

       كــــــــــــــــم لــــــــــــــــي وكــــــــــــــــم لــــــــــــــــي مــــــــــــــــن أبٍ 
  

         بِ صِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ عْ بتاجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مُ   
  

  

  إلى أن یقول مطاعنا العرب: 
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــي         أَ دا قــــــــــــــــــــــــــــــــــــطٌ ولا حَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب
  

      بِ رِ جَـــــــــــــــــــــــــــــــ بعیـــــــــــــــــــــــــــــــرٍ  لـــــــــــــــــــــــــــــــفَ خَ   
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظَ نْ ولا أتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى حَ          ةً لَ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــبُ قُ ثْ یَ      بِ غَ هــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــن سَ
  

   ةً طَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفُ ولا أتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى عُ 
  

          هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالخشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ طُ بِ خْ یَ   
  

ولا        ولا تقصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعتُ 
  

ــــــــــــــــــــــــــــ ضــــــــــــــــــــــــــــبّ  أكلــــــــــــــــــــــــــــتُ      بِ زَ الحِ
  

         لْ زَ لــــــــــــــــــــــــــم نَـــــــــــــــــــــــــــ لــــــــــــــــــــــــــوكٌ ا مُ إنّــــــــــــــــــــــــــ
  

ـــــــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــــــالفاتِ    ـــــــــــــــــــــــــالحِ  ف         )١(بِ قَ
  

                                     
، م١٩٥٠دیون بشار بن برد، تحقیق: محمد الطاهر بن عاشور، لجنة التألیف والترجمة والنشر،  )١(

  . ٣٧٨-٣٧٧ص



٨٧ 

 

ومن ثم یتحـول إلـى الهجـوم المباشـر علـى العـرب معیبـا علـیهم شـظف عیشـهم، 

 وأصلهم البدوي: 

  

ـــــــــــــــ الأعـــــــــــــــرابِ  رَ فـــــــــــــــاخِ  رُ بِ خْ ســـــــــــــــأُ  ي   عنِّ
  

ـــــــــــــــــ زَ وعنـــــــــــــــــه حـــــــــــــــــین بـــــــــــــــــارَ          ارِ للفخَ
  

  اً مّـــــــــــــوأُ  بـــــــــــــاً◌َ أَ مینَ الأكـــــــــــــرَ  أنـــــــــــــا ابـــــــــــــنُ 

  

ــــــــــــ     خــــــــــــارِ عــــــــــــن طُ  رازبُ تنــــــــــــازعني المَ

  

ــــــــــ تَ سْــــــــــبِ ...أحــــــــــین لَ     اً زّ رى خَــــــــــبعــــــــــد العُ
  

        قــــــــــــــارِ علــــــــــــــى العُ  رامَ الكِــــــــــــــ مـــــــــــــتَ ونادَ   
  

والقلایـــــــــــــــــا       قِ مـــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــبارِ  تَ ونلِـــــــــــــــــ
  

ـــــــــــ یـــــــــــتَ عطِ وأُ      مـــــــــــارِ فـــــــــــي الخُ  جَ البنفسَ

  

ــــــــــــــــــتُ         وراعٍ  راعیــــــــــــــــــةٍ  یــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــنَ  رُ اخِ فَ
  

      ســــــــارِ مــــــــن خَ  كَ بُ حسَــــــــ بنــــــــي الأحــــــــرارِ   
  

      اً شَــــــــــــــیْ عَ  لتَ دِّ بــــــــــــــي لقــــــــــــــد بُــــــــــــــأَ مــــــــــــــرُ لعَ 
  

       جـــــــــــــاريِ إلــــــــــــى مَ  مـــــــــــــورُ والأُ  كَ بعیشِــــــــــــ  
  

ــــــــــــــــإذا ظَ  وكنــــــــــــــــتَ  ــــــــــــــــ تَ مئِ       راحٍ إلــــــــــــــــى قَ
  

ــــــــــبَ  كتَ رِ شَــــــــــ   ــــــــــي ذاك الإطــــــــــارِ  الكل        ف
  

ریها       دَّ تَـــــــــــــــــــــــــــــــ ذِ للقنافِـــــــــــــــــــــــــــــــ جُ دلِ وتـُـــــــــــــــــــــــــــــ
  

        فـــــــــــــــارِ  یدُ صَــــــــــــــ مَ كــــــــــــــارِ المَ  یكَ سِــــــــــــــوینُ   
  

ــــــــــــــــاء حتــــــــــــــــى        الحِ  يَ شــــــــــــــــاو  طُ غــــــــــــــــبِ وتَ  رب
  

ــــــــــــ بِّ إلیــــــــــــه عــــــــــــن حُــــــــــــ روحَ تَــــــــــــ           ارِ القتُ
  

       بٍّ وضَــــــــــــــــــ وعٍ بُـــــــــــــــــرْ بـــــــــــــــــین یَ  كَ رُ خْـــــــــــــــــوفَ 
  

ـــــــــثُ علـــــــــى مِ    ـــــــــارِ الكِ  ي مـــــــــن الحـــــــــدثِ لِ         ب
  

علینـــــــــــــــــــــا          سٌ نَــــــــــــــــــــبینــــــــــــــــــــا دَ  كَ امُــــــــــــــــــــمقَ 
  

        )١(نـــــــــــارِ  فـــــــــــي حــــــــــرِّ  غائــــــــــبٌ  كَ فلیتـَـــــــــ  
  

                                     
  .  ٣٤٢- ٣٤١دیوان بشار ، ط دار صادر ، ص  )١(



٨٨ 

 

ـــة  أمـــا أبـــو نـــواس، فشـــعوبیته جعلتـــه یســـخر حتـــى مـــن مظـــاهر القصـــیدة العربی

القدیمـة مـن وقـوف علـى الـزمن وبكـاء علـى الأطـلال وذمـه للحیـاة البدویـة، ویـدعو إلــى 

  الحیاة الحضریة وما فیها من ترف ولهو ومجون: 

ـــــــــــــــــــ عِ دَ  ـــــــــــــــــــتَ  لالَ الأطْ ـــــــــــــــــــفیها الجَ سْ    بُ و نُ
  

ـــــــــــــبلـــــــــــــي عَ وتُ            ها الخطـــــــــــــوبُ تِ دّ جِـــــــــــــ دَ هْ
  

      ضــــــــــــــــاً رْ نــــــــــــــــاء أَجْ الوَ  راكــــــــــــــــبِ لِ  لّ وخَــــــــــــــــ
  

ــــــــــــــتَ    ــــــــــــــةُ بهــــــــــــــا النّ  بّ خُ   والنجیــــــــــــــبُ  جیب

  

ــــــــــــــــــــلادٌ  ــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــا عُ تُ بْ نَ  ب ــــــــــــــــــــوطَ  رٌ شَ        حٌ لْ
  

      وذیــــــــــــــبُ  عٌ بْ دها ضَــــــــــــــصــــــــــــــیْ  وأكثــــــــــــــرُ   
  

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ذْ ولا تأخُ       واً لهْــــــــــــــــ ابِ رَ عــــــــــــــــن الأعْ
  

       دیبْ جَـــــــــــــــــــــ مُ هُ فعیشُـــــــــــــــــــــ شـــــــــــــــــــــاً ولا عیْ   
  

ــــــــــــــــــــــــانَ  عِ دَ  ــــــــــــــــــــــــ الألب       جــــــــــــــــــــــــالٌ ها رِ بُ رَ یشْ
  

ـــــــــــــــقُ    ـــــــــــــــ رقی ـــــــــــــــبَ  شِ یْ العَ   غریـــــــــــــــبُ  مُ هُ نَ یْ

  

ــــــــــــــــــــــبُ الحَ  إذا رابَ  علیــــــــــــــــــــــه         فَبُــــــــــــــــــــــلْ  لی
  

ــــــــــــولا تُ            وبُ فمــــــــــــا فــــــــــــي ذاك حُــــــــــــ جْ رَ حْ
  

        ولٌ مُ شَـــــــــــــــــ یةٌ افِ منـــــــــــــــــه صَـــــــــــــــــ بْ یَـــــــــــــــــفأطْ 
  

ــــــــــــــ طــــــــــــــوفُ یَ    ــــــــــــــبكأسِ         اق أدیــــــــــــــبُ ها سَ
  

البــــــــــــــــوادي        یمُ خِــــــــــــــــ فهنــــــــــــــــا العــــــــــــــــیش لا
  

ــــــــــــبُ            وهــــــــــــذا العــــــــــــیش لا اللــــــــــــبن الحلی
  

ــدْ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــأین البـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوان كِ  وُ فـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن إیـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ى          رَ سْــ

  

ـــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن المَ  نَ وأیْـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــادِ مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــزُّ یـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ         )١(وبُ رُ ین الــ

  

  ویقول: 

ا  رَ الــــــــــــــــــــــــــــــذي دثـَـــــــــــــــــــــــــــــ مَ الرسْــــــــــــــــــــــــــــــ عِ دَ 
  

ــــــــــــــــــــــــــرّ      ا رَ والمطَــــــــــــــــــــــــــ حییقاســــــــــــــــــــــــــي ال

  

ــــــــــــــــــــــالع أضـــــــــــــــــــــاعَ  رجـــــــــــــــــــــلاً  وكـــــــــــــــــــــنْ        لْ
  

  ارَ والخطَـــــــــــــــــــــــــ تِ افـــــــــــــــــــــــــي اللـــــــــــــــــــــــــذّ  مَ   

  

                                     
  .  ١٢-  ١١م ، ص ١٩٥٣دیوان أبي نواس، تحقیق احمد عبد المجید الغزالي ، ط القاهرة ،  )١(



٨٩ 

 

مـــــــــــــــــا بنـــــــــــــــــى كســـــــــــــــــرى         رَ تـَــــــــــــــــ لـــــــــــــــــمْ أَ
  

ا       رَ غبَــــــــــــــــــــــــــــــ نْ مَــــــــــــــــــــــــــــــلِ  ورٌ وســــــــــــــــــــــــــــــابُ   
  

ــــــــــــــــــــــــمَ  ــــــــــــــــــــــــین دجِ  هُ ازِ نَ ــــــــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــــــــ       ةَ لَ وال
  

ــــــــــــــــــــــــــــــ راتِ فُــــــــــــــــــــــــــــــ   ا        رَ شــــــــــــــــــــــــــــــجَ  أتْ تفیّ
  

مـــــــــــــــــــــــــــــــــ      حْ الرّ  دَ باعَــــــــــــــــــــــــــــــــ ضٍ رْ بــــــــــــــــــــــــــــــــأَ
  

  ارَ شَــــــــــــــــــــــــوالعُ  حَ لْــــــــــــــــــــــــعنهــــــــــــــــــــــــا الطَّ  نُ   

  

ــــــــــــــــــــــــــــــم یجعــــــــــــــــــــــــــــــل مصَــــــــــــــــــــــــــــــ ا         هَ ایدَ ول
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ ولا  یعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً رابِ یَ    ا        رَ حَ
  

         لانٍ غـــــــــــــــــــــــــــــــــزْ  حـــــــــــــــــــــــــــــــــورَ  ولكـــــــــــــــــــــــــــــــــنْ 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــ يراعـــــــــــــــــــــــــــــــتُ    ا        رَ بـــــــــــــــــــــــــــــــالملا بقَ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــا الطّ ثْ نا حثَ شــــــــــــــــــــــــــــــئْ  وإنْ    ـ یْ
  

ا        رَ مَــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــا زُ ر مــــــــــــــــــــــــــــن حافاتِ   
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــحَ  أتــــــــــــــــــــــــــــــــاكَ        صــــــــــــــــــــــــــــــــافیةٍ  بُ لیِ
  

  ارَ تصَـــــــــــــــــــــــــــعْ ومُ  فـــــــــــــــــــــــــــاً طْ ا قَ جَ شَـــــــــــــــــــــــــــ  

  

       یداً لا سِـــــــــــــــــــــــــــــ عـــــــــــــــــــــــــــــیشُ ال فـــــــــــــــــــــــــــــذاكَ 
  

ا      رَ بَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ولا وَ بقفرتِ   
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــا       إذا مـــــــــــــــــــــــــــــــا كنـــــــــــــــــــــــــــــــتَ  بالأشیـ
  

ـــــــــــــــــــــــــتَ عْ مُ  فـــــــــــــــــــــــــي الأعـــــــــــــــــــــــــرابِ  ءِ    را       بَ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        لٍ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رجُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك أیّ فإنّ
  

  ادرَ تجـــــــــــــــــــــــــد صَـــــــــــــــــــــــــ فلـــــــــــــــــــــــــمْ  دتَ ورَ   

  

لعشــــــــــــــــــــقهم الـــــــــــــــــــــ         ومــــــــــــــــــــن عجــــــــــــــــــــبٍ 
  

ـــــــــــــــــــــــــالجُ  فـــــــــــــــــــــــــاةَ جُ    ا        حرَ والصّـــــــــــــــــــــــــ فَ لْ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أودى         شٌ رقّ فقی
  

ا         وقــــــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــــــدرَ  ولـــــــــــــــــــــم یعجــــــــــــــــــــــزْ   
  

و      صُـــــــــــــــــــــــــــــــیْ والقَ  الشـــــــــــــــــــــــــــــــیحَ  تعـــــــــــــــــــــــــــــــدُّ 
  

  ارَ والســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ  والفقْهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءَ  مَ   

  

یــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       رِ سْ والنّ  الآسِ  يّ نِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجَ 
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالسّ  نِ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إنْ  انِ وسْ ا       رَ زهَ
  

جــــــــــــــــــــــــــــــــا      یهـــــــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــــــــن المرْ نِ غْ ویُ 
  

ا       رَ البعَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دَ تقلّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أنْ  نِ   
  



٩٠ 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــي بَ دُ وتغْ ــــــــــــــــــــــــــــــــرَ و ف ا      هَ دِ اجِ
  

  اوالنمـــــــــــــــــــــــــــرَ  بَ ئْ الـــــــــــــــــــــــــــذّ  یدُ تصِـــــــــــــــــــــــــــ  

  

را        لا أشَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وااللهِ 
  

را        بــــــــــــــــــــــــــــــه ولا بطَــــــــــــــــــــــــــــــ تُ حلفْــــــــــــــــــــــــــــــ  
  

ــو أنّ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاً قَّ رَ مُ  لـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيّ  شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ         حــ

  

ـــعَ تَ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــقلْ  قَ لـّــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ هُ بُـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ         )١(ارَ ذكَـ

  

وحذا حذو بشار وأبي نواس، شاعر أظهر شعوبیته، وكان شدید الغلو في فخره 

بأصله الفارسي وتحقیر العرب، وهو أبـو إسـحق المتوكـل، مـن شـعراء الخلیفـة المتوكـل 

  ندیمه: و 

   مْ جَ  لِ سْ الأكارم من نَ  أنا ابنُ   

  مْ جَ ملوك العَ  إرثِ  وحائزِ         

  هم زِّ عِ  نْ مِ  ادَ حیي الذي بَ ومُ   

   مْ دَ وال القِ وعفى علیه طِ         

   ةً رَ هْ جَ  أَوتارهم وطالبُ   

   مْ نَ أَ مْ هم لَ قِّ حَ  نْ عَ  امَ نَ  نْ مَ فَ         

  الذي  )٢(الكابیان مُ لَ معي عَ   

   مْ مَ ود الأُ سُ أَ أنْ  يجِ تَ رْ به أَ        

  ي هاشم أجمعین نِ لبَ  لْ قُ فَ   

   دمْ ع قبل النَّ لْ هلموا إلى الخَ         

  ما بالرِّ  وةً نْ م عَ اكُ نَ كْ لَ مَ   

   مْ ذِ خَ  بسیفٍ  باً رْ وضَ  ناً عْ طَ  حِ         

                                     
  .  ٥٥٨-  ٥٥٧دیوان أبي نواس ، ص  )١(
 لهامش)ا ١٥٤الكابیان: نسبة إلى كابة وهو حداد فارسي رفع علم الثورة (تیارات ثقافیة، ص )٢(



٩١ 

 

  آباؤنا  م الملكَ وأولاكُ   

   عمْ وفیتم بشكر النِّ  فما إنْ         

   ازِ جَ م بالحِ كُ ضِ رْ ودوا إلى أَعُ فَ   

   )١(مْ نَ ي الغَ عِ ورَ  بابِ الضِّ  لأكلِ         

مما تقدم، یتضح أن الشعوبیة في هذا العصر، لم تكن نزعـة اجتماعیـة وحسـب 

وإنمــا كانـــت دعـــوة سیاســـیة تســـتهدف الحـــط مـــن شـــأن العـــرب، ومـــن ثـــم القضـــاء علـــى 

  سیادتهم، وإحلال القومیات الأخرى محلها. 

 :ا ا  ما أ  

ي یعتبـر دخـیلا علـى ثقافـة ومعتقـد العـرب المسـلمین فـي وهي الأمر الثاني، الـذ

هذا العصر. فقد شاعت ظاهرة الزندقة بین شعراء هذا العصـر، ومعظمهـم مـن أصـول 

غیر عربیة ، فالزندقة والشعوبیة حركتان تصدران عن أصـل واحـد، هـو كراهیـة العـرب 

ـــام مـــنهم بتشـــویه الإســـلام. وهـــي تهمـــة كانـــت تســـتوجب القصـــاص فـــي  عصـــر والانتق

  العباسیین. 

  ومن ذلك قول أبي نواس متهما أبان بن عبد الحمید اللاحقي بالزندقة:

   بانـــــــــــــــــــــــــــــــــاً أَ مـــــــــــــــــــــــــــــــــاً یوْ  تُ سْـــــــــــــــــــــــــــــــــجالَ 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ  رُّ دَ  رَّ دَ لا      أب
  

      ااق وِ رِ  رُ ضْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حُ 
  

  وانِ رَ هْ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنّ  میــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ لأ  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــى إذا مــــــــــــــــــــــــــــــا صَــــــــــــــــــــــــــــــ         ا لاةُ حت
  

       لأوانِ  دَنَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى لأُ   
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام        رُ رَبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ مُنْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذِ فق
  

 بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبِرّ والإحْســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ   
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ كُ و  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا       لْ قُ  الَ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قَ ن
  

   الآذانِ  ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ قِ إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى انْ   

  

                                     
  . ١٥٤، أحمد محمد الحوافي، دار نهضة مصر، القاهرة، ص٣تیارات ثقافیة بین العرب والفرس، ط )١(



٩٢ 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــالَ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ :فق ــــــــــــــــــــــــــــــــ فَ كیَ          مْ تُ دْ هِ شَ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ غَ بــــــــــــــــــــــــــــــــــذا بِ             انِ یَــــــــــــــــــــــــــــــــــعِ  ی
  

حتــــــــــــــــــــــــــــــى           رَ هْ الــــــــــــــــــــــــــــــدّ  دُ هَ لا أشْــــــــــــــــــــــــــــــ
  

         نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ یْ العَ  نَ عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــایِ تُ   
  

   بــــــــــــــــــــــــــــــــيّ رَ  بحانَ : سُــــــــــــــــــــــــــــــــتُ لْـــــــــــــــــــــــــــــــقُ فَ 
  

ــــــــــــــــــــــــــــفقــــــــــــــــــــــــــــالَ    حان مــــــــــــــــــــــــــــاني        بَ : سُ
  

   ســــــــــــــــــــــــــــــولٌ : عیســــــــــــــــــــــــــــــى رَ فقلــــــــــــــــــــــــــــــتُ 
  

ــــــــــــــــــــــــــــــفقــــــــــــــــــــــــــــــالَ    ــــــــــــــــــــــــــــــ نْ : مِ         یطانِ شَ
  

ـــــــــــــــــــــتُ  ــــــــــــــــــــــ       نَجـــــــــــــــــــــيُّ : موســـــــــــــــــــــى فقل ال
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمَ  نِ مِ یْ هَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ      انَ نّ

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ: رَ فقـــــــــــــــــــــــــــــــــالَ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ       قْ ذو مُ  كَ بّ ـ
  

       إذاً ولســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ  ةٍ لَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  

؟       هُ تْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقَ خلَ  هُ نفسُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ
  

مكــــــــــــــــــــــــــاني        ؟ فقمــــــــــــــــــــــــــتُ نْ أم مَـــــــــــــــــــــــــ  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــیتَ  رٍ كـــــــــــــــــــــــــــــــــــافِ عـــــــــــــــــــــــــــــــــــن  ى       رّ مَ
  

   نِ مَ حْ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرَّ  رِ فْ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكُ   

  

        ىوَ اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ یَ  أنْ  یریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمُ  ةِ بالعصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَ             انِ جّ
  

         ادٍ وعبّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دٍ رَ بعجْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

          جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ الهِ  والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالبيِّ   
  

ــــــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــــــذي یــــــــــــــــــــــاسِ الإواب   نــــــــــــــــــــــا ال

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ خْ نَ  حَ      نِ حلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا يْ تَ

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــعِ عَلــــــــــــــــــــــــــــــــــيٍّ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــنِ الخَلی        واب
  

        )١(انِ مَ دْ النّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةِ ریحانَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  

وواضـح مـن الأبیـات، أن الصــفات التـي ألصـقها أبـو نــواس بأبـان هـي الصــفات 

  التي كان یوصف بها الزندیق في هذا العصر.    

                                     
  .  ٤١٩ -٤١٨دیوان أبي نواس ، ط دار صادر ، ص  )١(



٩٣ 

 

ومـــن الشـــعراء الـــذین اتهمـــوا بالزندقـــة فـــي هـــذا العصـــر، بشـــار بـــن بـــرد، فهنـــاك 

  یدنا آدم علیه السلام: بعض الشواهد من شعره تدل على ذلك، كتفضیل إبلیس على س

         م آدمٍ كُ یْ بِـــــــــــــــــأَ نْ مِـــــــــــــــــ خیـــــــــــــــــرٌ  یسُ لِـــــــــــــــــإبْ 
  

ـــــــــــــــــر الفُ شَـــــــــــــــــعْ هـــــــــــــــــوا یـــــــــــــــــا مَ نبَّ تَ فَ              ارِ جَّ
  

ــــــــــــــــــــــــــارال   ةٌ نَــــــــــــــــــــــــــیْ طِ  وآدمُ  جــــــــــــــــــــــــــوهره ن

   
)١(ارِ و النَّــــــــــمُ مو سُــــــــــسْــــــــــیَ لا  والطــــــــــینُ   

  

  

  أو كقوله: 

   ةٌ قَ رِ شْ مُ  ارُ والنّ  ةٌ مَ لِ ظْ مُ  ضُ الأرْ   

  )٢(ارُ النَّ  كانتِ  ذْ مُ  ةٌ دُ و بُ عْ مَ  ارُ والنَّ           

  ورد علیه صفوان الأنصاري شاعر المعتزلة: 

       عنصــــــــــراً  النــــــــــار أكــــــــــرمُ  بــــــــــأنَّ  زعمــــــــــتَ 
  

  نـــــــدِ والزَّ  ارةِ جَـــــــیـــــــا بالحِ حْ تَ  وفـــــــي الأرضِ   

  

ـــــــــــــــقُ یُ و  هـــــــــــــــا        ومِ رُ هـــــــــــــــا وأَامِ حَ فـــــــــــــــي أرْ  خل
  

       قـــــــدِ ولا عَ  خـــــــطٍ أعاجیـــــــب لا تحصـــــــى ب  
  

كلــــــــه         الأرض فــــــــي البحــــــــر كــــــــذلك ســــــــرُّ 
  

ـــــ وفـــــي الغیضـــــةِ            لدِ اء والجبـــــل الصّـــــالغنّ
  

       رً هَّــــــــــــــلكــــــــــــــل مط مــــــــــــــن أرضٍ  ولا بــــــــــــــدَّ 
  

   مــــــن جــــــدِّ  فــــــي الغمــــــائرِ  بوحٍ وكــــــل سَــــــ  

  

  إلى أن یقول: 

ا         نَ الــــــــــذي كـــــــــان أصــــــــــلُ  للطـــــــــینِ  مفـــــــــاخرُ 
  

        دِ حْـــــــــولا جَ  غیـــــــــر شـــــــــكٍّ  ونحـــــــــن بنـــــــــوهُ   
  

ــــــــــــــــــذلك تــــــــــــــــــدبیرٌ     وحكمــــــــــــــــــةٌ  ونفــــــــــــــــــعٌ  ف
  

   دِ علــــــى الواحــــــد الفــــــرْ  برهــــــانٍ  وأوضــــــحُ   

  

  

                                     
  .   ٤٥١دیوان بشار ابن برد ، ط دار صادر ، ص  )١(
  .  ١٢٩، ص ٣الأغاني ج  )٢(



٩٤ 

 

  ثم یقول: 

  والعمى  الطین واللؤمِ  حلیفِ  فیا ابنَ   

  دِ شْ الرّ  رقِ خلق االله من طُ  وأبعدَ         

  وتخلع بعده  أتهجو أبابكرٍ   

   دِ رْ ك إلى بُ اذ وتعزو كلَّ  اً علیّ         

  على الدین كله  كأنك غضبانٌ   

  )١(دِ قْ لا یبیت على حِ  حلٍ ذَ وطالب         

أمــا الزندقــة، بمعنــى التهتــك والفجــور، فلهــا الكثیــر مــن الشــواهد الشــعریة كقــول 

  بشار: 

  نا حدیثَ  الصلاةِ  بِّ ل من حُ بدَّ نُ   

   دِ تعبِّ راه غایة المُ أَ وكنتُ         

   رٍ نكَ بمُ  الصلاةِ  كُ ما ترْ  كَ لعمرُ   

  )٢(محمدِ  مُّ أُ  زارتكَ  ولا الصوم إنْ         

التــي توضــح صـریح مجونــه وتهتكـه وهــو یقــر  وشـعر أبــي نـواس ملیــئ بالشـواهد

  ویعترف بذلك: 

ولـــــــــــــــیس عنـــــــــــــــدي         مٌ یـــــــــــــــوْ  مـــــــــــــــا مـــــــــــــــرّ 
  

   لتانِ خصْـــــــــــــــ هـــــــــــــــوِ اللّ  فِ رَ طُـــــــــــــــ نْ مِـــــــــــــــ  

  

         بـــــــــــــــــــيٍ ظَ  ووجـــــــــــــــــــهُ  رحیـــــــــــــــــــقٍ  كـــــــــــــــــــأسُ 
  

ــــــــــــــــ هِ ســــــــــــــــنِ فــــــــــــــــي حُ  تضــــــــــــــــلّ    اني       المعَ
  

         منـــــــــــــــــــــــهُ  الحــــــــــــــــــــــرامِ  لذیــــــــــــــــــــــذَ  تُ لْــــــــــــــــــــــنِ 
  

ــــــــــــــــــــــــــ ونالــــــــــــــــــــــــــهُ    بالأمــــــــــــــــــــــــــاني         اسُ النّ
  

                                     
  .٣٠-٢٩البیان والتبیین، مرجع سابق، ص )١(
  . ٢٠٥، ص٢دیوان بشار، ج )٢(



٩٥ 

 

ـــــــــــــــــتُ  ةٍ م لـــــــــــــــــذّ كـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ قل عاهـــــــــــــــــا        و  دْ قَ
  

ــــــــــــــ فــــــــــــــي وســــــــــــــطِ      )١(ظــــــــــــــانِ حافِ  حِ وْ اللّ
  

  وقوله داعیا إلى المجون: 

   جلُ ها الرّ أیّ  مْ عَ وانْ  كَ بوحَ صَ  رْ ادِ بَ   

  وا لُ ذى عفي الهوَ  هلٍ بجَ  الذینَ  واعصِ         

  ربٍ ذي طَ  كلّ  حكْ ، اضْ كَ عذارَ  واخلعْ   

  وا أینما عدلُ  فیهمْ  كَ بنفسَ  لْ واعدِ         

   في دعةٍ  العیشِ  ، وخفضَ رورَ السّ  لَ نا  

  )٢(لُ زِ الهَ  نُ الماجِ  باتِ یّ بالطّ  وفازَ         

  وله في الجرأة على الدین كقوله: 

تلــــــــــــــــومني فأجبتهــــــــــــــــا          بَكَـــــــــــــــرَتْ علــــــــــــــــيّ 
  

   ارِ رَ بْـــــــــــــب الأَ هَ ذْ مَـــــــــــــ فُ رِ عْـــــــــــــإنـــــــــــــي لأَ   

  

ي         وایتِ غَـــــــــ تُ عْــــــــطَ فقــــــــد أَ المــــــــلامَ  يفــــــــدع
  

ـــــــــــفَ رِ عْ مَ  تُ فْ رَ وصَـــــــــــ          ارِ كَـــــــــــلـــــــــــى الإنْ ي إتِ
  

ـــــــــــــــإتْ  أیـــــــــــــــتُ ورَ  ـــــــــــــــذاذةَ انِ یَ والهـــــــــــــــوى          ي الل
  

ـــــــــ   ـــــــــدارِ مـــــــــن طِ  لاً وتعجُّ         یـــــــــب هـــــــــذي ال
  

ــــــــــــر آجــــــــــــلٍ  ى وأحــــــــــــزمَ رَ أحْــــــــــــ          مــــــــــــن تَنَظُّ
  

ـــــــــــلْ عِ    ـــــــــــه رَ مِ ـــــــــــي ب ـــــــــــخْ مـــــــــــن الأَ  مٌ جْ         ارِ بَ
  

ــــــــــــــــیُ  مــــــــــــــــا جاءنــــــــــــــــا أحــــــــــــــــدٌ  ر أنــــــــــــــــه        خبِّ
  

ـــــفـــــي جَ    ـــــ ةِ نّ ـــــ نْ مَ ـــــي  اتَ مَ ـــــلاأو ف   )٣(ارِ نّ
  

  

وكــان مــن أثــر هــذه النزعــة، أن كثــر المجــان والخلعــاء، وإن لــم یتزنــدقوا، وأطلــق 

علیهم اسم الزنادقة كإبراهیم بن سـیار، وكـان یرمـى بالزندقـة لخلاعتـه، ولـم یعـرف عنـه 

قول في الدین، ومثل آدم بن حمیـد بـن عمـر بـن عبـد العزیـز كـان ماجنـا سـكیرا ویـروى 

  عنه قوله: 

                                     
  . ٣٦٧دیوان أبي نواس، ط الغزالي، ص )١(
  . ٨٤المرجع السابق، ص )٢(
  .  ١٣٧تیارات ثقافیة، مرجع سابق، ص )٣(



٩٦ 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــنِ قِ اسْ عصـــــــــــــــــــــــــــــینا           قِ ي واسْ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــلا تَ    نـــــــــــــــــــــــــــــــا  یْ دِ  قـــــــــــــــــــــــــــــــدِ بالنَّ  عْ بِ
  

          مِ عْـــــــــــــــــــــــــــــــــة الطَّ زَّ یها مُــــــــــــــــــــــــــــــــنِ قِ اسْــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــ یـــــــــــــــــــــــــــــكَ رِ تُ            )١(انَـــــــــــــــــــــــــــــیْ زَ  نَ یْ الشَّ
  

ومــــن آثارهــــا، أن اتخــــذها بعــــض النــــاس تظرفــــا، كمحمــــد بــــن زیــــاد، فقــــال فیــــه 

  الشاعر:

ـــــــــــــنَ  ـــــــــــــادِ  یـــــــــــــا اب ـــــــــــــا أَ زی ـــــــــــــا جَ ی ـــــــــــــعْ ب           رٍ فَ
  

ـــــــــــیْ دِ  رتَ هَـــــــــــظْ أَ   ـــــــــــخْ غیـــــــــــر مـــــــــــا تُ  اً نَ ي  فِ
  

ـــــــــــــــــزَ مُ  ـــــــــــــــــ قُ دَ نْ ـــــــــــــــــاللَّ  رِ اهِ الظَّ ـــــــــــــــــي           فظِ ب ف
  

ــــــــــــــــــاطِ    ــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــفِّ فَ  إســــــــــــــــــلامٍ  نِ ب         ت
  

مــــــــــــــــــــــــــــــا         ولكنَّ  یقٍ دِ زنْــــــــــــــــــــــــــــــبِ  تَ سْــــــــــــــــــــــــــــــلَ 
  

ـــــــــــــــــــــــــــأن تُ  تَ دْ أرَ    ـــــــــــــــــــــــــــالظُّ  مَ وسَ         )٢(رفِ ب
  

                                     
  . ١٠، ص١٤الأغاني/ )١(
  . ١٥، ص١٧الأغاني/ )٢(



٩٧ 

 

ما ا  

  ا  ا ا اول
  

را واضـــحا فـــي النثـــر العربـــي، ســـاعد فـــي ذلـــك، تـــوافر شـــهد هـــذا العصـــر تطـــو 

الثقافــات المختلفــة، مــن یونانیــة، وهندیــة وفارســیة، عــن طریــق الترجمــة، فتمازجــت تلــك 

الثقافات مع الثقافة العربیة فتولد أدب نثـري جدیـد "وكـان ذلـك إیـذانا بتعـدد شـعب النثـر 

سـفي وأصـبح فیـه أیضـا النثـر العربي، وفروعه، فقد أصبح فیه النثر العلمي، والنثـر الفل

  . )١(التأریخي على شاكلة ما كان عند الأمم القدیمة"

معنى ذلك أن النثر في هذا العصر قد تهیـأت لـه كـل أسـباب النمـو والازدهـار، 

بعد أن غزته الآداب الفارسیة من سیاسیة واجتماعیة، والآداب الیونانیة وما تحملـه مـن 

دیــة ومــا تحملــه مــن حكــم وأمثــال، مــع احتفــاظ النثــر أفكــار فلســفیة جدیــدة، والآداب الهن

  العربي بمقوماته وطوابعه العربیة الأصیلة. 

لما استقام الملك لبني العباس، وتبوأ الفرس فیه مكانا علیا، ازداد مجال تـأثیرهم 

اتساعا، وازدادت مظاهرهم في الأدب العربي وضـوحا، شـعره ونثـره، ذلـك أن كثیـرا مـن 

فرســا، یعلمــون الفارســـیة والعربیــة، وكــان فـــي العصــر نفســه عـــرب  كتــاب الدولــة كـــانوا

یعرفــون الفارســیة، وهــؤلاء وأولئـــك كــان لهــم شـــعر ونثــر فیــه أفكـــار فارســیة فــي قوالـــب 

عربیــة. مــن أشــهر أبنــاء الفــرس، ابــن المقفــع وســهل بــن هــارون، والفضــل بــن ســهل، 

أعاجیب الـدنیا،  وموسى بن مسیار الأسواري، یذكر عنه الجاحظ أنه كان قصاصا من

وكانت فصاحته بالفارسیة في وزن فصاحته بالعربیة، یجلـس فـي مجلسـه المشـهور بـه، 

فتقعـد العــرب عـن یمینــه والفــرس عـن یســاره فیقـرأ الآیــة مــن كتـاب االله، ویفســرها للعــرب 

  . )٢(بالعربیة ثم یفسرها للفرس بالفارسیة، فلا یدرى بأي لسان هو أبین

ــــذین یعرفــــون  الفارســــیة، الشــــاعر العباســــي كلثــــوم بــــن عمــــرو، ومــــن العــــرب ال

المشــهور بالعتــابي، فهــو عربــي مــن تغلــب، نهــل مــن ثقافــة الفــرس، واســتهوته معــانیهم، 

                                     
  . ٤٤٢تأریخ الأدب العربي، العصر العباسي الأول، مرجع سابق، ص )١(
  ، مرجع سابق. ٣٦٧، ص١، جالبیان والتبیین )٢(



٩٨ 

 

فنقل بعض كتبهم إلى العربیة، ولما سئل عن حرصه على النقـل قـال: إن المعـاني فـي 

  كتب العجم، واللغة والبلاغة للعرب. 

ر العباســـــــي الأول، الخطـــــــب ومـــــــن أهـــــــم مظـــــــاهر النثـــــــر الفنـــــــي فـــــــي العصـــــــ

  والمناظرات،والقصص والرسائل والتوقیعات. 
  

 :و ا ا :أو  

ازدهــرت الخطابــة فــي هــذا العصــر، بســبب اعتمــاد العباســیین علیهــا فــي تثبیــت 

دعائم ملكهم، واستئثارهم بالخلافة، دون أبناء عمومتهم من العلویین، وتأكید هذا الحـق 

جاء في خطبة أبي العبـاس السـفاح، عنـد مبایعتـه بالخلافـة في خطابتهم، على نحو ما 

  في الكوفة، فقال: 

(الحمــد الله الــذي اصــطفى الإســلام لنفســه تكرمــة، وشــرفه وعظمــه، واختــاره لنــا 

وأیده بنا، وجعلنا أهلـه وكهفـه وحصـنه والقـوام بـه، والـذابین عنـه والناصـرین لـه، وألزمنـا 

ثم بین بالآیات القرآنیة رحمهـم وقـرابتهم بالرسـول كلمة التقوى وجعلنا أحق بها وأهلها)، 

قُـل لاَّ )، وقـال (إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْـتِ وَیُطَهِّـرَكُمْ تَطْهِیـراً الكریم (

ــى ــي الْقُرْبَ ــهِ أَجْــراً إِلاَّ الْمَــوَدَّةَ فِ ــاء ا)، وقــال (أَسْــأَلُكُمْ عَلَیْ ــا أَفَ ــنْ أَهْــلِ مَّ ــى رَسُــولِهِ مِ ــهُ عَلَ للَّ

سُولِ وَلِـذِي الْقُرْبَـى وَالْیَتـَامَى وَاعْلَمُـواْ أَنَّمَـا غَنِمْـتُم مِّـن شَـيْءٍ فَـأَنَّ )، وقـال (الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّ

سُـولِ وَلِــذِي الْقُرْبَـى وَالْیَتــَامَى لــیهم ). فــأعلمهم جـل ثنــاؤه فضـلنا وأوجــب علِلّـهِ خُمُسَــهُ وَلِلرَّ

حقنــا ومودتنــا. وأجــزل مــن الفــيء والغنیمــة نصــیبنا تكرمــة لنــا، وفضــلا علینــا (واالله ذو 

الفضل العظیم). ثم یعـرض فـي خطبتـه بالسـبئیة قـائلا: (وزعمـت السـبئیة الضـلال، أن 

غیرنا أحق بالریاسة والسیاسة والخلافـة منـا، فشـاهت وجـوههم بـم ولـم أیهـا النـاس؟ وبنـا 

لالتهم، وبصرهم بعد جهالتهم، وأنقذهم بعـد هلكـتهم، وأظهـر بنـا هدى االله الناس بعد ض

الحق، أدحـض بنـا الباطـل وأصـلح بنـا مـنهم مـا كـان فاسـدا ورفـع بنـا الخسیسـة وأتـم بنـا 



٩٩ 

 

. وكــان موعوكــا فجلــس علــى المنبــر وصــعد داؤد بــن )١( النقیصــة وجمــع بنــا الفرقــة...)

  علي فقام دونه فقال: 

أهلـك عـدونا، وأصـار إلینـا میراثنـا مـن نبینـا محمـد (الحمد الله شـكرا شـكرا؛ الـذي 

ـــدنیا وانكشـــف غطاؤهـــا،  صـــلى االله علیـــه وســـلم. أیهـــا النـــاس، الآن أقشـــعت حنـــادس ال

وأشرقت أرضها وسماؤها وطلعت الشمس مـن مطلعهـا، وبـزغ القمـر مـن مبزغـه، ورجـع 

  .)٢( الحق إلى نصابه في أهل بیت نبیكم، أهل الرأفة والرحمة بكم والعطف علیكم)

وخلـــف الســـفاح أبـــو جعفـــر المنصـــور، وكـــان أخطـــب العباســـیین. فانـــدلعت فـــي 

عهده ثورة بقیادة محمد بن عبد االله بن الحسن العلوي، مؤكدا حقه في الخلافة. وكانت 

لا یقـل عنـه فصـاحة، ومـن بعـض خطبـه بعـد  طب تجرى بینهما سجالا وكان محمدالخ

قد كان من أمر هذا الطاغیة أبي جعفـر مـن  أن حمد االله وأثنى علیه: (أیها الناس، إنه

بنائه القبة الخضراء التي بناها، معاندة الله في ملكه وتصغیره الكعبة الحـرام. وإنمـا أخـذ 

االله فرعــون حــین قــال: أنــا ربكــم الأعلــى، وأن أحــق النــاس بالقیــام فــي هــذا الــدین أبنــاء 

مك، وحرمـوا حلالـك، وعملـوا المهاجرین الأولین والأنصار المواسین، اللهم قد أحلوا حرا

بغیــر كتابــك، وغیــروا عهــد نبیــك صــلى االله علیــه وســلم وأمنــوا مــن أخفــت، وأخــافوا مــن 

  . )٣( أمنت، فأحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تبقِ على الأرض منهم أحدا)

ولكــن تمكـــن المنصــور مـــن القضــاء علیـــه وعلــى ثورتـــه وبــذلك كممـــت الأفـــواه، 

هـذا العصـر ضـعفا شـدیدا لأن الخطابـة السیاسـیة إنمـا  وضعفت الخطابة السیاسـیة فـي

  تزدهر حین تكفل للناس حریاتهم. 

وتبعا لضعف الخطابة السیاسیة، ضعفت الخطابة المحفلیة التي كانـت معروفـة 

فــي عصــر الدولــة الأمویــة، وذلــك لانقطــاع وفــود العــرب التــي كانــت تفــد علــى قصــور 

                                     
تأریخ الطبري، تأریخ الأمم والملوك، أبو جعفر محمد بن جریر الطبري، قدمه: نواف الجراج، دار  )١(

  . ١٥٢٥، ص٤م، ج٢٠٠٥، ٢صادر، بیروت، ط
  . ١٥٢٦المرجع نفسه، ص )٢(
م ، المجلد ٢٠٠٢ت، ذیل الأمالي والنوادر، علي إسماعیل بن القاسم القالي، دار الكتب العلمیة، بیرو  )٣(

  . ١٢٠الثاني،ص
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ة الخلیفة أو مـوت أحـد أبنائـه. ومـع مـرور الخلفاء، واقتصر على المناسبات فقط، كبیع

  الوقت تضاءلت كما تضاءلت الخطابة السیاسیة ولم یعد لها أثر یذكر. 

أما الخطابة الدینیـة، فقـد ازدهـرت فـي هـذا العصـر ونشـطت فـي المسـاجد علـى 

أیــدي الوعــاظ، وكــان مــنهم الرســمیون الــذین تعیــنهم الدولــة فــي الجمــع والأعیــاد. وغیــر 

كــانوا یســتمدون وعظهـــم وقصصــهم مــن القـــرآن الكــریم، والحــدیث النبـــوي الرســمیین ، و 

الشــریف، وقصــص الأنبیــاء والمرســلین. (ومــنهم مــن كــان یصــاحب الجیــوش المجاهــدة 

للــوعظ فـــي الحــرب، وبـــث روح الحماســـة الدینیــة فـــي نفـــوس المجاهــدین كـــأبي العبـــاس 

  . )١( الطبري)

بالمـذكرین، ویسـمى مجلسـهم أدى ذلك إلى ظهور طبقة الوعاظ، وكانوا یسـمون 

 مباسم الذكر، أي ذكر االله وتسبیحه، وكانوا من الصـوفیة الـذین دارت محـاور اتجاهـاته

حول الحكایات والقصص باحتمال الصوفیة لشظف العیش وقسوة الحیاة. ومـا اعتقدتـه 

العامة مـن كرامـات الصـوفیة ومـا حـاكوه حولهـا مـن أقاصـیص شـعبیة تـدور بـین النـاس 

أخبــــارهم وحكایــــاتهم التــــي یقصــــها تلامیــــذهم، وتحمــــل أحــــوالهم وآراءهــــم إلــــى جانــــب 

  ومعتقداتهم. 

وكــان الخلفــاء والــولاة یشــاركون فــي الخطابــة الدینیــة وللرشــید خطبــة رائعــة یقــول 

  فیها: 

(عباد االله إنكم لم تخلقوا عبثا ولن تتركوا سدى، حصنوا إیمانكم بالأمانة ودیـنكم 

د جـاء فـي الخبـر أن النبـي صـلى االله علیـه وسـلم قـال: (لا بالورع وصلاتكم بالزكـاة، فقـ

إنكم سـفر  )٢(إیمان لمن لا أمانة له ولا دین لمن لا عهد له ولا صلاة لمن لا زكاة له).

(الجماعــة المســافرون) مجتــازون وأنــتم عــن قریــب تنتقلــون مــن دار فنــاء إلــى دار بقــاء 

                                     
  . ١٣٩تأریخ الأدب في العصر العباسین مصطفى السیوفي، مرجع سبا، ص )١(
) ، وأخرجه ایضاً في الصغیر ، ٢٢٩٢) ، برقم (٢/٣٨٣رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر ( )٢(

  ) . ١٥٧/٤)، وأخرجه الدیلمي ، برقم (١٦٢برقم (
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تعالى  -وإلى الهدى بالإنابة فإن االله   فسارعوا إلى المغفرة بالتوبة وإلى الرحمة بالتقوى

  .)١( أوجب رحمته للمتقین ومغفرته للتائبین وهداه للمنیبین) -ذكره 

ولكـــن ضـــعفت الخطابـــة الدینیـــة، عنـــدما طلـــب الرشـــید مـــن الأصـــمعي أن یعـــد 

كمــا طلــب مــن إســماعیل الیزیــدي وابــن  )٢(خطبــة لابنــه الأمــین یخطــب بهــا یــوم الجمعــة

ـــة یخطـــب بهـــا المـــأمونأخیـــه أحمـــد أن یعـــدا  . وبـــذلك ســـن للخلفـــاء أن )٣(خطبـــة مماثل

  یخطبوا بكلام غیرهم.

وكان الولاة یجمعون بین الولایة والصلاة، ویذكر الحافظ عن محمد بـن سـلیمان 

الفارســي والــي البصــرة والكوفــة لعهــد المنصــور والمهــدي أنــه كــان یخطــب یــوم الجمعــة 

  خطبة واحدة قصیرة لا یغیرها وفیها یقول: 

(الحمد الله، أحمده واسـتعینه واسـتغفره، وأؤمـن بـه وأتوكـل علیـه وأشـهد أن لا إلـه 

إلا االله وحده لا شریك لـه، واشـهد أن محمـدا عبـده ورسـوله، أرسـله بالهـدى ودیـن الحـق 

لیظهـــره علـــى الـــدین كلـــه ولـــو كـــره المشـــركون، مـــن یعتصـــم بـــاالله ورســـوله فقـــد اعتصـــم 

لآخــرة. ومــن یعــص االله ورســوله فقــد ضــلَّ ضــلالا بــالعروة الــوثقى، وســعد فــي الأولــى وا

بعیـــدا، وخســـر خســـرانا مبینـــا. أســـأل االله أن یجعلنـــا وإیـــاكم ممـــن یطیعـــه ویطیـــع رســـوله 

ویتبع رضوانه ویتجنب سخطه، فإنما نحن له وبه. أوصیكم عباد االله بتقوى االله وأحـثكم 

تحـاثّ النـاس علیـه، على طاعة االله، وأرضى لكم ما عند االله. فإن تقـوى االله أفضـل مـا 

  .)٤( وتداعوا إلیه، وتواصوا به فاتقوا االله ما استطعتم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)

كما أدت كثرة العلماء والأدباء، وازدهار العلوم إلى وجـود نـوع مـن التنـافس بـین 

العلماء، والتناظر بینهم، وإظهـار ذلـك للنـاس فـي مجـالس العلـم أو عنـد أهـل الـدین ردا 

  لشبهات التي انتشرت نتیجة لشیوع البدع والزندقة.على ا

                                     
  .   ١٩١، ص ٤العقد الفرید، ج )١(
  . ٨٢، ص١٨الأغاني، ج )٢(
  . ٤٥٢تأریخ الأدب العربي، العصر العباسي الأول، ص )٣(
  . ٢٧٩، ص٢البیان والتبیین، ج )٤(
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كان أصـل المنـاظرات، فـي أول الأمـر دینیـا، فقـد كـان خصـوم العقیـدة یحـاولون 

النیل من المسلمین بإثارة الجدل في بعـض القضـایا، فهـب علمـاء المسـلمین للـزود عـن 

اصة المعتزلة، العقیدة، والفضل في نمو المناظرات وازدهارها، یعود إلى المتكلمین، وخ

 –حیـــث اتخـــذوا الجـــدل والمنـــاظرة وســـیلة اعتمـــدوا علیهـــا فـــي مبـــاحثهم ونشـــر مبـــادئهم 

ـــاني، وكـــان الفضـــل الأكبـــر فـــي  (نضـــج علـــم الكـــلام فـــي العصـــر العباســـي الأول والث

نضــوجه للمعتزلــة، فــإنهم وقفــوا أنفســهم موقــف الــدفاع عــن الإســلام، وكــان مركــزهم فــي 

رة، أو في بغداد، أو الكوفة. وكان العراق محطا للثقافات الغالب في العراق، وفي البص

المختلفة والدیانات المختلفة إذ كان موردا لكثیر من الفرس والهنود والسریان والنصارى 

والیهود. فكان كثیر من أجداد العراقیین أو آبائهم یعتنقون قبل الإسلام دیانات مختلفة. 

  .)١( لقة في ذهنهم كلها أو بعضها)فلما أسلموا كانت آراؤهم ومعتقداتهم عا

ویــــذكر شــــوقي ضــــیف أن مــــؤرخي الأدب العباســــي قلمــــا عنــــوا بالحــــدیث عــــن 

المنــاظرات، التــي یــرى أنهــا (احتــدمت بــین المتكلمــین والفقهــاء وأصــحاب الملــل والنحــل 

لهذا العصر، مع أنها كانت من أهم الفنون النثریـة وكانـت تشـغل النـاس علـى اخـتلاف 

  .)٢( طبقاتهم)

مــن المعلــوم مــن تــأریخ الفكــر الإســلامي أن المعتزلــة أعطــوا للعقــل نصــیبا وافــرا 

للفصــل بــین الأمــور یعتمــد الحجــة المنطقیــة فــي الــرد، ویقــدمون القیــاس للوصــول إلــى 

نتـــائج، فشـــهد العصـــر العباســـي الأول نشـــاطهم فـــي مضـــمار البحـــث والمنـــاظرة. ومنـــذ 

لنحــل فــي المســاجد ومجــالس العلــم. بــواكر ظهــورهم كــانوا یحــاورون أصــحاب الملــل وا

ـــك أن یكـــون للاجتهـــاد مكانتـــه فـــي نشـــاط  فكثـــرت مســـائل العلـــم وقضـــایاه، وتتطلـــب ذل

العلمـاء، وكــل مجتهـد یحــاول أن یظهــر رأیـه ویــدافع عنـه ویثبــت نفســه فـي میــدان العلــم 

أخــذا وردا، فانتشـــرت المنــاظرات بـــین الفـــرق المختلفــة. وبرعـــت كـــل فرقــة بالعنایـــة فـــي 

والأســلوب، فعرفــوا اللغــة، واطلعــوا علــى كثیــر مــن دقائقهــا وأســرارها، دأبــوا علــى  البیــان

  جمع الأدب شعره ونثره وذلك بهدف التأثیر في السامع بالحجة البالغة فكرا ولغة. 

                                     
  . ٢، ص٤م، ج١٩٦٩، ٥ظهر الإسلام، أحمد أمین، دار الكتاب العربي، بیروت، ط )١(
  . ٤٥٧العصر العباسي الأول، شوقي ضیف، مرجع سابق، ص )٢(
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مــن الأدلــة علــى براعــة وفصــاحة المعتزلــة هــذه المنــاظرة التــي جــرت بــین أبــي 

ظر أبو الهذیل ذلك الیهودي، الذي كان الهذیل العلاف، وكان في حداثته، ویهودي. نا

  یسعى بین الناس ویقول لهم: 

(ألا تقـرون بنبــوة موسـى علیــه السـلام؟ حتــى إذا اعترفــوا بهـا قــال نحـن علــى مــا 

اتفقنا علیه إلـى أن نجتمـع علـى مـا تدعونـه. فتقـدم إلیـه أبـو الهـذیل وقـال لـه: أسـألك أم 

ك إلیــك. فقــال الیهــودي: أتعتــرف بــأن تســألني؟ فقــال لــه الیهــودي: بــل أســألك. فقــال: ذا

موسى نبي صادق أم تنكر ذلك فتخالف صاحبك فقال لـه أبـو الهـذیل: إن كـان موسـى 

الــذي تســألني عنــه هــو الــذي بشــر بنبــيِّ علیــه الســلام وشــهد بنبؤتــه وصــدقه فهــو نبــي 

صادق، وإن كان غیر من وصفت فذلك شیطان لا اعترف بنبؤته. فورد على الیهـودي 

ن في حسبانه. ولم یلبث أن سأل أبا الهذیل: أتقول إن التوراة حق؟ فقال: هـذه ما لم یك

المســألة تجــري مجــرى الأولــى، إن كانــت التــوراة التــي تســألني عنهــا هــي التــي تتضــمن 

البشارة بنبيِّ علیه السلام فتلك حق وإن لم تكن كـذلك فلیسـت بحـق ولا أقـر بهـا، فبهـت 

  .)١( الیهودي وأفحم ولم یدر ما یقول)

وفـــي أمـــالي المرتضـــى (أن أبـــا الهزیـــل فـــي حداثتـــه بلغـــه أن رجـــلا یهودیـــا قـــدم 

البصـرة، وقطــع جماعـة مــن متكلمیهـا، فقــال لعمـه: یــا عـم امــض بـي إلــى هـذا الیهــودي 

  .)٢( حتى أكلمه، وألح علیه في ذلك فذهب إلیه وما زال به حتى أفحمه)

نت االله قـال: فـالبقر؟ قـال: وناظر یوما مجوسیا فسأله ما تقول في النار؟ قال: ب

ملائكـة االله قـص أجنحتهـا وحطهـا علـى الأرض یحـرث علیهـا، قـال: فالمـاء؟ قـال: نــور 

االله، قال أبو الهذیل: فما الجـوع والعطـش؟ قـال: فقـر الشـیطان وفاقتـه، قـال أبـو الهـذیل 

فمن یحمل الأرض؟ قال: بهمن الملـك. حینئـذ قـال أبـو الهـذیل: فمـا فـي الـدنیا شـر مـن 

مجوس، أخذوا ملائكة االله فذبحوها ثم غسلوها بنور االله ثم شووها ببنت االله ثم دفعوها ال

                                     
  . ٤٥٨دب، العصر العباسي الأول، مرجع سابق، صتأریخ الأ )١(
  . ١٢٤أمالي المرتضى، ص )٢(
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إلى فقـر الشـیطان وفاقتـه ثـم سـلخوها علـى رأس بهمـن الملـك أعـز ملائكـة االله، فـانقطع 

  . )١(المجوسي وخجل مما لزمه

ویــذكر مصــطفى الســیوفي بــأن الظــروف التــي لازمــت نشــأة هــذا الفــن التعبیــري 

  :)٢(النقاط التالیة تكمن في

  اتســاع جــذوة المنــاظرة بــین طوائــف المعتزلــة وطوائــف المتكلمــین وبیــنهم وبــین

 أصحاب الملل والنحل. 

  ظهــور كثیــر مــن المنــاظرین فــي شــؤون الــدین والعقــل كمــا هیــأ بســط المعــاني

 ومدها بالجدید من الأفكار والتعمق فیها. 

 م یتراجعـوا عـن الوظیفـة التـي على الرغم من ضیاع سـطوة المعتزلـة، إلا أنهـم لـ

نصـــبوا أنفســـهم مـــن أجلهـــا وهـــي الوقــــوف فـــي وجـــوه أصـــحاب الملـــل والنحــــل 

  والملاحدة. 

إذاً فقد كانت المناظرات والمحاورات لغة العصر الفكریة في كل مكان وفي كل 

  موضوع علمي أو فلسفي أو أدبي. 
  

:ا :م  

بیــة، كتبـا شـتى مــن الفارسـیة إلــى تـرجم كثیـر مــن الفـرس الـذین حــذقوا اللغـة العر 

وابـن المقفـع یقـول عنـه ابـن النـدیم العربیة أهمها كلیلة ودمنـة، الـذي ترجمـه ابـن المقفـع 

(واسمه بالفارسیة روزبه وهو عبد االله بـن المقفـع ، ویكنـى قبـل اسـلامه ابـا عمـرو، فلمـا 

فـي نهایـة اسلم اكتنى بابي محمد ... واصله من خوز مدینة من كور فـارس ... وكـان 

الفصاحة والبلاغة ، كاتباً شاعراً فصیحاً ... وكان احد النقلة من اللسـان الفارسـي إلـى 

وعـدد ابـن النـدیم كتبـه (منهـا كتـاب   )٣(اللسان العربي، مضطلعاً باللغتین فصـیحاً بهمـا)

خداینامــه فــي الســیر . كتــاب آئیننامــه فــي الأیــین. وكتــاب كتــاب كلیلــة ودمنــة . كتــاب 

                                     
  . ٤٥٨تأریخ الأدب، مرجع سابق، ص )١(
  . ١٤١تأریخ الأدب في العصر العباسي، مصطفى السیوفي، مرجع سابق، ص )٢(
 .   ١٩٠الفهرست ، ص  )٣(



١٠٥ 

 

ب التاج في سیرة انشروان . كتـاب الأدب الكبیـر . كتـاب الأدب الصـغیر . مزدك. كتا

   )١(كتاب الیتیمة في الرسائل ... كتاب رسالته في الصحابة)

وعـن كتابیـه الأدب الكبیـر والأدب الصــغیر یقـول أحمـد أمــین (فـي الكتـابین اثــر 

ا بعــض نظــم كبیــر مــن الثقافــة الفارســیة ، ففیهمــا حكــم كثیــرة مــن حكــم الفــرس ، وفیهمــ

الساسانیین فـي الحكـم وكثیـراً مـا یقـول : (أحفـظ قـول الحكـیم ) ( وقالـت الحكمـاء) وهـو 

  . )٢(یقصد حكماء الفرس)

فتحادثــا ثلاثــة أیـــام جمــع عبــاد بــن عبــاد المهلبــي ، المقفـــع بالخلیــل بــن أحمــد (

  . )٣()ولیالیهن فقیل للخلیل كیف رأیت عبد االله قال ما رأیت مثله وعلمه أكثر من عقله

وعلیـــه (فیمكننـــا ان نقـــول ان اغلــــب اســـتمداد ابـــن المقفــــع فـــي كتبـــه ن الثقافــــة 

وأوضح دلیل على ذلك أن الروح الفارسیة ، وقلیل منها من الثقافة العربیة الإسلامیة ، 

  . )٤()الدینیة في حكم ابن المقفع نادرة جداً قلّ ان تلمسها

التــي ترجمهــا جبلــة بــن  رســتم واســنفدیار(قصــة ومــن القصــص المترجمــة ایضــاً 

هــو أصــل مــن أصــول ألــف لیلــة  –ألــف خرافــة  –وكتــب مثــل (هــزار أفســانه  )٥( ســالم)

  .)٦( ولیلة وكتاب خرافة ونزهة وكتاب الدب والثعلب وكتاب نمرود وغیرها)

ذكر ابن الندیم عن محمد بن إسحق أن (أول من صـنف الخرافـات، وجعـل لهـا 

ذلــك علــى ألســنة الحیوانــات، الفــرس الأول..... كتبــا، وأودعهــا الخــزائن، وجعــل بعــض 

ونقلته العرب إلى اللغة العربیة، وتناولـه الفصـحاء والبلغـاء، فهـذبوه ونمقـوه وصـنفوا فـي 

                                     
 .   ١٩٠الفهرست ، ص )١(
 .  ٢٠٣، ص  ١ضحى الإسلام ، مرجع سابق ، ج )٢(
 .   ٤٦٠خزانة الأدب ، ص   )٣(
  .   ٢٠٤، ص  ١ضحى الإسلام ، مرجع سابق ، ج )٤(
  . ٣٠٥الفهرست، ص )٥(
  . ١٨٨تیارات ثقافیة، مرجع سابق، ص )٦(



١٠٦ 

 

. كما ذكر بأن أول كاتب كتب في هذا المعنـى كتـاب هـزار أفسـانه )١( معناه ما یشبهه)

  ومعناه ألف خرافة.

كســـرى أنوشـــروان مـــن الهندیـــة إلـــى  أمـــا (كلیلـــة ودمنـــة) فإنـــه قـــد نقـــل فـــي أیـــام

الفهلویـــة، (وكـــان البـــاحثون فـــي شـــك مـــن ذلـــك حتـــى عثـــر الأســـتاذ هرتـــل علـــى بعـــض 

الأصــــول الهندیــــة الأولــــى، كمــــا عثــــر غیــــره علــــى بعــــض أبــــواب مــــن الكتــــاب مفرقــــة، 

ویرجحــون أن بــاب (بعثــه برزویــه) وبــاب (ملــك الجــرذان) مــن زیــادات الفــرس، وأن فــي 

  .)٢( بن المقفع)الكتاب فصولا زادها ا

وورد في كتاب (كلیلة ودمنـة) (كتـاب كلیلـة ودمنـة مـن الكتـب التـي ترجمـت فـي 

صدر الدولة العباسیة من اللغة الأعجمیة إلى اللغة العربیة، لأنه في ضروب السیاسـة 

  .)٣( أكبر آیة، وفي جوامع الحكم والآداب من أبلغ غایة)

نة الحیــوان قصصــا مفصــلة لا شــك أن كلیلــة ودمنــة أول كتــاب یقــص علــى ألســ

متداخلـة، ویــورد علـى ألســنتها حكمـا وأمثــالا وعظـات (كتــاب كلیلـة ودمنــة لابـن المقفــع، 

 وهي مجموعة من القصص وضعت على ألسنة الحیوانات. وكتاب كلیلة ودمنة لا یعـد

قصة واحدة طویلـة، وإنمـا هـو مجموعـة قصـص یـربط بینهـا خـیط واحـد هـو الرغبـة فـي 

  .)٤( )النصیحة والتعلیم

ومن یقرأ هذا الكتـاب یسـتطیع أن یقـف علـى كثیـر مـن القصـص والأمثـال التـي 

جاءت فیه وتحمل معنیین، معنى ظاهري یصلح للتسـلیة والتـرویح وآخـر بـاطني یحمـل 

  الحكم والمواعظ. 

ـــاب (أن  ـــاب الثالـــث مـــن هـــذا الكت ـــة الب ـــن المقفـــع فـــي نهای ـــد االله ب وقـــد ذكـــر عب

كتــاب علــى ألســنة الحیوانــات والطیــور لیقبــل أهــل الهــزل الفیلســوف "بیــدبا" وضــع هــذا ال

                                     
  . ٤٧٥الفهرست، ص )١(
  .١٩٦ضحى الإسلام، مرجع سابق، ص) ٢(
ع، دار مصر للطباعة، بدون تأریخ، كلیلة ودمنة، بیدیا الفیلسوف الهندي، ترجمة: عبد االله بن المقف )٣(

  مقدمة الكتاب.
  . ١٤م، ص١٩٩٦فنون النثر في العصر العباسي، أحمد أمین مصطفى، المكتبة الأزهریة للتراث،  )٤(



١٠٧ 

 

من الشباب على قراءته وأن القصد مـن صـور الحیوانـات الملونـة التـي جـاءت فـي هـذا 

الكتــاب هـــو إســـعاد قلـــوب الملــوك عنـــدما تنظـــر إلیهـــا وهــي تقـــرأه وبـــذلك یحبـــه الملـــوك 

  .)١( والسوقة فیكثر انتساخه وتداوله)

مـان (فهـذا الكتـاب الـذي یضـم مجموعـة كبیـرة مـن وعـن هـذا الكتـاب یقـول بروكل

القصص والحكم والأمثال المرویة على ألسنة الحیوانات والطیور، ألف كثیر مـن أدبـاء 

العــرب كثیــراً مــن الكتــب علــى منوالــه مثــل كتــاب "ســلوان المتــاع" الــذي ألفــه ابــن ظفــر 

ح والبـاغم" الـذي وكتاب "فاكهة الخلفـاء ومنـاظرة الظرفـاء" لابـن عربشـاه وكتـاب "الصـاد

 ألفه ابن الهباریة وكذلك كتاب "ثعلة وعفراء" وكتاب "النمر والثعلب" لسهل بـن هـارون)

)٢( .  

وأما كتاب "ألف لیلة ولیلة" فذكر ابن الندیم (فـأول كتـاب عمـل فـي هـذا المعنـى 

  .)٣( كتاب هزار أفسان، ومعناه ألف خرافة)

صله فارسي وقائـل بـأن أصـله تعددت الآراء حول أصل الكتاب، فمن قائل إن أ

هنــدي، ورأي آخــر یقــول بأنــه حكایــات فارســیة وهندیــة. (وأغلــب الظــن أن أرجــح هــذه 

الأقــوال هــو الأصــل الأصــیل للكتــاب، القصــص الفارســیة، وهــي التــي تــرد فیهــا أســماء 

وأحـــداث فارســـیة مثـــل: شـــهرزاد، وشـــاه زمـــان، وبـــه قصـــص هندیـــة مثـــل قصـــة التـــاجر 

  .)٤( العارف بلغة الحیوان)

ــأثر العــرب بــألف لیلــة ولیلــة، فــألفوا قصصــا علــى غــراره، أضــافوها إلیــه،  وقــد ت

بعضــها كتبــوه فــي بغــداد وبعضــها كتبــوه فــي القــاهرة، ثــم ألفــوا قصصــا أخــرى كمــا فعــل 

ـــه  ـــه ألـــف ســـمر مـــن أســـمار العـــرب والعجـــم، واجتمـــع ل الجهشـــیاري (إذا ألـــف كتابـــا فی

                                     
  . ٨٦كلیلة ودمنة، ترجمة ابن المقفع، طبعة مكتبة المتنبيء بالقاهرة، ص )١(
لعربیة، د. عبد الحلیم النجار، طبع مصر، تأریخ الأدب العربي، كارل بروكلمان، من الترجمة ا )٢(

  . ٣٥، ص٣م، ج١٩٧٤
  . ٤٧٥الفهرست، ص )٣(
  . ١٩١تیارات ثقافیة، مرجع سابق، ص )٤(



١٠٨ 

 

یحتــوي علـــى خمســین ورقــة ولكــن المنیـــة  أربعمائــة لیلــة وثمــانون، كــل لیلـــة ســمر تــام،

  .)١( عاجلته قبل إكماله)

وكـــذلك ألفـــوا قصصـــا عـــن أخبـــار العـــرب وحـــروبهم فـــي الجاهلیـــة (مثـــل قصـــة 

  .)٢( البراق، وقصة عنترة، وسیف بن ذي یزن، ومجنون لیلى والظاهر بیبرس)

ومن كتاب هذا العصر، سهل بن هارون، واسمه سهل بـن هـارون بـن راهبـون، 

. من أصل فارسي، ولـد فـي كـورة دسـتمیان التـي تقـع بـین الأهـواز )٣(بأبي محمد ویكنى

. ثــم رحــل فــي مطلــع شــبابه إلــى البصــرة وأقــام بهــا، واتصــل بیحیــى )٤(والبصــرة وواســط

البرمكــي وزیــر هــارون الرشــید فأســند لــه عمــلا بالــدواوین. وحینمــا أســس هــارون الرشــید 

  ى بعض الكتب التي بها. دار الحكمة عین سهلاً بن هارون مشرفا عل

. )٥(ومن مؤلفات سهل بن هارون كتاب (ثعلـة وعفـراء) وكتـاب (النمـر والثعلـب)

ومن مؤلفاته الأخـرى كتـاب (الوامـق والعـذراء) وكتـاب (أسیاسـیوس فـي اتحـاد الأخـوان) 

  .)٦( و(كتاب الغزالین)، كتاب (دیوان الرسائل)، كتاب (تدبیر الملك والسیاسة)

ســهل بــن هــارون وأقبــل كثیــر مــن القــراء علیهــا، ممــا جعــل وقــد اشــتهرت كتــب 

  .)٧(الجاحظ ینسب بعض مؤلفاته إلى سهل ابن هارون طمعا في رواجها واشتهارها
  

  

  

  

  

  

:ا :  

                                     
  . ٣٠٤الفهرست، ص )١(
  . ١٩١تیارات ثقافیة بین العرب والفرس، مرجع سابق، ص )٢(
  . ٢٥٩م، ص١٩٢٧ر معجم الأدباء، یاقوت الحموي (شهاب الدین یاقوت بن عبد االله)، طبع مص )٣(
  (الهامش). ٥٢، ص١البیان والتبیین، ج )٤(
  . ٣٥،ص٣تأریخ الأدب العربي، كارل بروكلمان، مرجع سابق، ج )٥(
  . ٢٨٢زهراي خانلري: فرهنك، أدبیات فارسي دري، ص )٦(
  . ٣٤، ص٣تأریخ الأدب العربي، كارل بروكلمان، مرجع سابق، ج )٧(



١٠٩ 

 

ینتمــي أدب الرســائل إلــى النثــر الفنــي بشــكل عــام، فازدهــار الأدب مــرتبط فـــي 

ا حركــة النثــر، وجــدنا أنــه كــان فــي كثیــر مــن جوانبــه بازدهــار هــذا النثــر، فــإذا مــا تتبعنــ

العصر الجاهلي بسیطا غلب علیه لون واحـد، هـو الخطابـة التـي احتـاج إلیهـا الخطبـاء 

النـــــاطقون باســـــم القبائـــــل فـــــي مناســـــبات شـــــتى منهـــــا الحـــــرب والأفـــــراح والصـــــلح بـــــین 

  المتخاصمین.

ولمــا جــاء الإســلام قــوى فــن الخطابــة، وتنوعــت أســبابه واختلفــت مرامیــه بفضــل 

ین الجدیـد، الــذي قلـب مفــاهیم النـاس ومنــذ عهـد الرســول صـلى االله علیــه وسـلم، بــدأ الـد

الاهتمــام بلــون نثــري جدیــد، هــو الرســائل، فقــد احتــاج المســلمون إلــى أن یكتبــوا رســائل 

الرســول صــلى الــه علیــه وســلم التــي كــان یوجههــا إلــى مــن یریــده للإســلام كرســالته إلــى 

بشـــة والمقـــوقس صـــاحب مصـــر. (لكـــن هـــذه هرقـــل عظـــیم الـــروم، والنجاشـــي ملـــك الح

الرسائل كانت قصیرة تهدف إلى أداء فكري لا إثارة جمال فني، وقـد ینسـحب مثـل هـذا 

  .)١( الحكم أیضا على رسائل الخلفاء الراشدین)

ومـع تقـدم الفتوحــات الإسـلامیة، بـدأ العــرب یحتكـون بـالأمم الأخــرى عـن طریــق 

أن ازدادت حركـة الترجمـة، هـذا بالإضـافة  المخالطة وعن طریـق التواصـل الثقـافي بعـد

إلــى أن أفواجـــا كثیـــرة مــن الأمـــم الأجنبیـــة دخلــت فـــي دیـــن االله، وتعلمــت اللغـــة العربیـــة 

  وأسهمت بفاعلیة في عملیات الكتابة والترجمة. 

لقــد نشــطت الكتابــة فــي هــذا العصــر نشــاطا واســعا، وذلــك بســبب كثــرة الــدواوین 

لعباسي، فكـان لـه الأثـر فـي ازدهـار الكتابـة الأدبیـة، وتنوع أنشطتها على ساحة الحكم ا

ویقول شوقي ضیف (وقد توافد علیهـا مئـات مـن أصـحاب الأقـلام یحـدوهم فـي ذلـك مـا 

كانـت تـدره علـیهم مـن أرزاق واســعة. وكـان مـن یظهـر مــنهم مهـارة فـي دواویـن الخلافــة 

  .)٢( سرعان ما یرقى إلى ریاسة الدیوان الذي یعمل فیه)

                                     
ة والراشدین، مصطفى محمد السیوفي، المطبعة الإسلامیة، القاهرة، الحیاة الأدبیة في عصر الرسال )١(

  وما بعدها.  ١٢٠من ص١٩٩٤
  . ٤٦٥تأریخ الأدب العربي، العصر العباسي الأول، مرجع سابق، ص )٢(



١١٠ 

 

الكتابــة فـي هــذا العصـر، الوسـیلة التــي تـؤدي إلــى أرفـع المناصــب، لـذلك كانـت 

فكــان علــى الكاتــب الإلمـــام بــألوان الثقافــات، وبخاصــة الثقافـــة اللغویــة. وكــان منصـــب 

الكاتــب یقتضــي أن یكــون واســع الثقافــة، متجــدد المعرفــة لأنــه یعــرض علــى الخلیفــة أو 

ــاب مــن إجــادتهم الــوالي مــا یرســل إلیــه ویكتــب عنــه مــا یرســل منــه، (فلــم ی كــن بــد للكتّ

العربیة ومعرفتهم بالأدب الفارسـي، لهـذا ألمـوا بحكـم العـرب وحكـم الفـرس، ووقفـوا علـى 

تــأریخ العــرب وتــأریخ الفــرس، وجمعــوا بــین حكــم الخلفــاء الراشــدین وأكــثم بــن صـــیفي، 

  .)١( وحكم بزرجمهر وكسرى أنشروان)

من العلوم الموجودة في  وكان الفرس یشترطون في الكاتب أن یكون ملما بكثیر

عصـره. یقـول ابـن قتیبــة (كانـت العجـم تقــول: مـن لـم یكـن عالمــا بـإجراء المیـاه، وبحفــر 

المسارب، وردم المهاوي ومجاري الأیـام فـي الزیـادة والنقصـان، واسـتغلال القمـر، ووزن 

المــوازین وزرع المثلــث والمربـــع المختلــف الزوایــا، ونصـــب القنــاطر والجســور والـــدوالي 

نــواعیر علــى المیــاه، وحــال أدوات الصــناع، ودقــائق الحســاب، كــان ناقصــا فــي حــال وال

  .)٢( كتابته)

وهــذا الشــرط بعینــه كــان یشــترط فــي الكاتــب العباســي، فقــد كــان یطلــب منــه أن 

یكون ملما بكثیر من الثقافات الموجودة في عصره وعلى رأسـها الثقافـة الفارسـیة. یقـول 

  صر:الجاحظ عن الكتاّب في هذا الع

(ثــم أن الناشــئ فــیهم إذا وطــئ مقعــد الریاســة، وتــورك مشــورة الخلافــة، وحجــزت 

الســـلة دونـــه، وصـــارت الـــدواة أمامـــه، وحفـــظ مـــن الكـــلام فیقـــه ومـــن العلـــم ملحـــه وروى 

لبزرجمهـر أمثالـه، ولارد شــیر عهـده، ولعبــد الحمیـد رســائله، ولابـن المقفــع أدبـه، وصــیر 

  .)٣( دمنة كنز حكمته)كتاب مزدك معدن علمه، ودفتر كلیلة و 

                                     
م، ١٩٨٣أثر اللغة الفارسیة في الأدب العربي في العصر العباسي، سعید السید الباجوري، ط الأولى  )١(

  . ٦٨القاهرة، صمكتبة العبور، 
  . ٤٥- ٤٤، ص١عیون الأخبار، ابن قتیبة، مرجع سابق، ج )٢(
كتاب ذم أخلاق الكتاب، ضمن مجموعة من رسائله، تحقیق: عبد السلام هارون، مطبعة الخانجي،  )٣(

  . ١٩٢-١٩١م، ص١٩٦٥مصر، 



١١١ 

 

وقد كان (یشترط في الكاتب عند الساسـنیین صـفات أخـرى غیـر العلـم والثقافـة، 

. )١( كالأمانة والعفـة، وحسـن المظهـر، ونظافـة الملـبس، بالإضـافة إلـى الـذكاء والفطنـة)

  وهذه أیضا كانت أهم صفات الكاتب في العصر العباسي. 

 :ت ا  

ل الباحثــة فـي هـذا الجــزء، الرسـائل الدیوانیـة، والإخوانیــة، وهـي متنوعـة، وسـتتناو 

  والتوقیعات. 

أما الرسـائل الدیوانیـة، فتعنـى بالكتابـة فـي شـؤون الدولـة، كبیعـة الخلفـاء، وتولیـة 

الولاة والوصایا في تدبیر السیاسة والحكم للوزراء والحكام وما شابه ذلك. ویذكر شوقي 

ضیف ذلك ویضیف إلیه (ومن الفتـوح والجهـاد ومواسـم الحـج والأعیـاد والأمـان وأخبـار 

  .)٢( مطر والخصب والجدب)الولایات، وأحوالها في ال

وتفننوا في مقدمة رسـائلهم، ومـا یتصـل بهـا مـن التحمیـدات وبخاصـة منهـا التـي 

  كانت إلى الولاة حین یستولي الخلیفة على مقالید الحكم. 

وینسب إلى الرشید أنه أول من بدأ رسائله بالصلاة علـى النبـي صـلى االله علیـه 

  وسلم بعد البسملة.

هذا العصر، عمارة بن حمزة، كاتب السـفاح والمنصـور، من كتاب الدواوین في 

یقــول عنــه ابــن النــدیم (كاتــب أبــي جعفــر المنصــور، وكــان تائهــا معجبــا، كریمــا، بلیغــا، 

فصیحا، أعور، وكـان أبـو جعفـر والمهـدي یقدمانـه ویحـتملان أخلاقـه لفضـله وبلاغتـه، 

یش التـي تقـر لبنـي وولي الأعمال الكبار، ولـه رسـائل مجموعـة، مـن جملتهـا رسـالة الجـ

العبـاس) ولـه رسـالة لقبـت باسـم الماهانیـة لعامـل یستشـیر فیهـا عیسـى بـن ماهـان كتبهــا 

  .)٣( ابن حمزة على لسان الخلیفة : 

                                     
  . ٤الوزراء والكتاب، الجهشیاري، مرجع سابق، ص )١(
  . ٤٦٨العباسي الأول، مرجع سابق، صتأریخ الأدب العبي، العصر  )٢(
  . ١٨٩الفهرست، ص )٣(
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(أمیر المـؤمنین لا ینكـر قـرب الطاعـة مـن المعصـیة ، قـرب بعـض الأمـور مـن 

ي المقـادیر بعض، لسرعة تقلب القلوب واختلاف الحالات عند میل الهوى ولا ینكر جر 

بغیب ذلك عن العباد واستئثار االله بعلم ما لم یأتهم إلا بغتة. بل قد علم أمیر المؤمنین 

أن أقوامــا فــي قلــوبهم ضــغائن، دونهــا الغــدر، یظهــر أســرارهم ویخــرج أضــغانهم ثــم یبلــغ 

بغضبه منهم ما لم یكن فـي ذلـك عنـده عزیـزا، ولـم یكـن بهـم امتنـاع. غیـر أنـه قـد أنكـر 

بـأمر دون مؤامرتـه (مشـاورته) ویكـره  –ى ابن ماهان، وإن كان محلا بـارزا أن تعجل إل

لك العجلة فإنها موكل بها الندم وإنه كان یقـال: أصـاب متأمـل أو كـاد. وقالـت العـرب: 

فإما ترین أمراً رشداً فتبین ثم ارعو أو أقدم واحكم. ولحق ما أمـر االله عـز وجـل بـه مـن 

لــة ومــا خــوّف علــى ذلــك مــن الندامــة، فلــیس یبــرح التبــین ومــا حــذر ، یصــاب قــوم بجاه

  .)١( المرء بخیر ما فرغ بقول االله عز وجل واتعظ واستیقظ)

وأحیانا یحتاج الخلیفـة لإذاعـة أمـر بـین النـاس، فیقـوم الكاتـب بكتابـة رسـالة تقـرأ 

كرسـالة أحمــد بـن یوســف، علـى لســان طـاهر بــن الحسـین، قائــد المــأمون  –علـى المــلأ 

  لأمین، مضمونها اعتذار عن قتل الأمین، وتبریر لذلك القتل: في صراعه مع ا

(أما بعـد، فـإن المخلـوع وإن كـان قسـیم أمیـر المـؤمنین فـي النسـب واللحمـة، فقـد 

فرق الكتاب والسنة بینه وبینه في الولایة والحرمة لمفارقته عصمة الـدین، وخروجـه مـن 

علینـا مـن نبـأ نـوح وابنـه: "قـال  الأمر الجامع للمسلمین. یقول االله عز وجل فیمـا اقـتص

یـا نـوح إنــه لـیس مـن أهلــك إنـه عمـل غیــر صـالح" ولا صـلة لأحــد فـي معصــیة االله، ولا 

قطیعة ما كانت القطیعـة فـي ذات االله والحمـد االله الآخـذ لأمیـر المـؤمنین بحقـه، والكائـد 

  .)٢( )له من خان عهده، ونكث عقده، حتى رد به الإلفة بعد فرقتها وجمع الأمة شتاتها

تبــین المبــررات التــي تعطــي الأخ حــق قتــل  –حســبما یــرى الكاتــب  –فالرســالة 

أخیــه غیــرة علــى الــدین، وجمــع الأمــة أفضــل مــن الاحتفــاظ بحیــاة فــرد مــن أجــل قرابتــه 

  للخلیفة لا سیما إن كان ناكثاً لعهد الخلیفة. 

                                     
  . ٤٦٩تأریخ الأدب العربي، العصر العباسي الأول، مرجع سابق، ص )١(
  . ١٥٣تأریخ الأدب العربي في العصر العباسي، مصطفى السوفي، مرجع سابق، ص )٢(
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عـالات أما الرسـائل الإخوانیـة، فقـد كـان موضـوعها التعبیـر عـن المشـاعر، والانف

النفسیة، والمواقف، كالعتاب والاعتذار والتعزیة والرثاء والاسـتعطاف، وغیرهـا ممـا كـان 

یعبر عنه قبل العصر العباسي بالشعر وحده وكان النادر أن تـؤدى بـالنثر، ولعـل ذلـك 

یرجــع إلــى ظهــور طبقــة مــن الكتــاب المجیــدین لــه إجــادة تامــة، وإلــى مرونــة النثــر فــي 

ر تكبلـه قواعـده الموسـیقیة المعقـدة لـذلك نجـد عـدداً مـن الشـعراء تطویع المعـاني. والشـع

مالوا إلى التعبیر عـن عـواطفهم بـالنثر، وضـمنوا كلامهـم الإشـارات التأریخیـة، والأمثـال 

السائرة، والأخبار النادرة، والأشعار المشهورة. ومنهم أبو العتاهیة والعتابي، ومحمـد بـن 

. )١( قـــول ابــن النــدیم (شــاعران مترســلان بلیغـــان)زیــاد الحــارثي وأخــوه یحیــى. وفیهمــا ی

  وممن اشتهر بكتابة الرسائل في العصر العباسي الأول، ابن المقفع. 
  

  ولمحمد بن زیاد الحارثي رسالة في الشكر تقول: 
  

(قد یحب من یتقلب في ظل كرامتك، ویأوي إلى كنف نعمتك، أن یقول بما هو 

لائـك "إحسـانك" وحـق نعمتـك، فـنحن الـذین أولى ویخبر عمـا هـو بـه مـرتهن مـن شـكر ب

سبقت نعمتك علیهم، وعظمت منتك لدیهم فیما أبلیت وأولیـت مـن جمیـل رأیـك، وحسـن 

أثرك، بعطفك وتحننك واستخلاصك إیاه مقة وأنسا... فـي أیـاد مـن أیادیـك عظمـت فـلا 

، تُجْحَدُ، ونعم من نعمك شُـهرت فـلا تنكـر، ولا یحصـى عـددها وإن اجتهـدنا فـي حفظهـا

ولا نبلــغ فــي شــكرها، وإن دأبنــا فــي بلــوغ تأدیتــه، فقــد اعتقــدتها منــة علینــا، ویــدا عنــدنا، 

  .)٢( فنحن لك صنیعة ما بقینا وبقي الخَلَفُ منا)

ولهم رسائل في الاعتذار، منها رسالة ابن سیابة إلى یحیى بن خالد بـن برمـك، 

  وفیها یقول الجاحظ:

  .)٣( ي تلك الأیام)(وبلغني أن عامة أهل بغداد یحفظونها ف

  والرسالة تقول:

                                     
  . ١٨٩الفهرست، ص )١(
  . ٤٩٢العباسي الأول، ص )٢(
  . ٤٩٣، ص٣جالبیان والتبیین،  )٣(
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(للأصید الجواد، الوارى الزناد، الماجد الأجداد، الوزیر الفاضـل، الأشـم البـاذل، 

اللبــاب الحلاحــل، مــن المســتكین المســتجیر، البــائس الضــریر: فــإني أحمــد االله ذا العــزة 

بعــد، فــاغنم  القــدیر، إلیــك وإلــى الصــغیر والكبیــر، بالرحمــة العامــة، والبركــة التامــة: أمــا

واسلم، وأعلـم إن كنـت تعلـم، أنـه مـن لا یـرحم لا یُـرحم، ومـن یحـرم یُحـرم، ومـن یُحسـن 

یغـنم، ومــن یصــنع المعــروف لا یعــدم وقــد ســبق تغضــبك علــي، وأطراحــك لــي، وغفلتــك 

ـــه ولا أرقـــد، فلســـت بحـــي صـــحیح، ولا بمیـــت  ـــه ولا أقعـــد، ولا أنتب عنـــي، بمـــا لا أقـــوم ل

  ك إلیك، وتحملت بك علیك، ولذلك قلت: مستریح، فررت بعد االله من
  

ائي          طَـــــــــــخُ  إلیـــــــــــكَ  اً بـــــــــــي حثــّـــــــــ عتْ رَ سْـــــــــــأَ
  

ـــــــــــــــــــبِ  تْ اخَـــــــــــــــــــأنَ فَ    ـــــــــــــــــــذي رَ  بِ هَ ذْ مَ   اءِ جَ
  

          ىإلیــــــــــــــــــك یرجـــــــــــــــــــ راهـــــــــــــــــــبٌ  راغــــــــــــــــــبٌ 
  

ـــــــــمِ    ـــــــــعَ  كَ نْ ـــــــــه وفَ  واً فْ         اءِ طَـــــــــعَ  لُ ضْـــــــــعن
  

ـــــــــا          نْ ومَـــــــــ أصـــــــــرَّ  نْ ي مـــــــــا مَـــــــــرِ مْـــــــــعَ ولَ  ت
  

ـــــــــــــــــرّ    ـــــــــــــــــ اً ب مق ـــــــــــــــــنْ ذَ  نْ مِ ـــــــــــــــــبِ   واءِ ه بسَ

  

فـــإن رأیـــت، أراك االله مـــا تحـــب، وأبقـــاك فـــي خیـــر، أن لا تزهـــد فیمـــا تـــرى مـــن 

تضرعي وتخشعي، وتذللي وتخضعي، فإن ذلـك لـیس منـي بنجیـزة ولا طبیعـة، ولا علـى 

وجـــه تصـــنع ولا تخـــدع ولكنـــه تـــذلل وتخشـــع، وتضـــرع مـــن غیـــر ضـــارع ولا مهـــین، ولا 

  . )١( تضرع له عز ورفعة وشرف)خاشع لمن لا یستحق ذلك إلا لمن ال

وقـد أكثــروا فـي رســائل التعــازي، ووصـفهم صــبر المنكــوب علـى فقــده، والرضــاء 

بقضاء االله، فعندما جزع المهدي بفقد ابنته عزاه إبراهیم بن أبي یحیـى الأسـلمي برسـالة 

  موجزة: 

(أمـا بعــد فـإن أحــق مـن عــرف حـق االله علیــه فیمـا أخــذ منـه، مــن عظـم حــق االله 

یمـــا أبقـــى لـــه. وأعلــم أن الماضـــي قبلـــك هـــو البــاقي لـــك. وأن البـــاقي بعـــدك هـــو علیــه ف

                                     
  . ٤٩٣، ص ٣البیان والتبیین (ثلاثة أجزاء)، مرجع سابق،  ج  )١(
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المـــأجور فیـــك. وأن أجـــر الصـــابرین فیمـــا یصـــابون بـــه أعظـــم مـــن النعمـــة علـــیهم فیمـــا 

  .)١( یعافون منه)

  ومن الخصائص الفنیة للرسائل الإخوانیة في هذا العصر: 

 لــب الظــن أنــه أصــبح انتشــار الســجع فــي الرســائل الإخوانیــة طــوال العصــر، وغا

  ذوقا عاما أخذ یعنى به الكتاب. 

 .العنایة بالصور البیانیة وبعض ألوان البدیع  

  .أخذت تسود فكرة الأنموذج في الكتابة. في التهاني والبشارة والإنذار  

  الجاحظ وشیوع أسلوب الازدواج في الكتابـة. بـل إن الكُتَّـاب بعـده أخـذوا یـدخلون

  .)٢(علیه السجع ویكثرون منه

أما التوقیعات، فهي عبارات موجزة، بلیغة، تكتب فـي ذیـل الرسـالة، تعلیقـا علـى 

ما جاء فیها من طلب أو شـكوى أو تظلـم وهـي عـادة كانـت موجـودة عنـد ملـوك الفـرس 

  . ووزرائهم، ثم قلدهم خلفاء بني العباس. فامتلأت بها الكتب الأدبیة، وحفظها الكتاب

فعون إلـى ولاة أمـورهم أوراقـاً تتضـمن طلبـاً یر  -ككل الشعوب -الفرس( قد كان 

(قِصَصـاً)... وكانـت تسـمى لشيء أو شكوى مـن شـيء ... وكانـت تسـمى عنـد العـرب 

وترفـع هـذه الرقعـة إلـى الملـك أو الحـاكم ، والـذي كــان  ) ٣()كـذلك رقاعـاً لصـغر حجمهـا

دبنـا العربـي یعلق علیها بعبارة بلیغة أو حكمة یتخیر لها احسن اللفظ . (وقـد نقـل إلـى أ

الشيء الكثیر من توقیعات ملوك الفرس ، من ذلك ، أن رجلاً رفع إلى كسرى بن قبـاذ 

رقعة یخبره فیها أن جماعة ن بطانته قـد فسـدت نّیـاتهم ، وخبثـت ضـمائرهم مـنهم فـلان 

كتابـه ؛ إنمـا املـك ظـاهر الأجسـام لا النیـات واحكـم بالعـدل لا  أسـفلوفلان ، فّوقع في 

  )٤(ص عن الأعمال لا عن السرائر).بالهوى ، وأفح

                                     
  . ٤٩٣تأریخ الأدب العربي، العصر العباسي الأول، مرجع سابق، ص )١(
  . ١٤٥تأریخ الأدب في العصر العباسي، مرجع سابق، ص )٢(

 .   ١٨٨، ص  ١ضحى الإسلام ، مرجع سابق ، ج )٣(
 نفسها .   المرجع نفسه  والصفحة  )٤(
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مـن ركـب مـا نهـي عنـه حیـل مـا بینـه وبـین  (ووقع أنوشروان في رقعـه محبـوس 

  )١(. )ما یشتهي

ولمــا انتشــرت الكتابــة عنــد العــرب نقلــت التوقیعــات بكثــرة أیــام الخلفــاء الراشــدین 

وزراء وبني أمیة . وقد عمـل بهـا العباسـیون علـى نطـاق واسـع ( وكـان أكثـر الكتـّاب والـ

فرســاً فســاروا فیهــا علــى ســنن آبــائهم . وكثــر ذلــك حتــى انشــأوا فیمــا بعــد دیوانــاً أســموه 

  )٢(دیوان التوقیع). 

جـاء فـي العقـد الفریـد، أنـه كتـب جماعــة مـن أهـل الأنبـار إلـى السـفاح، یــذكرون 

أن منــازلهم أخــذت مــنهم، وأدخلــت فــي البنــاء الــذي أمــر بــه، ولــم یعطــوا أثمانهــا. فوقــع: 

  .)٣( ناء أسس على غیر تقوى)(هذا ب

  ووقع أبو جعفر في كتابه إلى عبد االله بن علي عمه: 

  .)٤( (لا تجعل للأیام في وفیك نصیبا من حوادثها)

                                     
 المرجع نفسه  والصفحة نفسها  .  )١(
 المرجع نفسه والصفحة نفسها .    )٢(
  . ٢٩٣العقد الفرید المجلد الرابع ، ص )٣(
  . ٢٩٤المرجع نفسه، ص )٤(
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ووقـع إلــى عبــد الحمیـد صــاحب خراســان: (شـكوت فأشــكیناك وعتبــت فاعتبنــاك، 

  .)١( ثم خرجت عن العامة، فتأهب لفراق السلامة)

لهنــد یخبــره أن جنــدا شــغبوا علیــه، وكســروا أقفــال وفــي كتــاب أتــاه مــن صــاحب ا

  .)٢( بیت المال فأخذوا أرزاقهم منه: (لو عدلت لم یشغبوا ولو وفیت لم ینتهبوا)

أما المهدي، فقد وقع إلى صاحب أرمینیـة كتـب إلیـه یشـكو سـوء طاعـة رعایـاه: 

  . )٣( (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین)

  .)٤( ج بخراسان: (لك أماني ومؤكد أیماني)وإلى یوسف البرم حین خر 

  ووقع هارون الرشید في قصة رجل من البرامكة:

، كتــب ملــك الــروم إلــى هــارون الرشــید: )٥( (أنبتتــه الطاعــة وحصــدته المعصــیة)

إنــي متوجــه نحــوك بكــل صــلیب فــي مملكتــي وكــل بطــل فــي جنــدي. فوقــع الرشــید فــي 

  .)٦( كتابه: (وسیعلم الكافر لمن عقبى الدار)

  ووقع المأمون في قصة متظلم من عمرو بن مسعدة:

. ووقع في رقعة مولى طلب كسـوة: )٧( (عمِّر نعمتك بالعدل فإن الجور یهدمها)

  .)٨( (لو أردت الكسوة للزمت الخدمة ولكنك آثرت الرقاد فحظك الرؤیا)

ولعل وزیـرا لـم یبـدع فـي التوقیعـات براعـة جعفـر بـن یحیـى البرمكـي، (وكـان إذا 

  .)١( نسخت توقیعاته وتدورست بلاغاته) وقع

                                     
  . ٢٩٤المرجع نفسه، ص  )١(
  .  ٢٩٥المرجع نفسه، ص  )٢(
  . ٢٩٥المرجع نفسه، ص )٣(
  . ٢٩٦المرجع نفسه، ص )٤(
  . ٢٩٦فرید الجلد الرابع ، صالعقد ال )٥(
  .  ٢٩٦المرجع نفسه ، ص  )٦(
  . ٢٩٨المرجع نفسه، ص )٧(
  .  ٢٩٨المرجع نفسه، ص  )٨(
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ومن توقیعاته في رقعة معتذر من ذنب: (قد تقدمت طاعتك وسبقت نصـیحتك، 

  فإن بدرت منك هفوة فلن تغلب سیئة حسنتین). 

ووقع في رجل شكا بعض عمالـه: (قـد كثـر شـاكوك، وقـل شـاكروك فإمـا عـدلت 

  .)٢( وإما اعتزلت)

ن بتوقیعاتــه البلیغــة فوقــع فــي قصــة امــرأة واشــتهر الحســن بــن ســهل ذو الریاســتی

  .)٣( حبس زوجها: (الحق یحبسه والإنصاف یطلقه)

  وكتب إلیه رجل من الشعراء یقول له: 

   ساً رَ فَ  ي راكبٌ أنّ  ومِ في النّ  أیتُ رَ   

    دنانیرُ  وفي كفيّ  یفٌ ولي وصِ         

   ومعرفةٌ  مٌ لهم فهْ  قومٌ  فقالَ   

   یرُ بِ عْ تَ  مِ لاَ وللأحْ  راً یْ خَ  أیتَ رَ         

  دْ جِ عند الأمیر تَ  ر غداً فسِّ  یاكَ رؤْ   

   باشیرُ التَّ  ومِ ذاك وفي النَّ  یرَ بِ عْ تَ           
  

قَــــالُواْ أَضْــــغَاثُ أَحْــــلاَمٍ وَمَــــا نَحْــــنُ بِتأَْوِیــــلِ الأَحْــــلاَمِ فــــي أســــفل كتابــــه ( )٤(فوقــــع 

  .)٥()بِعَالِمِینَ 

ر، أو مثــل مــن وهكــذا فقــد كــان التوقیــع أحیانــا آیــات قرآنیــة، أو أبیــات مــن الشــع

  الأمثال السائرة. 

  

                                                                                                        
  . ٤٩٠العصر العباسي الأول، ص )١(
  . ٣٠٢العقد الفرید المجلد الرابع ، ص )٢(
  . ٣٠٤المرجع نفسه، ص )٣(
 .٣٠٤العقد الفرید المجلد الرابع ، ص  ) ٤(
 ).٤٤الآیة( سورة یوسف، ) ٥(
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اا ا  

   ات ا  ا اأ
 (وا ا) ما ا 
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  ا اول

ا  

أصبحت بغداد فـي هـذا العصـر، محـط آمـال لكـل عـالم أو أدیـب نـابغ، فتقـاطر 

إلیهــا مـــن كـــل حـــدب وصـــوب أصـــحاب الغایـــات مـــن كـــل فـــن للارتـــزاق وفـــي مقـــدمتهم 

جمهـــرة الشــــعراء الـــذین اخترعــــوا الموضـــوعات الجدیــــدة وجـــددوا القدیمــــة، حتـــى صــــار 

عراء أداة الترویح عن الخلفاء والأمراء وتسلیتهم، وكان إغداق الخلفاء والأمراء على الش

الشــعراء مــن أهــم الأســباب فــي نهضــة الشــعر فــي هــذا العصــر،  الــذي اتســم بمعرفــة 

  الخلفاء بالشعر ونقده وتمییز غثه من سمینه. 

كمــا شــهد هــذا العصــر تطــورا عظیمـــا تمثــل فــي مقدمــة القصــیدة والتجدیــد فـــي 

الألفــاظ والمعــاني وتطــور الأوزان الشــعریة للقصــیدة العربیــة وظهــور الشــعر التعلیمــي. 

وفي هذا الجـزء مـن البحـث تسـتعرض الباحثـة التطـور الـذي حـدث فـي أغـراض الشـعر 

المتمثلـة فــي الغــزل والهجــاء والوصــف، ونــوع جدیـد اشــتهر فــي هــذا العصــر وهــو شــعر 

ئد كاملــة، وكانــت مــن قبــل یســتفتح بهــا الغلامیــات والخمریــات، التــي أفــردت لهــا قصــا

  القصائد. 

أمــا عــن منزلــة الشــاعر فــي هــذا العصــر فقــد انحطــت مقارنــة بشــعراء العصــور 

الســـابقة، ومـــا یتمتعـــون بـــه مـــن منزلـــة مرموقـــة إذ أنهـــم كـــانوا یقـــودون قـــومهم ویخلـــدون 

ء مآثرهم ومفاخرهم ویرفعون شأن قبائلهم، ولكـن شـاعر هـذا العصـر صـار نـدیما للخلفـا

على طعامهم وشرابهم وسمیرهم في اللیالي منتظرا على ذلـك الجـزاء الأوفـى. مـن أبـرز 

  .)١(شعراء هذا العصر، ابن الرومي، البحتري، ابن المعتز، علي بن الجهم والصنوبري

 :اض اأ  ت اا أ :أو  

ـــة وتلونـــت ـــأثرت أغـــراض الشـــعر فـــي هـــذا العصـــر بالثقافـــات الأجنبی بألوانهـــا  ت

  المختلفة، وقد بدا ذلك واضحا في الأغراض التالیة: 

                                     
، ص ٤، ج٢تأریخ الأدب العربي، العصر العباسي الثاني، شوقي ضیف، دار المعارف، مصر، ط )١(

١٨٥ .  
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  ال: 

فقـد اجتـاح هـذا الغـرض موجـة مــن المجـون والإباحـة وأغلـب الظـن أنهـا ظهــرت 

: أولهمــا: شــیوع بعــض الأفكــار والعقائــد الأجنبیــة، )١(فــي العصــر بهــذه الصــورة لســببین

ورة لـــم یســـبق لهـــا مثیـــل فـــي وثانیهمـــا: انتشـــار الجـــواري والرقیـــق فـــي هـــذا العصـــر بصـــ

العصــور الســـابقة، ممـــا أدى إلــى التهتـــك والخلاعـــة فـــي المجتمــع، وفـــتح الطریـــق أمـــام 

الشـــعراء وبخاصـــة المجـــان، لیعبـــروا فـــي صـــراحة فاضـــحة عـــن هـــذا الفســـاد الخلقـــي. 

فتخیــروا للتعبیــر عــن مشــاعرهم كلمــات عاریــة وألفــاظ نابیــة، وجهــروا بمــا لــم یجهــر بــه 

  یصح الجهر به. سابقوهم، وبما لا

  وقد نظم أبو نواس كثیرا من الأشعار في الغزل المكشوف منه الأبیات التالیة:

مــــــــاء          بِّ لصَــــــــ عنهــــــــا القمــــــــیصَ  تْ ضَــــــــنَ 
  

      الحیـــــــــــــــــاءِ  ا فــــــــــــــــرطُ وجههـَـــــــــــــــ دَ رّ فــــــــــــــــوَ   
  

       تْ وقــــــــــــــــــد تعــــــــــــــــــرّ  النســــــــــــــــــیمَ  وقابلــــــــــــــــــتِ 
  

ـــــــــــــــــــــــدلٍ      مـــــــــــــــــــــــن الهـــــــــــــــــــــــواءِ  أرقّ  بمعت

  

  منهــــــــــــــــــا  كالمــــــــــــــــــاءِ  راحــــــــــــــــــةً  تْ ومــــــــــــــــــدّ 
  

ـــــــــــــــى مـــــــــــــــاءٍ             فـــــــــــــــي إنـــــــــــــــاءِ  دٍّ عَـــــــــــــــمُ  إل
  

       تْ وهمّـــــــــــــــ وطـــــــــــــــراً  تْ قضَـــــــــــــــ ا أنْ فلمّـــــــــــــــ
  

ـــــــــــ   ـــــــــــ لٍ علـــــــــــى عجَ ـــــــــــى أخّ ـــــــــــرّ  ذِ إل    داءِ ال

  

        دانيب علـــــــــى التـّــــــــقیِـــــــــالرّ  شـــــــــخصَ  رأتْ 
  

       یاءِ علـــــــــــى الضّــــــــــــ الظــــــــــــلامَ  فأســـــــــــبلتِ   
  

       لیـــــــــــلٍ  حـــــــــــتَ منهـــــــــــا تَ  الصـــــــــــبحُ  فغـــــــــــابَ 
  

  مـــــــــــاءِ  فـــــــــــوقَ  رُ قطِـــــــــــیَ  المـــــــــــاءُ  وظـــــــــــلّ   
  

  اهـــــــــــــــــــارَ فســـــــــــــــــــبحان الإلـــــــــــــــــــه وقـــــــــــــــــــد بَ 

  

        )٢(ســــــــاءِ مــــــــا تكــــــــون مــــــــن النّ  كأحســــــــنِ   
  

  ومن أشعار بشار بن برد في هذا النوع من الغزل: 

                                     
التیارات الأجنبیة في الشعر العربي حتى نهایة القرن الثالث الهجري، عثمان موافي، دار المعرفة  )١(

  . ٢٧٤م، ص٢٠٠٠الجامعیة، 
  .  ١٩دیوان أبي نواس ، ط دار صادر ، ص  )٢(
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بـــــــــــه           تُ فْــــــــــلِ الــــــــــذي كَ  بُ سْــــــــــي وحَ بِ سْــــــــــحَ 
  

ــــــــــــــ         والنظــــــــــــــرُ  ي ومنــــــــــــــه الحــــــــــــــدیثُ منِّ
  

ــــــــــــــــــــــأو قُ  مــــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــــلال ذاك ولا        ةٌ بلَ
  

  رُ زُ لــــــــــــــي الأُ  لَّ حَــــــــــــــإذا لــــــــــــــم تُ  بــــــــــــــأسٌ   

  

ـــــــــــــــــأو عَ  فـــــــــــــــــي ذراعهـــــــــــــــــا ولهـــــــــــــــــا   ةٌ ضَّ
  

ـــــــــفـــــــــوق ذراعـــــــــي مـــــــــن عَ             *رُ ها أثـَــــــــضِّ
  

هــــــــــا بیــــــــــدي       طِ رْ مــــــــــا تحــــــــــت مِ  أو لمــــــــــسُ 
  

ـــــــــــ والبـــــــــــابُ       رُ تُ قـــــــــــد حـــــــــــال دونـــــــــــه السُّ

  

هــــــــــــــــــــــــــــا         لاخلُ خَ  ةٌ اقَــــــــــــــــــــــــــــبرَّ  والســــــــــــــــــــــــــــاقُ 
  

        )١(رُ هـُــــــوقـــــــد عـــــــلا البُ  یـــــــقٍ رِ  صُّ أو مَـــــــ  
  

  في قینة: ویقول ابن الرومي

ــــــــــــــــــإن عوتبــــــــــــــــــت          ــــــــــــــــــروح للفســــــــــــــــــق ف ت
  

ـــــــــــــــــــــــــت اللائـــــــــــــــــــــــــم بالدلجـــــــــــــــــــــــــة         اعتب
  

خراجــــــــــــــــــــــــــــــة للفســــــــــــــــــــــــــــــق دخالــــــــــــــــــــــــــــــة       
  

  تعجبهــــــــــــــــــــــا الدخلــــــــــــــــــــــة والخرجـــــــــــــــــــــــة  

  

  تســــــــــــــــــــــــــــابق الوعــــــــــــــــــــــــــــد بإنجازهــــــــــــــــــــــــــــا 
  

وتفتــــــــــــــــــــــــدي القبلـــــــــــــــــــــــــة بالعفجـــــــــــــــــــــــــة           
  

مـــــــــــا نهضـــــــــــت عـــــــــــن مجلـــــــــــس ســـــــــــاعة       
  

  إلا وجـــــــــــــــــــــــدنا تحتهـــــــــــــــــــــــا محجـــــــــــــــــــــــة   

  

ــــــــــــــــــــــــــول أن هاجرهــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــاعة     تق
  

كـــــــــــــــــــم غمــــــــــــــــــــة تتبعهــــــــــــــــــــا فرجــــــــــــــــــــة          
  

لا تیأســــــــــــي یــــــــــــا نفــــــــــــس مــــــــــــن عــــــــــــودة       
  

ــــــــــالكبش لا یلهــــــــــو عــــــــــن النعجــــــــــة            )٢(ف
  

هنالــك العدیــد مــن الأمثلــة والشــواهد الشــعریة علــى مــا فیهــا مــن فحــش وإســفاف 

خلقي، یعف القلم عن تسطیره، لا سیما في شعر بشار وأبـي نـواس. وهـذا یمثـل ظـاهرة 

                                     
 . ١٧٨، ص٣الأغاني، ج *
  . ١٧١-١٧٠دیوان بشار بن برد، ص )١(
  . ٥٠٢، ص٢دیوان ابن الرومي، شرح: محمد شریف سلیم، دار الكتب، ج )٢(
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ي نشـأتها وتطورهــا عــن القـیم العربیــة الأصـیلة التــي نجــدها فـي شــعر الجاهلیــة غریبـة فــ

وصـدر الإســلام. (حقیقـة أن العــرب عرفـوا الأدب المكشــوف فـي الجاهلیــة، وعرفـوه فــي 

العصر الإسلامي فقد كان للأعشى وسحیم وامرئ القیس وطرفة شعر في الخمـر وفـي 

خمــر وخمریــات، وكــان عمــر  الغـزل الحســي، ثــم الأخطــل فــي العصــر الأمـوي صــاحب

بن أبي ربیعة یتغزل في العصر الأموي غزلا حسیا وكان للولید بن یزید خمـر وفحـش. 

لكــن هــؤلاء كــانوا قلــة ضــئیلة، وكــانوا أكثــر الأحــوال یتحــرزون فــي ألفــاظهم وتعــابیرهم 

  .)١(وقلما اصطنعوا التصریح الذي تتقزز منه النفوس)

ــین بســیطا ســاذجا فــي وفــي ذلــك أیضــا یقــول أحمــد أمــین (قــد كــ ان فجــور الأول

ألفاظـــه ومعانیـــه كمعیشـــتهم، وكـــان فجـــور الآخـــرین ممعنـــا فـــي الوصـــف، شـــاملا لكـــل 

  .)٢( مظاهر ومشاعر الشهوة یتخیر أقبح اللفظ لأقبح المعنى)

وعن هذا الشعر الفاضح یقـول شـوقي ضـیف (وهـو غـزل لـم یكـن یعرفـه العـرب 

تفاع عن درك الغرائز النوعیـة، حقـا عرفـوا في العصور الماضیة، عصور الوقار، والار 

الغزل الصریح، ولكنهم لـم یبلغـوا مبلـغ العباسـیین فـي الصـراحة ومـا وراء الصـراحة مـن 

  .)٣( الجهر بالفسوق والإثم دون رادع من خلق أو زاجر من دین)

وقد أدى هذا إلى نشأة نوع آخر من الغزل، أبشع صورة من النوع السابق، وهو 

. وهــذا تحدیــدا یصــور مــدى مــا وصــلت إلیــه الحضــارة مــن انحطــاط وقــد الغــزل المــذكر

ظهر في شعر كثیر من شعراء العصر العباسي. (ویبدو أن أول من أعلن ذلـك مـنهم، 

الشــعراء المجــان فــي القــرن الثــاني، وأكثــرهم تجــري فــي عــروقهم الــدماء الأجنبیــة وعــنهم 

  .)٤(وشاع وانتشر)انتقل إلى بقیة الشعراء في القرنین الثاني والثالث 

                                     
  . ٢٠٦تیارات ثقافیة بین العرب والفرس، أحمد الحوفي، مرجع سابق، ص )١(
  . ١٩٣، ص١ضحى الإسلام، أحمد أمین، مرجع سابق، ج )٢(
  . ١٧٧-١٧٦دب العربي، شوقي ضیف، مرجع سابق، صتأریخ الأ )٣(
اتجاهات الشعر العربي في العصر العباسي في القرن الثاني الهجري، محمد مصطفى هدارة، دار  )٤(

  . ٢٠٤م، ص١٩٦٣المعارف، مصر، 



١٢٤ 

 

ومثــالا لهــذا النــوع مــا قالــه أبــو نــواس فــي غــلام مصــورا آلامــه فــي عشــقه وصــد 

  الغلام له، واصفا جماله البدیع:

         واهُ ي هَـــــــــــــــــــبنُ عـــــــــــــــــــذّ یُ  نْ فســـــــــــــــــــي مَـــــــــــــــــــبنَ 
  

      ســــــــــــواهُ  لٌ كــــــــــــذاك ولــــــــــــیس لــــــــــــي أمَــــــــــــ  
  

ــــــــــــوَ  ســــــــــــنِ بحُ  بــــــــــــادِ علــــــــــــى العِ  تیــــــــــــهُ یَ         هٍ جْ
  

ــــــــــــلَ قــــــــــــد أُ  رٍ عْ وشَــــــــــــ   ــــــــــــى قَ  طی ــــــــــــعل   اهُ ف

  

  ها أمیـــــــــــــــــــــــــري فُ صّـــــــــــــــــــــــــرَ یُ  داغٍ وأصْـــــــــــــــــــــــــ
  

ـــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــلألأُ  دٍّ علـــــــــــــــــــى خَ ـــــــــــــــــــجْ وَ  ت          اهُ نتَ
  

       رٍّ ودُ  هـــــــــــــــــــــــــــبٍ ذَ  نْ االله مِـــــــــــــــــــــــــــ راهُ بَـــــــــــــــــــــــــــ
  

   راهُ ا بَـــــــــــــــــــلمّـــــــــــــــــــ هُ قَـــــــــــــــــــلْ خَ  نَ فأحسَـــــــــــــــــــ  

  

ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــا خَ فلمّ ــــــــــــــــــــــ هُ طّ         اً یّ وِ سَــــــــــــــــــــــ راً بشَ
  

ــــــــذحَــــــــ   ــــــــ الجنــــــــانِ  ورَ ا حُ ــــــــى حِ          )١(ذاهُ عل
  

تــى مــن فتیــان الكوفــة یقــال لــه (جمــال). فلمــا أكثــر أبــو نــواس قــول الشــعر فــي ف

  تهدده جمال بقتله بخنجر، قال أبو نواس: 

ـــــــــیـــــــــا مُ  ـــــــــدي بالقَ وعِ ــــــــــ       تْ ل قـــــــــد حـــــــــالف ال
  

ـــــــــــــــــــیْ فَّ كَ  لـــــــــــــــــــيَ تْ فـــــــــــــــــــي قَ  رُ جَـــــــــــــــــــنْ خِ      اكَ

  

  ي دِ نـــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــیْ لُ یقتُ  رٌ جَــــــــــــــــــــنْ مـــــــــــــــــــا خِ 
  

ـــــــــــــــــــینیْ عَ  تیـــــــــــــــــــرِ فْ تَ  نْ مِـــــــــــــــــــ تـــــــــــــــــــلُ أُقْ    ا          كَ
  

ــــــــــــبــــــــــــي إلــــــــــــى حُ لْ ا قَ عَــــــــــــدَ  نْ یــــــــــــا مَــــــــــــ ه        بِّ
  

ـــــــــــــــــــــــــ     )٢(اكَ یْ دَ عْ وسَـــــــــــــــــــــــــ كَ فقـــــــــــــــــــــــــال لبیَّ
  

(وعن سلیم بن منصـور بـن عمـار قـال : رأیـت أبـا نـواس فـي مجلـس أبـي یبكـي 

  بكاءً شدیداً فقلت : إني لأرجو أن لا یعذبك االله بعد هذا البكاء فأنشأ یقول :)

   والحـــورِ  شوقــاً إلى الجنــةِ     مــنصور لـم أبكِ فـي مجــلسِ  

   لصورِ افـي   نفخــةِ الولا مــن      وأهوالــــهِ  القبــرِ  نَ م ـــِولا 

                                     
  . ٤٣٢دیوان أبي نواس ، ط دار صادر ، ص  )١(
  . ٩٨(ملحق) ، ص  ٢٥الأغاني ، ج )٢(
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   ـورِ ـوالجـ الخذلانِ   ولا مـــن    وأغلالــها  ــارِ ولا مــــن النّ 

)١(ذورِ حْ ـل مَ ــي كَّ سِ فْ نَ  تقیـــهِ     بكائـــي لبكا شـــادنٍ  لكـــنْ 
  

ــ وكــان صــبیاً  –ك ثــم قــال : إنمــا بكیــت لبكــاء هــذا الأمــرد الــذي إلــى جانــب أبی

  حسن الصورة یسمع الوعظ فیبكي خوفاً من االله عز وجل .

ولعبت الأدیرة الأجنبیـة دورا كبیـرا فـي انتشـار هـذه الظـاهرة، وقـد كـان كثیـر مـن 

الشــعراء یــذهبون إلیهــا ویعبثــون مــع غلمانهــا وممــا یصــور ذلــك عبــد االله بــن عبــاس بــن 

  الفضل بن الربیع في غلام بدیر قوطا: 

ــــــــــه شَــــــــــنِــــــــــیْ عَ  مــــــــــا رأتْ  وشــــــــــادنٍ          هاً بَ ي ل
  

ـــــ   ـــــي النّ   بـــــارَ مـــــنهم ولا عَ  لا عجمـــــاً  اسِ ف

  

ــــــــــــــإذا بــــــــــــــدا مُ  ــــــــــــــ، نَ لاً بِ قْ ــــــــــــــرَ وا طَ  تَ ادیْ   ابَ
  

ــــــادَ نَ  اً ضَــــــرِ عْ ى مُ ضَــــــمَ  وإنْ    ا         بَــــــرْ وا حَ  تَ یْ
  

ــــــقَ أَ ــــــدِّ  تُ مْ ــــــاً بال          یر حتــــــى صــــــار لــــــي وطن
  

  البَ والصّــــــ حَ سْــــــالمُ  تُ سْــــــبِ ه ولَ لِــــــجْ أَ نْ مِــــــ  

  

ـــــــــمّ وصـــــــــار شَ           وأخـــــــــاً  ه لـــــــــي صـــــــــاحباً اسُ
  

ــــــــــــــداً    ــــــــــــــوأَ وصــــــــــــــار قسیســــــــــــــه وال          )٢(ابَ
  

  

  

  

  وقول محمد بن أمیة الكاتب في غلام دیر الجاثلیق: 

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــدَ  تُ رْ كَّ ذَ تَ ــــــــــــــــةً  یقِ لِ اثُ الجَــــــــــــــــ رَ یْ          وفتی
  

ــــــــــــ مّ بهـــــــــــم تَــــــــــــ     فاعَ واسْــــــــــــ رورُ لـــــــــــي السُّ

  

  ه بظلِّــــــــــــــــ تُ مْــــــــــــــــعَ قــــــــــــــــد نِ  مٍ وْ یَـــــــــــــــ بَّ لا رُ أ
  

ــــــذاتِ  أبــــــادرُ    ا          فَ ي مــــــا صَــــــشِــــــیْ عَ  مــــــن ل
  

                                     
 . ٢٥٠ -٢٤٩، مرجع سابق ، ص  البدایة والنهایة )١(
  .  ٤٢الدیارات ، مرجع سابق ، ص  )٢(
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ــــــــــفیــــــــــه أدْ  لُ غــــــــــازِ أُ  ــــــــــأهْ  فِ رْ الطّــــــــــ جَ عَ ا         یفَ
  

ـــــــقَ رْ قَ  مِ عْـــــــة الطَّ یِّ كِ سْـــــــي بـــــــه مِ قِ وأسْـــــــ            )١(افَ
  

وقول عمر بن عبد الملك الوراق ، الذي اشتهر بالخلاعة والمجون متشـوقاً إلـى 

  ه مع بعض غلمانه  : دیر حنا ، ومشیراً إلى ذكریات له فی

ا         نّــــــــــــــــــــــــــــــــــحَ  دْ ي قَــــــــــــــــــــــــــــــــــبِــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ ارى قَ 
  

  یحنّـــــــــــــــــــــــــــــــــارِ مَ  رِ یْـــــــــــــــــــــــــــــــــإلـــــــــــــــــــــــــــــــــى دَ   

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــى غَ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــطَ یْ إل   حِ یْ ه الفِـــــــــــــــــــــــــــــــــانِ
  

نّـــــــــــــــــــــــــــــــــا  ه الغَ تِـــــــــــــــــــــــــــــــــكَ رْ إلـــــــــــــــــــــــــــــــــى بِ   
  

          سِ الإنْــــــــــــــــــــــ نَ مِــــــــــــــــــــــ يٍ بْــــــــــــــــــــــإلــــــــــــــــــــــى ظَ 
  

ــــــــــــــــــــــــــــوالجِ  سَ الإنْـــــــــــــــــــــــــــ دُ یْ صِـــــــــــــــــــــــــــیَ    ا         نِّ
  

ــــــــــــــــــــــ صــــــــــــــــــــــنٍ إلــــــــــــــــــــــى غُ  ــــــــــــــــــــــ نَ مِ            انِ البَ
  

ـــــــــــــــــــــــاجَ  دْ ي قَـــــــــــــــــــــــبِـــــــــــــــــــــــلْ بـــــــــــــــــــــــه قَ             )٢(نّ
  

  ویقول بكر بن خارجة :  

         ر زكــــــــــــــــــــي یْ دَ مــــــــــــــــــــارة مــــــــــــــــــــریم وبِــــــــــــــــــــبِ 
  

  یقِِ◌◌ِ لِ اثْ ومـــــــــــــر تومـــــــــــــا ودیـــــــــــــر الجَـــــــــــــ  

  

ــــــــــــــــــــــــــــلِ جِ وبالانْ    وخٌ یْ وه شُــــــــــــــــــــــــــــلـُـــــــــــــــــــــــــــتْ یَ  ی
  

ــــــــمــــــــن القِ    ــــــــي البیــــــــتِ  انِ سَّ ــــــــتِ العَ  ف   قِ◌ِ یْ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انِ ربَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبالقُ            ألاان لبَ والصُّ
  

ـــــــــثَ رَ    ـــــــــدَّ  تَ یْ ـــــــــي ال ـــــــــالمَ  فِ نِ لقلب          )٣(وقِ◌ِ شُ
  

                                     
  .  ٤٢الدیارات ، مرجع سابق ، ص  )١(
 .  ١١٠الدیارات ، مرجع سابق ، ص   )٢(
)٣ (www.annabaa . org  

 



١٢٧ 

 

قال أبو الفرج: هذا الشعر یقوله فـي غـلام امـرئ نصـراني مـن أهـل الحیـرة یقـال 

له عشیر بن البراء الصراف ، وله فیه شـعر كثیـر یـذكر فیـه اعیـاد النصـارى وبـیعهم ، 

  وكان دعبل یستحسن قوله :

          ودٌ قُــــــــــــــــــــعْ ه مَ رِ صْـــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــي خَ  ادهُ نَـــــــــــــــــــزِ 
  

ـــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــكأنَّ ـــــــــــــــــــدي مَ بِـــــــــــــــــــكَ  نْ ه مِ    ودُ دُ قْ

  

  )١(ویقول : لیت هذین لي بمائه بیت من شعري .

  اء:

وقـــد اختلـــف الهجـــاء فـــي هـــذا العصـــر أیضـــا عـــن العصـــور الســـابقة التـــي كـــان 

الهجاء فیها یصور القیم الخلقیة والاجتماعیة للعرب فـي قالـب مـن النقـد دون الإسـفاف 

  والابتذال، باستثناء نقائض جریر والفرزدق والأخطل. 

ي هذا العصر، بلا شك قد تأثر بالمسلك العام في الحیاة، الذي یقوم على أما ف

التحلل من القیم والمثل الخلقیة، وعلى الاستمتاع بكل ما تدعو إلیه الشـهوات، ومـن ثـم 

لــم (تعــد تقــف أمــام الشــاعر المــاجن أیــة عقبــة، تحــول بینــه وبــین الســب والشــتم واللعــن 

 لى أنـه سـلیل الـدعارة أو مقصـد اللـذة الآثمـة)واختلاق الأكاذیب التي تصور الخصم ع

)٢(.  

ومـــن الهجـــاء الـــذي یكــــون بـــاختلاق الأكاذیـــب مـــا قیــــل عـــن الجـــاحظ واتهامــــه 

  بالزندقة والانحراف عن الدین، وهو بریئ من ذلك: 

ــــــــــــــــــــــــــىً  ــــــــــــــــــــــــــا فت ــــــــــــــــــــــــــي           هُ سُــــــــــــــــــــــــــفْ نَ  ی إل
  

   هْ قَـــــــــــــــــــــــــــــــــائِ تَ  رِ فْـــــــــــــــــــــــــــــــــالكُ  ةِ لَّـــــــــــــــــــــــــــــــــمِ   

  

  هــــــــــــــــــــــ زَ والتَّ  لِ ضْـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــك فـــــــــــــــــــــي الفَ 
  

          هْ قابِ سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كِ سْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالنُّ  دِ   
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالكُ  عِ دَ فَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ جَ  رِ فْ ا          بَ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــادِ نَ الزَّ  يَّ عِـــــــــــــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــــــــا دَ             )٣(هْ قَ
  

                                     
)١  (www.annabaa . org 
ت الشیعة المتطرفین وأثرها في الحیاة الأدبیة والاجتماعیة لمدن العراق إبان العصر العباسي حركا )٢(

  . ١١٤-١١٣م،ص١٩٥٤الأول، محمد جابر عبد العال، طبعة السنة المحمدیة، القاهرة، 
  . ٤٣١تأریخ الأدب العربي، العصر العباسي الثاني، مرجع سابق، ص )٣(
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  ومن مثل هذا الافتراء قیل عن محمد بن یزید المبرد النحوي المعروف:
  

ـــــــــــــــثُ  نْ ا عَـــــــــــــــنَ ألْ سَـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ةَ مالَ    ل حـــــــــــــــيٍّ كَّ
  

          مالــــــــــــــــةْ ثَ  نْ فقــــــــــــــــال القــــــــــــــــائلون ومَــــــــــــــــ  
  

د بــــــــــــــن یزیــــــــــــــد مــــــــــــــنهم           محمــــــــــــــ فقلــــــــــــــتُ 
  

ــــــــــــــــا بِ    ــــــــــــــــاَ هَ جَ  هــــــــــــــــمُ فقــــــــــــــــالوا زدتن          )١(ةْ ل
  

وهناك نوع آخر من الهجاء یقوم على الذم بقبح الخلقة وعلى ثقل الظل أحیانـا، 

  من ذلك قول أبي تمام في ابن الأعمش واصفا قبح صورته: 

یبكـــــــــــي          المســـــــــــكینَ  الأعمـــــــــــشِ  دع ابـــــــــــنَ 
  

ــــــــــــــداءٍ    ــــــــــــــهُ  ظــــــــــــــلَّ  ل ــــــــــــــاقِ فــــــــــــــي و  من   ث

  

  ه مــــــــــــن غیــــــــــــر ســــــــــــقمِ هــــــــــــوج فصــــــــــــفرةُ 
  

         يلاقــــــــــــبمـــــــــــا یُ  الشـــــــــــقىِّ  لـــــــــــىع مُّ تتـــــــــــ  
  

وأضــــــــــــــحى           هِ صــــــــــــــورتِ  بقــــــــــــــبحِ  تُ كحلِــــــــــــــ
  

ــــــــــي الســــــــــیاقِ  لهــــــــــا إنســــــــــانُ      عینــــــــــي ف

  

ـــــــــــو قُ  ســـــــــــاوٍ مَ  ـــــــــــل ـــــــــــى الغـــــــــــواني          نمَ سِ عل
  

ــــــــــــــــــــالطلاقِ  زنَ هِّــــــــــــــــــــلمــــــــــــــــــــا جَ             )٢(إلا ب
  

  

الهجـــاء، لـــون یشـــبه شـــعر المجـــان،  ونجـــد فـــي هجـــاء ابـــن الرومـــي، لـــونین مـــن

، ولون فیه السخریة والإضحاك. ولكن )٣(یتخیر فیه أقذع الصور، وفیه هتك للأعراض

أطــرف مــا قــال فــي الهجــاء هــو طمــس معــالم الشخصــیة المهجــوة حتــى كأنهــا لــم تكــن 

  موجودة. 

  

                                     
    المرجع نفسه والصفحة نفسها .)١(
م ٢٠٠٣،  ٣شرح دیوان أبي تمام ، الأدیب شاهین عطیة ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ط  )٢(

  .  ٥٢٨، ص 
أجزاء، ط دار الكتب المصریة، تحقیق: حسین  ٣انظر دیوان ابن الرومي (اختیار كامل كیلاني)،  )٣(

  نصار. 
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ــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــاطلاً            هُ لُــــــــــــــــــائِ خَ مَ  تنیــــــــــــــــــهِ مْ هَ و ی
  

ـــــــــــــــلٍ    ـــــــــــــــلا دلی ـــــــــــــــتِ بِ ثْ ولا تَ  ب   انِ هَـــــــــــــــرْ بُ  ی

  

  كــــــان ابــــــن بــــــورانٍ  وران إنْ لابــــــن بَــــــ لْ قُــــــ
  

ــــــــــورانٍ  الُ خَــــــــــومــــــــــا إ            ســــــــــانِ بإنْ  ابــــــــــن ب
  

          هُ فـُـــــــــائِ طَ  افَ طَــــــــــ مــــــــــا أنــــــــــت إلا خیــــــــــالٌ 
  

ــــــــــــــــكَ ائِ جَ ولا هِ    ــــــــــــــــإلا هَ  ی    انِ نَ وسْــــــــــــــــ رُ جْ

  

وه         جُ فــــــــــــأهْ  شــــــــــــیئاً  هُ بُ سَــــــــــــحْ أَ كنــــــــــــتُ  دْ قَــــــــــــ
  

   )١(يانِ بَ سْـــــــوني فیـــــــه حُ نُـــــــظُ  حتـــــــى أزالَ   
  

:ا  

دأب الشـــعراء فـــي هـــذا العصـــر، علـــى البحـــث عـــن كـــل جدیـــد محـــاولین كشـــف 

خصـائص الأشـیاء وأسـرارها الدقیقـة، وكانـت وسـیلتهم إلـى ذلـك التصـویر. (وهـذا شـيء 

جدیـــد لـــم یألفـــه شـــعراء العـــرب الأولـــین أو إن شـــئت فقـــل إنهـــم لـــم یتوســـعوا فیـــه توســـع 

، ولكــن بعــد أن اخــتلط )٢( لغویــا أداتــه الألفــاظ)العباســیین، فقــد كــان الشــعر عنــدهم فنــا 

العــرب بــالأمم الأخــرى، ذات الثقافــات الكلامیــة، كالتمثیــل والتصــویر، أكثــر المحــدثون 

ـــى الســـیادة فـــي العصـــر  مـــن شـــعر الوصـــف، لا ســـیما عنـــدما ســـیطرت تلـــك الأمـــم عل

ادة العباسي (وأصبحت هي القابضـة علـى زمـام الفـن الأدبـي، زاد الشـعر التصـویري زیـ

  .)٣( كبیرة)

والوصف كان معروفا قبـل العصـر العباسـي، كوصـف الرحلـة والصـحراء وحیـاة 

البادیـــة، ولكـــن اســـتحدثت أشـــیاء فـــي العصـــر العباســـي نتیجـــة لحیـــاة الحضـــارة المترفـــة 

الوافــدة مــن بیئــات أجنبیــة، لأن صــور الحیــاة الصــحراویة الموحشــة تختلــف عــن حیـــاة 

  ة، لذلك كان الخیال غني ومترف في العصر العباسي. البساتین الوارفة والعیون الجاری

                                     
  .  ٣٩٠، ص ٣دیوان ابن الرومي ، ط دار الكتب العلمیة ، ج )١(
  . ٣٣٠التیارات العربیة في الشعر العربي ، مرجع سابق ، ص )٢(
م، ١٩٦٣العمدة في صناعة الشعر وآدابه ونقده، ابن رشیق القیرواني، الطبعة التجاریة بمصر،  )٣(

  . ٢٣٨ص



١٣٠ 

 

وفي هذا الغرض من الشعر، اشتهر ابن الرومي بإجادة الوصـف، وكانـت لدیـه 

المقدرة على وصف كـل مـا یقـع علیـه حسـه بجمیـع جزئیاتـه كمـا بـرع فـي وصـف ألـوان 

  الطعام والفاكهة.

یـره كقولـه فـي رجـل وله مـن بـدائع التشـبیه والتمثیـل والاسـتعارة مـا لـم یحـظ بـه غ

  یقلي الزلابیة: 

ــــــــــــــــــــیْ أرََ  ــــــــــــــــــــ هُ تُ ــــــــــــــــــــقْ یَ  راً حَ سَ ــــــــــــــــــــةً لاَ ي زَ لِ    بی
  

  بِ صَـــــجویـــــف كالقَ ر والتَّ شْـــــة القِ قَّـــــفــــي رِ   

  

ـــــــــــــیْ مـــــــــــــا زَ كأنِّ  ـــــــــــــغْ المَ  هُ تُ ـــــــــــــ يُّ لَ دأ          حـــــــــــــین بَ
  

   بِ صَــــــــكالكیمیــــــــاء التــــــــي قــــــــالوا ولــــــــم تُ   

  

ـــــــــــلْ یُ  ـــــــــــي العَ قَ ـــــــــــیْ جَ لُ  نُ یْ جِ ـــــــــــ اً نَ          هِ مـــــــــــن أناملِ
  

         )١(بِ هَ مـــــــــن الـــــــــذَّ  اً طیابِ بَ شَـــــــــ یلُ حِ تَ سْـــــــــیَ فَ   
  

ــــى كأنمــــا ینقــــل المشــــهد  والبحتــــري أیضــــا لا یبــــارى فــــي تصــــویره الحســــي. (حت

  .)٢( بحذافیره لا لنبصره فحسب بل أیضا لنلمسه بأیدینا)

ففي وصفه لإیـوان كسـرى  نجـد وصـفا حسـیا رائعـا لصـورة معركـة رسـمت علـى 

  أحد جدران القصر:  

  طـــــــــــــــانْ أَ ةَ رَ وَ صَــــــــــــــ تَ یْـــــــــــــــأَفــــــــــــــإذا مــــــــــــــا رَ 
  

         سِ رْ وفـُــــــــــــ ومٍ رُ  نَ یْ بَـــــــــــــ تَ عْـــــــــــــتَ رْ كِیَـــــــــــــةَ أَ  
  

ــــــــــــــــــــــــــــنَ والمَ  ــــــــــــــــــــــــــــوَ ا مَ ایَ ــــــــــــــــــــــــــــنُ أوََ  لٌ اثِ    رْ وشَ
  

ــــــي جِــــــزْ یُ  انَ وَ       سِ فْ رَ الــــــدِّ  تَ حْــــــتَ  وفَ فُ الصُّ

  

ــــى أَ بــــاسِ مــــن اللِّ  ارٍ رِ ضِــــفــــي اخْ           رٍ فَ صْــــعل
  

         سِ رْ ة وَ غَ یبِ فــــــــــــــــــــــي صَــــــــــــــــــــــ الُ تَــــــــــــــــــــــخْ یَ   
  

ـــــــــــــــــــ           هِ یْـــــــــــــــــــدَ یَ  نَ یْ بَـــــــــــــــــــ الِ جَـــــــــــــــــــالرِّ  اكُ رَ وعِ
  

ــــــفــــــي خُ    ــــــغْ مــــــنهم وإ  وتٍ فُ           سِ رْ جَــــــ اضِ مَ
  

          حٍ مْــــــــــــرُ  لِ امِــــــــــــعَ بِ  يوِ هْــــــــــــیَ  یحٍ شِــــــــــــمُ  نْ مِــــــــــــ
  

ــــــــــــــ یحٍ لِــــــــــــــومُ               )٣(سِ رْ تــُــــــــــــبِ  انِ نَ مــــــــــــــن السِّ
  

                                     
  . ٢٤٦، ص  ١دیوان ابن الرومي ، ط دار الكتب العلمیة ، ج )١(
  . ٢٣٠الثاني، شوقي ضیف، مرجع سابق، صتأریخ الأدب العربي، العصر العباسي  )٢(
م ، ص ٢٠٠٠دیوان البحتري ، شرح یوسف الشیخ محمد ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ،  )٣(

١٦٢  .  
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  وهذا ابن المعتز یصف الهلال كأنه زورق من فضة أثقلته حمولة: 

ـــــــــــه انظـــــــــــرْ و  ـــــــــــ إلی ـــــــــــمـــــــــــن فِ  ورقٍ زَ كَ ة          ضَّ
  

          )١(بــــــــــرنْ مــــــــــن عَ  مولــــــــــةٌ تــــــــــه حُ لَ قَ ثْ أَ دْ قَــــــــــ  
  

ویصـــف روضـــة قـــد ارتفـــع صـــوت الحمـــائم بالغنـــاء وجـــرت الأنهـــار فیهـــا خمـــرا 

  ورقصت الأغصان طربا. 

هــــــــــــــــــا           ارُ هَ نْ أَ فٍ قَـــــــــــــــــرْ قَ  نْ مِـــــــــــــــــ ةٌ ضَـــــــــــــــــوْ رَ 
  

ــــــــــــــــوغِ    ــــــــــــــــورْ  اءُ نَ ــــــــــــــــفیهــــــــــــــــا ارتِ  قُ ال           اعُ فَ
  

ــــــــــــــــــــلا تَ             تْ صَــــــــــــــــــــقَ رَ  ها إنْ انِ صَــــــــــــــــــــأغْ  مْ لُ
  

ـــــــــ   ـــــــــین شَ            )٢(اعِ مَ وسَـــــــــ ابٍ رَ فهـــــــــي مـــــــــا ب
  

وأیضـــا هنالـــك الأثـــر الأجنبـــي مـــن فارســـي وبیزنطـــي مـــن المعمـــار واضـــح فـــي 

وصـف الشــعراء لقصــور الخلفــاء والتــي تحـاكي فــي أناقتهــا وبزخهــا قصــور الساســانیین، 

  عروف بالكامل: ومثل ذلك وصف البحتري للقصر الم

ـــــــــــــالحَ  رَ عِـــــــــــــذُ  ـــــــــــــ امُ مَ ـــــــــــــ دْ وقَ ـــــــــــــوْ فَ  مَ نَّ رَ تَ    هُ قَ
  

ـــــــــ   ـــــــــخَ  رٍ ظَـــــــــنْ مَ  نْ مِ          لِ هائِـــــــــ ةِ لَّـــــــــزَ المَ  رِ طِ
  

            هُ وكُ مُ سُـــــــــــــ احِ یَـــــــــــــالرَّ  قِ رَ تـَــــــــــــخْ لمُ  تْ عَـــــــــــــفِ رُ 
  

   لِ ایِــــــــــخَ تَ المُ  هِ نِ سْـــــــــحُ  بُ ائِــــــــــجَ عَ  تْ هَـــــــــزَ وَ   

  

ــــــــــــــــالزُّ  انِ یطَــــــــــــــــحِ  وكــــــــــــــــأنَّ           هِ جــــــــــــــــوِّ بَ  اجِ جَ
  

ـــــــلُ    ـــــــمُ یَ  جٌ جَ ـــــــعَ  نَ جْ ـــــــى جُ لَ ـــــــ وبِ نُ          لِ احِ وَ سَ
  

ى           قَـــــــــــــإذا التَ  امِ خَـــــــــــــالرَّ  فَ ویِـــــــــــــفْ تَ  وكـــــــــــــأنَّ 
  

ـــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــقَ تَ المُ  رِ ظَ نْ بـــــــــــــــــــــــالمَ  هُ تألیفُ           لِ ابِ
  

           نّمــــــــــرٍ بــــــــــین مُ  نَ فْ صِــــــــــرُ  امِ مَــــــــــالغَ  كُ بُــــــــــحُ 
  

          لِ اكِ شَـــــــــــــــــــــومُ  بٍ ارِ قَـــــــــــــــــــــومُ  رٍ یّ سَـــــــــــــــــــــمُ وَ   
  

ــــــــ بِ هَ مــــــــن الــــــــذَّ  تْ سَــــــــبِ لَ             هُ وفُ قُ سُــــــــ یلِ قِ الصَّ
  

ـــــــ   ـــــــعَ  یئُ ضِـــــــیُ  وراً نُ ـــــــلَ ـــــــالحَ  لامِ ى الظَّ           لِ افِ
  

                                     
  . ١٠٥دیوان ابن المعتز ، شرح مجید طراد ، ص  )١(
  .  ٣٣٤التیارات الأجنبیة في الشعر العربي، مرجع سابق، ص )٢(



١٣٢ 

 

ــــــــالعُ  ىَ رَ تــَــــــفَ  ــــــــجُ یَ  ونَ یُ ــــــــوْ فــــــــي ذي رَ  نَ لْ            قٍ نَ
  

ــــــــــــــ قِ لي أنیِــــــــــــــاَ العَــــــــــــــ بِ هِّـــــــــــــلَ تَ مُ              لِ افِ السَّ
  

           هِ انِ تَ سْـــــــــــــــــى بُ لَـــــــــــــــــعَ  تْ رَ شِـــــــــــــــــمــــــــــــــــا نُ وكأنَّ 
  

ـــــــــــ   ـــــــــــوَ  راءُ یَ سِ ـــــــــــمْ الیُ  يشْ           لِ واصِـــــــــــتَ المُ  ةِ نَ
  

ا            هَ ضُـــــــــــــیْ فَ  قَ حَـــــــــــــإذ تلاَ  ةُ لَـــــــــــــجْ دِ  هُ تْـــــــــــــنَ غْ أَ

  

           )١(لِ اطِ الهَ  ابِ بَ الرَّ  مِ جِ سَ نْ مُ  بِ وْ صَ  نْ عَ   

ووصف ابن المعتز قصر الثریا، في صورة بدیعة، إذ علت الشرفات فأصبحت 

فجـرت میـاه الأنهـار كالسلاسـل لتسـقي الأزهـار وهنالـك سـاحة كأنها نساء فـي أزرهـن وت

  كبیرة هي میدان لسباق الخیل: 

   هُ اتُ فَ رُ شُ  تْ لَ قد عَ  رٍ صْ قَ  انُ یَ نْ وبُ   

   رِ زُ في الأُ  عنَ بَّ رَ تَ  دْ قَ  نساءٍ  فِّ صَ كَ         

   تْ رَ جِّ فُ  لِ لاسِ كالسّ  ماءٍ  ارُ هَ نْ وأَ  

  هرِ والزَّ  یاحینِ الرَّ  لادَ أوْ  عَ ضِ رْ لتُ         

   هُ طَ سْ وَ  لُ یْ الخَ  ضُ كُ رْ تَ  شٍ حْ وَ  ومیدانُ   

    )٢(رِ دْ على قَ  فیؤخذ منها ما یشاءُ         

كمــا أثــرت الثقافــات الأجنبیــة فــي وصــف فصــول الســنة، لا ســیما فصــل الربیــع. 

وأغلب الظن أن الربیع لم یلق مثل هذا الاهتمام في العصور السابقة للعصر العباسـي 

أنهم كانوا یقدسـون الربیـع، ویحتفلـون بقدومـه مثـل مـا (فلم یرو عن العرب في الجاهلیة 

روي عـن غیـرهم مـن الأمــم الأجنبیـة كالیونـان الـذین كــانوا یعتبرونـه رمـزا لبدایـة الحیــاة، 

                                     
  .  ١٢٦ط دار الكتب العلمیة ، ص دیوان البحتري ،  )١(
  . ١٣٩- ١٣٨دیوان ابن المعتز ، تحقیق الخیاط ، المكتبة العربیة ، دمشق ، ص  )٢(



١٣٣ 

 

والفرس الـذین خصصـوا للاحتفـال بـه یومـا، أسـموه النـوروز وعـنهم أخـذ العباسـیون هـذه 

  .)١( العادة)

بیــع وقــد تحولــت الریــاض إلــى الصــنوبري، شــاعر هــذا العصــر، یصــف قــدوم الر 

  أعیاد وأعراس: 

المســــــــــتنیر إذا   الربیــــــــــعُ  مــــــــــا الــــــــــدهر إلاّ 
  

ـــــــــورُ            ـــــــــوْرُ والنُّ أتـــــــــى الربیـــــــــع أتـــــــــاك والنَّ
  

            فـــــــــــــــالأرض یاقوتـــــــــــــــه والجـــــــــــــــو لؤلـــــــــــــــؤةٌ 
  

   ورُ لُّــــــــــــــوالمــــــــــــــاء بَ  والنبــــــــــــــت فیــــــــــــــروزجٌ   

  

ـــــــــــتن تظـــــــــــلُّ  ـــــــــــث ـــــــــــه السُّ هـــــــــــا          ؤلؤَ لُ  بُ حْ ر فی
  

         والطیـــــــر مســـــــرورُ  احكةٌ فـــــــالأرض ضـــــــ  
  

ــــــــــــــــتَّ  ــــــــــــــــث التف ــــــــــــــــفقُ  حی            وفاختــــــــــــــــةٌ  ريٌّ مْ
  

           وزرزورُ  فنینٌ وشِـــــــــــــــــــــــــــــــــ انِ یغنیِّـــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  

ــــــــُّــ  إذا الهـــــــــزارانِ             فیـــــــــه صـــــــــوتا فهمـــــــــا السـ
  

           )٢(وطنبـــــــورُ  ي بـــــــل عـــــــودٌ اوالنـــــــ ـــــــرنايُ   
  

  حیاة: وهذا أبو تمام یصور الربیع وكأنه إنسان مبتسما لل

ـــــــــــــــــــــــــــــرُ  إنَّ  ـــــــــــــــــــــــــــــع أث             الزمـــــــــــــــــــــــــــــانِ  الربی
  

ــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــان ذا روحٍ               مــــــــــــــــــانِ ثوذا ج ل
  

           الإنســــــــــــــــانِ  فــــــــــــــــي صــــــــــــــــورةِ  راً مصــــــــــــــــوَّ 
  

ـــــــــــــــ              )٣(مـــــــــــــــن الفتیـــــــــــــــانِ  اماً لكـــــــــــــــان بسَّ
  

وارتـــبط وصـــف الربیـــع فـــي العصـــر العباســـي، یوصـــف أنـــواع الزهـــور. ومعظـــم 

عار هذا العصر، هي أسماء أجنبیة، لم یعرفها العرب أسماء الزهور التي وردت في أش

  من قبل، مثل النرجس والورد والیاسمین وغیرها على نحو ما نرى في قول الصنوبري: 

          سِ لِـــــــــجْ المَ  طِ سْـــــــــهـــــــــن وَ ظِ لاحُ تَ  نْ مِـــــــــ مْ أَ     رجسِ النَّـــــــــ یـــــــــونِ أحســـــــــن مـــــــــن عُ  أیــــــــتَ رَ أَ

                                     
  . ٣٤٠التیارات الأجنبیة ، مرجع سابق  ، ص )١(
  . ٤٢، ص  ١م ، ج١٩٩٨، ١دیوان الصنوبري ، تحقیق إحسان عباس ، دار صادر ، بیروت ، ط  )٢(
  . ٤٢٥، دار الكتب العلمیة ، ص  شرح دیوان أبي تمام )٣(



١٣٤ 

 

    

علــــــــــــــــى              تشــــــــــــــــقق عــــــــــــــــن یواقیــــــــــــــــتٍ  رٌّ دُ 
  

ــــــ طِ سْــــــفــــــوق بُ  مــــــردِ الزَّ  بِ ضْــــــقُ       دسِ نْ السَّ

  

ـــــــــــــــــأجْ  ـــــــــــــــــحُ  كـــــــــــــــــافورٍ  انُ فَ           نٍ یُ بـــــــــــــــــأعْ  نَ یْ بِ
  

          )١(سِ مَـــــــــلْ المَ  ناعمـــــــــاتِ  رانِ فَـــــــــعْ زَ  نْ مِـــــــــ  
  

  وقوله: 

ا          امَـــــــــــــــــــــــــــــزَ ه وخِ ومُ صُـــــــــــــــــــــــــــــیْ فهـــــــــــــــــــــــــــــذا قَ 
  

          )٢(ینِ مِ اسَـــــــــــــــفیــــــــــــــه والیَ  دُ وذا الــــــــــــــورْ  هُ   
  

  لنرجس في صورة إنسان: وقول ابن المعتز وقد جسم ا

ــــــــ ــــــــ سَ رجِ ى النَّــــــــرَ أمــــــــا تَ ا             نَــــــــظُ حَ لْ یَ  اسِ المیَّ
  

   ورُ رُ مسْـــــــــــــــــــــ ثِ یّـــــــــــــــــــــبالغَ  حٍ رَ ذي فَـــــــــــــــــــــ  

  

ها           تِ رَ فْ صُـــــــــ نِ سْـــــــــها فـــــــــي حُ اقِ دَ حْـــــــــأَ كـــــــــأنَّ 
  

ــــــــ             )٣(ورِ افُ كَــــــــ اقِ رَ فــــــــي أوْ  بــــــــرِ التِّ  نُ اهِ دَ مَ
  

  

:ا  

تساء الخمر، وتعددت مجالسـه وأقبـل النـاس انتشرت في هذا العصر، ظاهرة اح

علیهــا مــن غیــر تحــرج أو شــعور بــالإثم، وهــذا بــلا شــك نتیجــة لحیــاة التــرف والمخالطــة 

  اللصیقة للفرس وغیرهم.

وحقیقة إن الجاهلیین تحدثوا عن الخمر في شعرهم، (ولكن الذین اشتهروا بـذلك 

  .)٤( منهم، كانوا قلة، كالأعشى، وحسان وعدي بن زید)

لا أن العباســیین، قــد بــالغوا فــي وصــفها، وتشــبیهها بالمعشــوقة وقــد اســتحوذت إ

على قلوبهم. وعـادة الإفـراط فـي شـربها مـأخوذ عـن الفـرس وعـاداتهم (والفـرس مـن قـدیم 

                                     
  . ٣٦٥تأریخ الأدب العربي، العصر العباسي الثاني، مرجع سابق، ص )١(
المعجم المفصل في المعرب والدخیل، سعدي ضناوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط الأولى،  )٢(

  ، (باب الیاء). ٤٥٩م، ص٢٠٠٤
  .  ٣٤٥ص التیارات الأجنبیة في الشعر العربي، مرجع سابق، )٣(
  . ٩م، ص١٩٦٠أسالیب الصناعة في شعر الخمر والناقة، محمد حسین، منشأة المعارف،  )٤(



١٣٥ 

 

الزمــان میــالون إلــى الإفــراط فــي الشــراب والإفــراط فــي الغنــاء، حتــى وصــفهم هیــرودت 

  . )١( الدولة وهم سكارى)بالإمعان في ذلك والغلو فیه، وتصریف شؤون 

وكل من كان متهما في دینه، متبعا لعادات الفرس والروم، حـذا حـذوهم، وتشـبه 

بهم في الانغماس في لذاتها. وكان إمام هؤلاء وزعیمهم، أبـو نـواس، الـذي دعـا لشـربها 

وزیّنها كثیرا في شعره، وهو أول من أفرد لها قصائد بأكملها، عرفـت فـي شـعر العصـر 

ت، وفیهـــا وصـــف الخمـــر وصـــف مـــن خبـــر أســـرارها بتجربتـــه الشخصـــیة فـــي بالخمریـــا

  معاقرتها: 

ـــــــــــــــهـــــــــــــــا واللّ بإبریقِ  تْ قامَـــــــــــــــ ـــــــــــــــعتَ مُ  لُ یْ    رٌ كِ
  

ــــــ            هــــــا فــــــي البیــــــت لألاءُ هِ جْ وَ  نْ مِــــــ لاحَ فَ
  

             ریــــــــــق صــــــــــافیةً م الإبْ فَــــــــــ نْ مِــــــــــ تْ ســـــــــلَ فأرْ 
  

  فـــــــــــــــاءُ إغْ  ینِ ها بـــــــــــــــالعَ ذُ مـــــــــــــــا أخْـــــــــــــــكأنّ   
  

هــــــــا           مُ لائِ المــــــــاء حتـــــــى مـــــــا یُ  نْ عَـــــــ تْ قّـــــــرَ 
  

         ها المــــــــــاءُ كلِ شَـــــــــ نْ ا عَـــــــــفَـــــــــجَ وَ  افـــــــــةً طَ لَ   
  

ــــــــــــفَ  ــــــــــــزَ و مَ لْ ــــــــــــوراً  تَ جْ هــــــــــــا            ازجَ مَ لَ  بهــــــــــــا ن
  

           اءُ وَ وأضْــــــــــــــــ وارٌ أنْــــــــــــــــ دُ لّــــــــــــــــوَ حتــــــــــــــــى تَ   
  

ـــــــــــعلـــــــــــى فتْ  تْ دارَ             مْ هُـــــــــــلَ  مـــــــــــانُ الزّ  نَ دا ةٍ یَ
  

ــــــــــــ بمــــــــــــا إلاّ  مُ هُ بُ صــــــــــــیْ فمــــــــــــا یُ               )٢(اؤواشَ
  

  

ویقول عنه ابـن قتیبـة وقـد سـبق إلـى معـان فـي الخمـر لـم یـأت بهـا غیـره، كقولـه 

  :  في وصفها

ـــــــــــــــذّ  ینِ وخـــــــــــــــدَ     صـــــــــــــــاحبٍ  لِ علِّـــــــــــــــمُ  اتٍ ل
  

ا         زاحَــــــــــــــــومُ  كاهــــــــــــــــةً منــــــــــــــــه فُ  اتُ تَــــــــــــــــقْ یَ   
  

ـــــال: أَ               ئـــــدْ لـــــه: اتّ  قلـــــتُ  باحَ نـــــي المصْـــــغِ بْ ق
  

باحا  ها مصْــــــــوؤ ك ضَــــــــســــــــبي وحســــــــبُ حَ   
  

                                     
  . ١٩١، ص ١ضحى الإسلام، أحمد أمین، مرجع سابق، ج )١(
  .  ١٣١أمراء الشعر العربي في العصر العباسي، مرجع ساق، ص )٢(
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            بةً رْ شَـــــــــ جاجـــــــــةِ منهـــــــــا فـــــــــي الزّ  بتُ فســـــــــكَ 
  

         )١(باحاصَــــــ باحِ لــــــه حتــــــى الصّــــــ كانــــــتْ   
  

  ویصور ابن المعتز نشوة الخمر فیقول: 

یر   بِ بـــــــــــــــــــــــالكَ بالصّـــــــــــــــــــــــغِیر و نا بْ رِ شَــــــــــــــــــــــ
  

         ورِ هُ الــــــــــــــدُّ  داثِ ل بأحْــــــــــــــفَــــــــــــــحْ ولــــــــــــــم نَ   
  

ي              لاهـــــــــــالمَ  یــــــــــلُ ا خَ نَــــــــــبِ  تْ ضَــــــــــكَ رَ  دْ قَــــــــــفَ 
  

ــــــــــــوَ    ــــــــــــنِ جْ رنــــــــــــا بأَطِ  دْ قَ    )٢(ورِ رُ حــــــــــــة السُّ
  

ـــــى  ـــــى لیتمن ـــــال شـــــارب الخمـــــر حت ـــــي خی ویصـــــور ابـــــن الرومـــــي مـــــا یجـــــري ف

  المستحیلات: 

ـــــــــــــــــــــــــنفسِ  دامـــــــــــــــــــــــــةٍ ومُ                كحشاشـــــــــــــــــــــــــة ال
  

  بــــــــــــــــــاللمسِ عــــــــــــــــــن الإدراك  تْ فَــــــــــــــــــطُ لَ   
  

ها فـــــــــــــــــــي قلـــــــــــــــــــب شـــــــــــــــــــاربها            لنســــــــــــــــــیمُ 
  

ــــــــــــــــــــنفسِ  وراحــــــــــــــــــــةُ  الرجــــــــــــــــــــاءِ  حُ وْ رُ              ال
  

ــــــــــــــن نشــــــــــــــوتِ  وتمــــــــــــــد فــــــــــــــي أمــــــــــــــلٍ  ها             اب
  

ـــــــــــــــى یُ               الأمـــــــــــــــسِ  عَ جِـــــــــــــــرْ مَ  ؤمـــــــــــــــلَ حت
  

شــــــــــــــــــــــــــــــاربها             هــــــــــــــــــــــــــــــا وكــــــــــــــــــــــــــــــأنَّ وكأنَّ 
  

ـــــــــــیُ  قمـــــــــــرٌ                )٣(الشـــــــــــمسِ  عـــــــــــارضَ  لُ قبِّ
  

وهـذه الخمـر التـي فتنــتهم، لـم تكـن خمــرا عربیـة، وإنمـا هــي أجنبیـة قدیمـة، حــذق 

وها فــي عملهــا، فهــي مفضــلة لــدى هــؤلاء الشــعراء، لأنهــا تجمــع بالإضــافة إلــى صــانع

  القدم، الأصل الأجنبي. كقول أبي نواس، یصف قدمها: 

  سنونٌ لها في دنّها وسِنونُ           فقد أتتْ  نونُ تها المَ طّ تخَ  شمولاً 

  )٤(تراثُ أناسٍ عن أناسٍ تُخرّموا          توارثَها بعدَ البنین بنونُ 

     

                                     
 . ٨٩دیوان أبي نواس ، ط دار صادر ، ص ) ١(
 .    ٢١٠، ص ٢عتز ، ط دار الكتاب العربي ، ج دیوان ابن الم )٢(
  . ١٧٢، ص ٢دیوان ابن الرومي ، ط دار الكتب العلمیة ، ج )٣(
  . ٣٨٠ -٣٧٩دیوان أبي نواس ، ط دار صادر ، ص )٤(
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  ویقول أیضا: 

منهــــــــــــــا               مَ سّــــــــــــــمــــــــــــــا تجَ  رُ هْ الــــــــــــــدّ  أكــــــــــــــلَ 
  

ــــــــــــــــــــــــــوتَ    ــــــــــــــــــــــــــنُ كْ هــــــــــــــــــــــــــا المَ بابُ ى لُ بقّ ا           ونَ
  

            عـــــــــــن لآلٍ  حكتْ ضْـــــــــــفاستَ  تْ جّ ثـــــــــــم شُـــــــــــ
  

           )١(انینَــــــــــتُ لاقَ  فــــــــــي یــــــــــدٍ  نَ عْــــــــــمّ تجَ  وْ لَــــــــــ  
  

  

  اس قائلا: وهذه الخمر مع قدمها فهي لیست عربیة، وینكر عروبتها أبو نو 

   ى ولم تكنْ سرَ كِ  وانَ أنوشرْ  تراثُ   

  )٢(رُ كْ ولا بَ  تمیمٌ  تْ قَ ما أبْ  مواریثَ           

ویتصل بالخمریات، وصف مجالسها، وكؤوسها، وآثارهـا فـي النفـوس، وسـقاتها، 

ووصف الندامى. إذاً البیئة التي كانت مسرحا للندماء، كانت في الأغلب الأعم أجنبیـة 

  وباعتها كانوا إما یهودا أو نصارى أو مجوسا.  مثل الحانات والأدیرة

  وینسبها مسلم بن الولید إلى الیهود: 

   وةٌ هْ قَ  كَ لْ ها المُ ابِ رَّ ومانحة شُ   

  )٣(لِ عْ ة البَ مِ لَ سْ مُ  هارِ یهودیة الأصْ         

  وینسبها ابن المعتز إلى المجوس: 

  م إرَ  نْ عَ  ها عادُ تْ ثَ رَ وَ  فةٌ لاَ سُ   

  )٤(بِ ب وأَأَ نْ سرى عَ یرة كِ خِ كانت ذَ         

                                     
  .    ٣٧٦دیوان أبي نواس ، ط دار صادر ، ص  )١(
  .    ١٥٥دیوان أبي نواس ، ط دار صادر ، ص )٢(
  . ٨٢٥مرجع سابق، صالشعر والشعراء،  )٣(
  . ٣١٣التیارات الأجنبیة في الشعر العربي، مرجع سابق، ص )٤(
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  وینسبها أبو نواس إلى النصارى: 

  )١(یلانِ ، والكَ نّ الدّ  ببزلِ  بصیرٌ        دنانهِ  لَ حوْ  الإنجیلَ  دراستهُ 
        

والثروانــي لا یهمــه شــيء فــي الحیــاة ســوى كــأس ونــدمان وغنــاء فــي دیــر وســط 

  طبیعة آسرة : 

ـــــــــــــــــــــــامّ  عِ دَ  ادتْ               رَ مـــــــــــــــــــــــا أَ لُ عَـــــــــــــــــــــــفْ تَ  الأی
  

   وكـــاسِ  بندمــانٍ  ادتْ إذا ج ـَ  

   عـاسِ نُ  وآسٍ  مـن وردٍ  حـدیقتانِ      بيّ فیه ظَ  ـنِ حْ ومــارت مریم والصّ 

  ي اسِ غیــر نَ  ةِ ورٍ للمــودّ ك ــُذَ     ــابي صَ وخـلٍّ لا یحـول عــن التّ 

  )٢( واسِ أبــي ن ـُ رِ یني بشــعْ نّ غْ یُ      لطـــنبور فصیــحٍ  نٍ تض ــِحْ ومُ 

ي لمــا خرجــت مــع الواثــق إلــى النجــف بــالحیرة ومررنــا بــدیاراتها، ویقــول إســحق الموصــل

  فرأیت دیر مریم بالحیرة، فأعجبني موقعه وحسن بنائه فقلت : 

ــــــــــــه                عَ سْــــــــــــحــــــــــــل لمــــــــــــن یَ المَ  مَ عْــــــــــــنِ  ى للذّت
  

   ورُ م ـُعْ مَ  هرِ دیرٌ لمــریم فوق الظَّ   

  )  ٣( ورُ الدُّمـى حُ  وقاصـراتٌ كأمثال    غیر ذي أســنٍ  یل ومـاءٍ لِ ظَ  لّ ظ ــِ

  

                                     
  . ٣٨١دیوان أبي نواس ، ط دار صادر ، ص  )١(
)٢ ( www.annabaa.org 
 الموقع نفسه .  )٣(
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وهنــاك دیــر الثعالــب بمكــان یعــرف ببــاب الحدیــد لا یكــاد هــذا الــدیر یخلــو مــن 

قاصـد ومــن طــارق. ولــه عیــد لا یتخلــف عنــه أحــد مــن النصــارى والمســلمین. قــال والــي 

  البصرة أیام ثورة الزنج (دهاقنة الهاشمي) : 

   لِ اوغزَ◌َ  الــةٍ زَ ـل غَ ومحــل كَّ      ـلالِ الظِّـ  وارفُ  عــالبِ ــر الثَّ یْ دَ 

  )١( لالِ زَ  اقِ ذَ المَ  بِ ذْ من عَ  تُ بْ ـرِ شَ فَ      ــهِ كاسِ  ةَ ــلَ ضْ فَ  تُ بْ رِ ــه وشَ تُ یْ قَ سَ 

وهنالك تصویر شامل في خمریـات أبـي نـواس عـن أمـاكن الشـرب، ومـن یـدیرها 

من الأجانب، حتى سقاتها أجانب، یبـین ذلـك زیهـم، ویـذكر أبـو نـواس حـوارا طریفـا فـي 

  ة یهودي: حان

   مْ هُ یّ طِ مَ  تُ فْ رَ قد صَ  قٍ دْ صِ  وفتیانِ   

  را هَ نا به ظُ لْ زَ نَ  ارٍ خمّ  تِ إلى بیْ         

    لیس مسلماً  أنْ  ارُ نّ ى الزُّ ا حكَ فلمّ 

  ا بنا شرّ  فظنّ  راً ا به خیْ نّ ظنَ       

  ؟ ابن مریمٍ  المسیحِ  فقلنا على دینِ 

  را جَ وقال لنا هُ  راً وَ زْ مُ  ضَ رَ فأعْ       

   ك ظاهراً یحبّ  یهوديّ  ولكنْ 

  الخترامنه لك  نونِ في المكْ  رُ مِ ضْ ویُ       

   لٌ وْأمقال سَ  فقلت له ما الاسمُ 

  ا رَ ولا عمْ  روٍ مْ ى بعَ كنَ أُ  على أنّي      

   ةٌ ربیّ عَ  ةٌ یَ نْ ني كُ تْ فَ وما شرّ 

  ا رَ خْ ولا فَ  ني لا ثناءً تْ بَ سَ ولا أكْ       

                                     
)١  (www.annabaa.org  . 
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  ها حروفُ  تْ لّ وقَ  فّتْ ها خَ ولكنّ 

  ارَ قْ وَ  لتْ عِ ما جُ ى إنّ كأخرَ  تْ ولیسَ       

  هِ لسانِ  رفِ باً بظْ فقلنا له عُجْ   

  )١(لنا الخمرا دْ أبا عمرو فجوّ  تَ أجدْ       

  

:ا ا-  

عرف العباسیون نوعا جدیدا من الشـعر لـم یكـن معـروف مـن قبـل، وهـو الشـعر 

التعلیمــي وذلــك نتیجــة لرقــى الحیــاة العقلیــة. غیــر أنــه كــان موجــودا فــي الأمــم الأخــرى 

لیونــان هــذا اللــون مــن الأدب عنــد جماعــة مــن شــعرائها القــدامى، ومــن (ولقــد عرفــت ا

ولقـد كانــت للشـاعر (هزیـود) أعمــال  )٢(أشـهرهم "هزیـود" فــي القـرن الثـامن قبــل المـیلاد)

  :  )٣(منسوبة إلیه

  .(الأعمال والأیام) التي تتناول موضوعي الأخلاق والعقائد 

  .(التیوجونیا) أو أنساب الآلهة  

د فــي هــذا اللــون مــن الشــعر (وكــان للهنــود شــعر وولــع بالشــعر وقــد نظــم الهنــو 

والــنظم، حتــى شــكا "البیرونــي" مــن نظمهــم لقواعــد الریاضــة والفلــك. لأن ذلــك یخــرجهم 

  . )٤(أحیانا عن ضبط القواعد، وما یستلزمه من دقة في تعبیر لا یتسنى في النظم"

ربـي، هـو أبـان أما الذي عمـل علـى إشـاعة هـذا النـوع مـن الشـعر فـي الأدب الع

  ابن عبد الحمید إلى جانب نظمه في القصص من مثل كتاب كلیلة ودمنة: 

ـــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــذا كِ  ـــــــــــــــــــــــــــحْ ومِ  أدبٍ  ابُ تَ          هْ نَ
  

ـــــــــ   ـــــــــذي یُ ـــــــــة ودِ عَ دْ وهـــــــــو ال   هْ نَـــــــــمْ ى كلیل
  

                                     
  .  ١٤٩دیوان أبي نواس ، ط دار صادر ، ص  )١(
  . ٢٧٠لعباسي وصداها في الأدب، مرجع سابق، صالثقافات الأجنبیة في العصر ا )٢(
  المرجع نفسه والصفحة نفسها.  )٣(
  . ٢٤٦، ص١ضحى الإسلام، ج )٤(
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ــــــــــــــــــــــــــــه رُ  فیــــــــــــــــــــــــــــه دلالاتٌ  ــــــــــــــــــــــــــــوفی           دُ شْ
  

ــــــــــــــــالهِ  تهُ عْ وضَــــــــــــــــ وهــــــــــــــــو كتــــــــــــــــابٌ       دُ نْ

  

   مِ الَ عَــــــــــــــــــــــــــ فوصــــــــــــــــــــــــــفوا آداب كــــــــــــــــــــــــــلِّ 
  

      البهــــــــــــــــائمِ  نِ لسُــــــــــــــــعلــــــــــــــــى أَ حكایـــــــــــــــةً   
  

        هُ لَ ضْـــــــــــــــــــــــــیعرفـــــــــــــــــــــــــون فَ  فالحكمـــــــــــــــــــــــــاءُ 
  

   هُ لَــــــــــــــــــــــزْ یشــــــــــــــــــــــتهون هَ  والســــــــــــــــــــــخفاءُ   
  

ـــــــــــــــى ذاك یســـــــــــــــیرُ              الحفـــــــــــــــظِ  وهـــــــــــــــو عل
  

ــــــــــعلــــــــــى اللســــــــــان عنــــــــــد اللَّ  لــــــــــذٌّ            )١(ظِ فْ
  

وله من الأعمال أیضا (القصـیدة التـي ذكـر فیهـا مبـدأ الخلـق وأمـر الـدنیا وشـیئا 

  . )٢( نطق وسماها ذات الحلل)من الم

  ویقول أبان في الحدیث عن الصیام: 

ـــــــــــهـــــــــــذا كِ  ـــــــــــ ابُ تَ     وهـــــــــــو جـــــــــــامعُ  ومِ الصَّ
  

ـــــــــــــ تْ امَـــــــــــــمـــــــــــــا قَ  لكـــــــــــــلِّ         رائعُ بـــــــــــــه الشَّ
  

      ل فـــــــــــــي القـــــــــــــرآنِ زَ نْـــــــــــــمـــــــــــــن ذلـــــــــــــك المُ 
  

   انِ یَــــــــــكــــــــــان ذا بَ  نْ علــــــــــى مَــــــــــ فضــــــــــلاً   

  

  بــــــــــــيّ ومنــــــــــــه مــــــــــــا جــــــــــــاء عــــــــــــن النّّ◌◌َ 
  

       يّ ضــــــــــــــع المر بَــــــــــــــمــــــــــــــن عهــــــــــــــده المتَّ   
  

ما        علیـــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــلَّ  الإلـــــــــــــــــــهُ ى صـــــــــــــــــــلّ 
  

مــــــــــــــــــا  لّ بـــــــــــــــــه وعَ  ى االلهُ دَ كمـــــــــــــــــا هَــــــــــــــــــ  
  

ــــــــــــــى اخــــــــــــــتِ  ــــــــــــــ لافِ وبعضــــــــــــــه عل      اسِ النَّ
  

ــــــــــــقِ  نْ ومِــــــــــــ مــــــــــــاضٍ  رِ ثــَــــــــــأَ نْ مِــــــــــــ     اسِ یَ
  

ـــــــــــــــــه صـــــــــــــــــاروا        عُ امِ والجَـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــذي إلی ال
  

ــــــــــــاروا  ســــــــــــفُ وُ بــــــــــــي یُ أَ يأْ رَ      ممــــــــــــا اخت

  

ــــــــــو یوســــــــــف: أمّــــــــــ ــــــــــال أب    رضْ تـَـــــــــفْ ا المُ ق
  

  ضْ رَ رمضـــــــــــــــــان صـــــــــــــــــومه إذا عَـــــــــــــــــف  

  

                                     
  . ١٩١تاریخ الأدب العربي، العصر العباسي الأول، ص )١(
  . ١٦٥، ص٢٣الأغاني، ج )٢(
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ــــــــــــــــــي الظِّ  جّ ومعــــــــــــــــــه الحَــــــــــــــــــ   هــــــــــــــــــارِ وف

  

ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــع بالإنْ فَ دْ لا یُــــــــــــــــــــــ ومُ الصَّ    ارِ كَ
  

ـــــــــــــــــالقَ  أُ طَـــــــــــــــــوخَ  ـــــــــــــــــوحَ  لِ تْ ـــــــــــــــــالمُ  قُ لْ           مِ رِ حْ
  

ـــــــــــــــــ هُ سَـــــــــــــــــلرأْ    ـــــــــــــــــیَ فیـــــــــــــــــه الصِّ م   هَ فْ اام فَ
  

           وفٌ رُ عْـــــــــــــــــــــــــه مَ رُ هْ شَـــــــــــــــــــــــــ فرمضـــــــــــــــــــــــــانْ 
  

   وفٌ موصُــــــــــــــــــ رضٌ تـَــــــــــــــــفْ وصـــــــــــــــــومه مُ   

  

ـــــــــ إنْ  ارِ هـــــــــوالصـــــــــوم فـــــــــي الظِّ  ـــــــــیَ  مْ لَ     رِ دَ قْ
  

ـــــــــــــــى مُ اهِ ظَـــــــــــــــمُ           رِ رَ حَـــــــــــــــر یومـــــــــــــــا عل
  

ــــــــــــوالقَ  ــــــــــــ إنْ  لُ تْ ــــــــــــعَ  نْ كُــــــــــــیَ  مْ لَ ــــــــــــقَ  داً مْ          هُ تلَ
  

ـــــــــــــــ فـــــــــــــــإنَّ        ثلـــــــــــــــهُ مَ  یامِ ذاك فـــــــــــــــي الصِّ
  

           كــــــــــــــــــاملانِ  ةِ دَّ فــــــــــــــــــي العَــــــــــــــــــ رانِ هْ شَــــــــــــــــــ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفْ لا مُ  لانِ صِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَّ مُ       انِ رقَ

  

ــــــــــــــــــوالحَ  ــــــــــــــــــةٍ  ثُ نْ ــــــــــــــــــةْ بَ قْ مَ  فــــــــــــــــــي روای     ول
  

      ةْ ولَ صُـــــــــــــــــــــــــوْ ا مَ هـَــــــــــــــــــــــــأیامُ  ثلاثـــــــــــــــــــــــــةٌ   
  

        امِ ة الأیّـــــــــــــــــــــدّ هــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــي العِــــــــــــــــــــلُ ثْ ومِ 
  

ــــــــــــــ رمِ حْــــــــــــــللمُ    ــــــــــــــ قِ الِ الحَ    امِ رَ فــــــــــــــي الإحْ
  

ــــــــــــــــــــــــــةٌ  ــــــــــــــــــــــــــلَ یصــــــــــــــــــــــــــومها إن حَ  ثلاث ا             قَ
  

        )١(اقَــــــــــــــــرَّ تابعهــــــــــــــــا أو فَ  لا بــــــــــــــــأس إنْ   
  

المعتــز وابــن  وســار علــى درب أبــان بعــض الشــعراء مــنهم علــي بــن الجهــم وابــن

 بیـت)    أما ابن الجهم فعني بنظم مزدوجة في التاریخ تقع في أكثـر مـن ثلثمائـة(درید 

)٢(.  

  ویقول ابن الجهم في قصة سیدنا آدم وبدایة الخلق: 

ـــــــــــــابْ  نْ لي عَـــــــــــــائِ یـــــــــــــا سَـــــــــــــ ـــــــــــــالخَ  داءِ تِ      قِ لْ
  

        الحــــــــــــــقِّ  دَ صْــــــــــــــقَ  القاصــــــــــــــدِ  مســــــــــــــألةَ   
  

  قــــــــــــــــــــاتِ مــــــــــــــــــــن الثَّ  ي قــــــــــــــــــــومٌ رنِــــــــــــــــــــبَ خْ أَ
  

ـــــــــــــــــیْ وأولـــــــــــــــــو هَ  أولـــــــــــــــــو علـــــــــــــــــومٍ         اتِ ئَ
  

                                     
  .  . ٢٨١الثقافات الأجنبیة في العصر العباسي وصداها في الأدب، مرجع سابق، ص )١(
  . ٢٤٧تاریخ الأدب العربي، العصر العباسي الثاني، مرجع سابق، ص )٢(



١٤٣ 

 

            رغــــــــــــــــــــوا فــــــــــــــــــــي طلــــــــــــــــــــب الآثــــــــــــــــــــارِ فّ تَ 
  

    ارِ بَـــــــــــــــــــــــــد الأخْ ارِ وَ وا مَـــــــــــــــــــــــــفـُــــــــــــــــــــــــرِ وعَ   

  

ـــــــــــــــــــــــــرَ ودَ  اة والإنجـــــــــــــــــــــــــیلا     ورَ وا التَّـــــــــــــــــــــــــسُ
  

ـــــــــــــــــــــكَ وأحْ    ـــــــــــــــــــــلَ مُ ـــــــــــــــــــــزِ والتَّ  وا التأوی یلا       ن
  

         اءُ شَــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــا یَ عَــــــــــــــــــــفْ الــــــــــــــــــــذي یَ  أنَّ 
  

   اءُ قَـــــــــــــــــــوالبَ  ةَ رَ دْ لـــــــــــــــــــه القـُــــــــــــــــــ نْ ومَـــــــــــــــــــ  
  

              اءَ شَــــــــــــــــــــــــــــــإنْ  آدمٍ  قَ لْــــــــــــــــــــــــــــــأنشــــــــــــــــــــــــــــــأ خَ 
  

        )١(اءَ وَّ منــــــــــــــــــه زوجــــــــــــــــــه حَــــــــــــــــــ دَّ وقَــــــــــــــــــ  
  

  ثم یتحدث عن سلالة آدم من الأنبیاء فیأتي إلى نوح: 

ا     وحَــــــــــــــــــــــــــــإلــــــــــــــــــــــــــــیهم نُ  االلهُ  لَ سَــــــــــــــــــــــــــــرْ فأَ
  

ــــــــــــــــعَ    ــــــــــــــــلِ  داً بْ ــــــــــــــــرْ أَ نْ مَ ا       وحَ صُــــــــــــــــنَ  هُ لَ سَ
  

ـــــــــــفَ            غیـــــــــــر خمســـــــــــین ســـــــــــنةْ  ألفـــــــــــاً  اشَ عَ
  

   ةْ نَــــــــــمِ ي الأزْ ضِــــــــــمْ و إلــــــــــى االله وتَ عُ دْ یَــــــــــ  
  

را          هْــــــــــــــــــویــــــــــــــــــدعو جَ  اً رّ وهم سِــــــــــــــــــعُ دْ یَــــــــــــــــــ
  

ـــــــــــــــــــــــفَ    ـــــــــــــــــــــــ مْ لَ ـــــــــــــــــــــــكُ  م ذاك إلاَّ هُ دْ زِ یَ ا   رَ فْ
  

ــــــــــــــهَ وانْ                انِ یَــــــــــــــغْ والطُّ  رِ فْــــــــــــــوا فــــــــــــــي الكُ مكُ
  

ــــــــــــــــــــظْ وأَ   ــــــــــــــــــــوا عِ رُ هَ ــــــــــــــــــــالأوْ  ادةَ بَ         )٢(انِ ثَ
  

نــي بــنظم ســیرة الخلیفــة المعتضــد فقــد كانــت أیامــه أیــام وكــان ابــن المعتــز یعت 

رفاهیة ورخاء. فنظم فیه ابن المعتـز أرجـوزة تبـین حالـة الأمـن والاسـتقرار التـي شـهدتها 

خلافتــه (وهــي نحــو أربعمائــة بیــت، وقــد افتتحهــا بحمــد االله والصــلاة علــى رســوله صــلى 

  . )٣( االله علیه وسلم)

المعتضد، ومنها ثورة القرامطـة، فیقـول فـي  ثم یتحدث عن الثورات التي أخمدها

 ذم الكوفة مستقر الفرق الشیعیة التي یرى أنها أصل لفرقة القرامطة: 

 

                                     
  .٢٤٧تاریخ الأدب العربي، العصر العباسي الثاني، مرجع سابق، ص) ١(
  . ٢٩٧الثقافات الأجنبیة في العصر العباسي وصداها في الأدب، مرجع سابق، ص )٢(
  . ٢٤٩، صتاریخ الأدب العربي، العصر العباسي الثاني، مرجع سابق )٣(



١٤٤ 

 

  

ـــــــــــــــــــــ            ةْ وفَـــــــــــــــــــــالكُ  ع الآن حـــــــــــــــــــــدیثَ مِ تَ واسْ
  

ــــــــــــــــــــــــــةٌ    ــــــــــــــــــــــــــةْ رَ عْ هــــــــــــــــــــــــــا مَ نِ یْ عَ بِ  مدین     وف
  

ـــــــــــــــــــــــــــــرةُ كَ  ـــــــــــــــــــــــــــــالأدْ  ثی ـــــــــــــــــــــــــــــوالأئِ  انِ یَ            ةْ مَّ
  

   )١(ةْ مَـــــــــــــالأُ  رِ مْـــــــــــــأَ تُ یْ تِ شْـــــــــــــهـــــــــــــا تَ مُّ هَ وَ   
  

وأمــا ابــن دریــد فقــد كــان عالمــا لغویــا، وكانــت أشــعاره تتضــمن بعــض المعــارف. 

وفــي الشــعر التعلیمــي لــه مقصــورته المشــهورة فــي مــدح عبــد االله بــن محمــد بــن میكــال 

  وإلى الأهواز وابنه إسماعیل. 

ق      ائِـــــــــــــــــرَ  هُ نْـــــــــــــــــمِ فَ  تِ بْـــــــــــــــــكالنَّ  اسُ والنَّـــــــــــــــــ
  

ى        نَـــــــــالجَ  ره مُــــــــودُ عُــــــــ یرٌ ضِــــــــنَ  ضٌّ غَــــــــ  
  

ــــــــــــــه مــــــــــــــا تَ  ــــــــــــــومن ــــــــــــــإنْ  مُ حِ تَ قْ           العــــــــــــــین ف
  

ــــــذُ    ــــــجَ  تَ قْ ــــــاه انْ نَ ــــــ اغَ سَ هــــــا   فــــــي اللَّ  باً ذْ عَ
  

ــــــــــــــــــــ مُ وَّ قَــــــــــــــــــــیُ             هِ یغانِــــــــــــــــــــزَ  نْ مِــــــــــــــــــــ خُ ارِ الشَّ
  

ـــــــــحَ منـــــــــه وانْ  اجَ عَـــــــــفیســـــــــتوي مـــــــــا انْ    ى   نَ
  

ــــــــــــــــ               هِ غِــــــــــــــــیْ زَ  نْ ه مِــــــــــــــــتـَـــــــــــــــمْ وَّ قَ  إنْ  یخُ والشَّ
  

        )٢(وىتَـــــــمنـــــــه مـــــــا الْ  یـــــــفُ قِ ثْ التَّ  مِ قِـــــــیُ  مْ لَــــــ  
  

:ا  

ــه، فمــنهم مــن قائــل أنــه لا صــلة لنشــأته بــأي مــؤثر خــارج  اختلفــت الأقــوال حول

البیئة الإسلامیة. وبعض المستشرقین نسبوا نشوء حركة الزهد إلى عناصر أجنبیة یرتد 

ــــد إلــــى الفلســــفة بعضــــها إلــــى رهبنــــة المســــیحیة، وإلــــى البوذیــــة الهندیــــة، وبعضــــها یر  ت

الأفلاطونیـــة. وفـــي العصـــر العباســـي، ازدهـــر شـــعر الزهـــد والتـــذكیر بـــالآخرة كـــرد فعـــل 

  للتهالك على الترف والملذات والخروج عن آداب الدین. 

                                     
  .   ٢٥٠المرجع نفسه ، ص  )١(
  . ٤٩٠- ٤٨٩خزانة الأدب، ص )٢(



١٤٥ 

 

وكــان الشــعراء ینظمــون قصــائدهم ویلقونهــا علــى أســماع الخلفــاء ولــو كــانوا فــي 

نقیـــب العلـــویین فـــي مجلـــس شـــرب (علـــى نحـــو مـــا یـــروى عـــن المتوكـــل فـــإن الحمـــاني 

  الكوفة، دخل علیه وهو في مجلس شرب، فأنشده: 

بـــــــــال تحرســـــــــهم      الأجْ  لِ لَـــــــــبـــــــــاتو علـــــــــى قُ 
  

ــــــــغُ             لُ لَــــــــالقُ  مُ هُ تْ نَــــــــغْ جــــــــال فمــــــــا أَالرِّ  بُ لْ
  

مــــــــــن معــــــــــاقلهم            زٍّ لوا بعــــــــــد عِــــــــــتنُْزِ واســــــــــ
  

مـــــــا نزلــــــــوا       یـــــــا بــــــــئسَ  راً فَــــــــحُ  فـــــــأُودِعُوا  
  

ــــــــاداهم صــــــــارخٌ  بــــــــروا             مــــــــن بعــــــــد مــــــــا قُ  ن
  

ـــــــــــــیجـــــــــــــان والحُ ة والتِّ أیـــــــــــــن الأســـــــــــــرَّ      لُ لَ
  

ــــــــصــــــــح القَ وأفْ  عــــــــنهم حــــــــین ســــــــاءلهم       رُ بْ
  

ـــــــــدودُ    ـــــــــقْ یَ  تلـــــــــك الوجـــــــــوه علیهـــــــــا ال        لُ تتِ
  

نهم         صّــــــــــــحَ لتُ  وا دوراً رُ مَــــــــــــلمــــــــــــا عَ اَ طَ  دْ قَـــــــــــ
  

ــــــــفَ    ــــــــور والأهْ وا الــــــــدُّ ارقُ فَ ــــــــقَ تَ وانْ  ینَ لِ    )١(والُ
  

  فبكى المتوكل طویلا حتى بلت دموعه لحیته وبكى من كان معه. 

ونجد أن شعراء المجون أنفسهم كان لهم شعرا فـي الزهـد بعـد رجـوعهم إلـى االله، 

وأشــعرهم أبــو نــواس، فــي آخــر أیامــه أعلــن توبتــه وكتــب شــعرا مــؤثرا فــي العــزوف عــن 

  یتضرع إلى االله بقوله: الحیاة واللجوء إلى االله وطلب الرحمة والمغفرة منه. ونجده 

       رةً كثْـــــــــــــ نـــــــــــــوبيّ ذُ  تْ مَـــــــــــــظُ عَ  إنْ  یــــــــــــا ربّ 
  

         أعظـــــــــمُ  وكَ عفْـــــــــ بـــــــــأنّ  تُ مْـــــــــعلِ  دْ قَـــــــــفلَ   
  

            حســــــــــــــــــنٌ مُ  إلاّ  جــــــــــــــــــوكَ كــــــــــــــــــان لا یرْ  إنْ 
  

ـــــــــــــالمُ  یرُ جِ تَ سْـــــــــــــویَ  لـــــــــــــوذُ یَ  نْ بِمَ فـــــــــــــ          مُ رِ جْ
  

              عاً تضــــــــــــرّ  تَ كمــــــــــــا أمــــــــــــرْ  ربّ  أدعــــــــــــوكَ 
  

ـــــــــــ تَ دْ ردَ فـــــــــــإذا    ـــــــــــدي فمَ ـــــــــــرْ  نْ ی   حمُ ذا ی
  

ا       جَــــــــــــــــإلا الرّ  وســــــــــــــــیلةٌ  مــــــــــــــــالي إلیــــــــــــــــكَ 
  

       )٢(لمُ سِـــــــــي مُ ثــــــــم إنّـــــــــ عَفْـــــــــوِكَ  میــــــــلُ وجَ   
  

                                     
  . ٤٧٤تاریخ الأدب العربي، العصر العباسي الثاني، مرجع سابق، ص )١(
  . ٣١٢-٣١١(ملحق)، ص ٢٥، انظر الأغاني، ج ٣٧٢دیوان أبي نواس ، دار صادر ، ص ) ٢(



١٤٦ 

 

  ویقول: 

ه        بَ ص وصـــــــــاحِ فْــــــــبـــــــــا حَ أَ ي رضــــــــیتُ إنِّــــــــ
  

         ارِ الغَــــــ صــــــاحبَ  یقــــــاً تِ عَ  ضــــــیتُ كمــــــا رَ   
  

          مـــــــــــــاً لَ عَ  دوةٍ ا قُــــــــــــلیِّــــــــــــعَ  یتُ وقــــــــــــد رضِــــــــــــ
  

ـــــ لِ تْـــــبقَ  یتُ ضِـــــومـــــا رَ           ارِ یخ فـــــي الـــــدّ الشَّ
  

ـــــــــكـــــــــل الصـــــــــحابة عنـــــــــدي فاضـــــــــل عَ  م              لَ
  

ـــــــ   ـــــــ بهـــــــذا القـــــــولُ  يَّ فهـــــــل عل ـــــــ نْ مِ   ارِ عَ
  

        حـــــــــــــــبهمُ ي لا أَنِّـــــــــــــــم أَتعلَـــــــــــــــ كنـــــــــــــــتَ  إنْ 
  

       )١(ارِ قني مـــــــــن النّـــــــــهــــــــك فـــــــــاعتِ جْ وَ لِ  إلاّ   
  

جنـا، فقـد ألـم یومـا بمجلـس محمـد الزاهـد ومنهم أیضـا محمـد بـن یسـیر، وكـان ما

 : )٢(صاحب الفضیل بن عیاض فأنشد

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــجْ فــــــــــــــــي مَ  لَ یْــــــــــــــــقِ  دْ ه قَــــــــــــــــكأنَّ          سٍ لِ
  

ــــــــــــــــــــ            اهُ شَــــــــــــــــــــغْ نــــــــــــــــــــت آتیــــــــــــــــــــه وأَكُ  دْ قَ
  

ــــــــــــــــــــــحَ مُ  ــــــــــــــــــــــى ربِّــــــــــــــــــــــ ارَ صّــــــــــــــــــــــ دٌ مَّ ه              إل
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ حَ رْ یَ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهُ  ا االلهُ نَ        )٣(وإی
  

  وقال أیضا: 

ـــــــــــ عجبـــــــــــاً  ـــــــــــ يْ لِ          ائي بحـــــــــــالِ ضَـــــــــــرِ  نْ ومِ
  

ـــــــــــــى شَـــــــــــــ   ـــــــــــــرِ غر ا تفَ أنـــــــــــــا منهـــــــــــــا عل           ی
  

ــــــــــــــــالِ عَ  ــــــــــــــــ اً مَ ــــــــــــــــلا أشــــــــــــــــك أنِّ               تُّ ي إذا مِ
  

ـــــــــــــ ابِ ذَ أو عَـــــــــــــ نٍ دْ إلـــــــــــــى عَـــــــــــــ           عیرِ السَّ
  

ـــــــــــ ـــــــــــي عَ  ا مـــــــــــرَّ كلمّ ـــــــــــب ـــــــــــى أَلَ ـــــــــــ لِ هْ          ادٍ نَ
  

ــــــــــتُ    ــــــــــر المــــــــــرورِ  حینــــــــــاً  كن          بهــــــــــم كثی
  

ـــــــــى ســـــــــریر ا ـــــــــل: مـــــــــن ذا عل ـــــــــا؟             نَ لمَ قی ای
  

ــــــــــن یســــــــــیرِ    ــــــــــل: هــــــــــذا محمــــــــــد ب        )٤(قی
  

ومــن أشــهر شــعراء الزهــد فــي العصــر العباســي، وزعــیم هــذه النزعــة فــي الأدب، 

العتاهیـــة الفارســـي الأصـــل. فقـــد عـــرف الزهـــد وفـــي العصـــر الإســـلامي (ولكـــن أبـــا  وأبـــ

ذلــك أن تقــول أنــه العتاهیــة أتــى فــي هــذا البــاب بمــا لــم یســبق إلیــه.. واصــح تعبیــر فــي 

                                     
  . ٣١٣(ملحق)، ص ٢٥الأغاني، ج )١(
  .٤٠٠العربي، العصر العباسي الأول، صتاریخ الأدب  )٢(
  . ٤٧٣البیان والتبیین، مرجع سابق، ص )٣(
  . ٤٧٦المرجع نفسه ، ص  )٤(



١٤٧ 

 

بـالموت والتخویـف منـه وممـا بعـده،  –فـي عصـره  –فلسف الزهد، ومـلأ الأدب العربـي 

  .)١( واحتقار اللذة، والجد في الهرب منها)

  فیقول: 

ــــــبْ لَ طَ  ــــــا فأعْــــــنْ یــــــا دُ  كِ تُ ــــــبِ فــــــي الطَّ  تِ رِ ذَ ی           ل
  

ـــــــفمـــــــا نِ              بْ صَـــــــوالنَّ  والغـــــــمَّ  الهـــــــمَّ  إلاّ  تُ لْ
  

               لاً اصِـــــــــوَ  نـــــــــي لســـــــــتُ بـــــــــدأ لـــــــــي أنَّ ا مّــــــــلَ فَ 
  

         بْ عَـــــــــــــها تَ افِ عَ ضْـــــــــــــبأّ  إلاّ  ةٍ إلـــــــــــــى لـــــــــــــذَّ   
  

ـــــفـــــي دینـــــي وَ  عتُ رَ وأسْـــــ ـــــأَ مْ لَ ـــــیَ غْ بُ  ضِ قْ ي         تِ
  

ــــرَ هَ    ــــك إنْ  تُ بْ          )٢(بْ رَ ع الهـَـــفَــــنَ  بــــدیني من
  

والتقشـف (وقـد تشـكك فقد تحول أبو العتاهیة مـن حیـاة اللهـو والمجـون إلـى حیـاة الزهـد 

فیقـول ) ٣( معاصروه فـي هـذا الزهـد الـذي طـرأ علیـه وردتـه كثـرتهم إلـى عناصـر مانویـة)

عنه أحمد أمین (إنه إن كان فـي نزعـة بشـار الإباحیـة عنصـر مزدكـي، ففـي نزعـة أبـي 

  . )٤( العتاهیة الزاهدة عنصر مانوي)

یتشـیع بمـذهب  ویقول صاحب الأغاني (وكان یقول بالوعیـد وبتحـریم المكاسـب،

الزیدیة البتریة المبتدعة لا ینتقص أحداً ولا یـرى مـع ذلـك الخـروج علـى السـلطان وكـان 

  .)٥( مجبرا)

ویقال أن منصور بن عمار هتف فیه في بعض وعظه وقال إنه زندیق مسـتدلا 

  .)٦(على ذلك بأنه یكثر من ذكر الموت في شعره ولا یذكر الجنة والنار

                                     
  . ١٨٥، مرجع سابق، ص١ضحى الإسلام، ج )١(
  . ١٨٦المرجع نفسه، ص )٢(
  . ٢٤١تاریخ الأدب العربي، العصر العباسي الأول، مرجع سابق، ص )٣(
  . ١٨٧، ص١ضحى الإسلام، ج )٤(
  . ٣/١٨٧الأغاني )٥(
  . ٤/٣٤الأغاني )٦(



١٤٨ 

 

ــ ة كــانوا یــدعون للزهــد فــي الــدنیا والعمــل للآخــرة كمــا ومــن المعــروف أن المانوی

كانوا یدعون إلى ظاهر حسن كاجتناب الفواحش. كمـا نجـد فـي شـعر أبـو العتاهیـة فـي 

الزهد، ما یراه المانویة من أن العالم نشأ من أصلین هما النور والظلمة، فنشأ كل خیـر 

  یة: من النور ونشأ كل شر من الظلمة. وفي ذلك یقول أبو العتاه

ــــــــــــــــــمَ  شــــــــــــــــــيءٍ  لكــــــــــــــــــلِّ             رُ هَ وْ وجَــــــــــــــــــ دنٌ عْ
  

          رُ غَ صْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأوََ  طُ سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْ أوََ   
  

               هِ رِ وهَ بجُــــــــــــــــــ لاحــــــــــــــــــقٌ  شــــــــــــــــــيءٍ  وكــــــــــــــــــلّ 
  

         برهِ بــــــــــــــــــــــــــأكْ  صــــــــــــــــــــــــــلٌ تَّ مُ  رهُ غَ أصْـــــــــــــــــــــــــ  
  

ـــــــــــــــــــــــــالخَ  ـــــــــــــــــــــــــ رُ یّ            همـــــــــــــــــــــــــا أزواجْ  رُ والشَّ
  

ــــــــــــــــــــــذا نَ              ولــــــــــــــــــــــذا نتــــــــــــــــــــــاجْ  اجٌ تـَـــــــــــــــــــــل
  

                انْ عتـَـــــــــــــــــــــــــــــیْ بِ طَ  إنســــــــــــــــــــــــــــــانٍ  لكــــــــــــــــــــــــــــــلِّ 
  

ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ رٌ خیّ           انْ دَ وهمـــــــــــــــــا ضِـــــــــــــــــ رٌّ وشَ
  

ــــــــــــــــــ رُ والخیَّــــــــــــــــــ دا           إذا مــــــــــــــــــا عُــــــــــــــــــ رُ والشَّ
  

  )١(جـــــــــــــــــدا بعیـــــــــــــــــدٌ  همـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــونٌ بینُ   
  

  ولكنه یدین بالتوحید حین یقول: 

ـــــــــــــــاً جَ فیـــــــــــــــا عَ  ـــــــــــــــف یُ  ب ى الإل           صَـــــــــــــــعْ كی
  

          دُ احِـــــــــــــــــــالجَ  دهُ حَـــــــــــــــــــجْ ه أم كیـــــــــــــــــــف یَ   
  

ـــــــــــــــــ كـــــــــــــــــلِّ وفـــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــة                يءٍ شَ ـــــــــــــــــه آی ل
  

ـــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــى أنَّ ـــــــــــــــــــدل عل          )٢(ه واحـــــــــــــــــــدُ ت
  

إذا فهــو یمــزج بــین عقیــدة الإســلام وعقیــدة المانویــة. وفــي ذلــك یقــول أحمــد بــن 

حرب (كان مذهب أبي العتاهیة القول بالتوحید وأن االله خلق جوهرین متضـادین لا مـن 

ان یــزعم أن االله ســیرد كــل شــيء إلــى شــيء، ثــم أنــه بنــى العــالم هــذه البنیــة منهمــا، كــ

                                     
  . ٤/٣٧الأغاني )١(
  .٤٧٧م، ص ٢٠٠٨دیوان أبي العتاهیة ، شرح مجید طراد ، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان ،  )٢(



١٤٩ 

 

والجـوهرین هنـا همـا النـور والظلمـة  )١( الجوهرین المتضادین قبل تفنـى الأعیـان جمیعـا)

  أو الخیر والشر. 

ولأبي العتاهیة شعر مؤثر بلیغ في الزهد والتذكر بالموت ومفارقة الحیاة ولذاتها 

  فیقول: 

عي            مّ سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيٍّ  أذنُ 
  

ي          ي وعِـــــــــــــــــــم عِـــــــــــــــــــي ثـــــــــــــــــــعِ مَ واسْـــــــــــــــــــ  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــحَ  ینَ عِ سْـــــــــــــــــــــــــــــــتِ  تُ شْـــــــــــــــــــــــــــــــعِ                  ةً جْ
  

ــــــــــــــــــــــــــــم وافَ    ــــــــــــــــــــــــــــث ي         عِ جَ ضْــــــــــــــــــــــــــــمَ  تُ یْ
  

عي           رَ لمصْـــــــــــــــــــــــــــــــــ أنـــــــــــــــــــــــــــــــــا رهـــــــــــــــــــــــــــــــــنٌ 
  

ي          عِ رَ صْــــــــــــــــــــــــفاحــــــــــــــــــــــــذري مثــــــــــــــــــــــــل مَ   
  

ـــــــــــــــــــــــــــــیس زاداً  قـــــــــــــــــــــــــــــى                 ســـــــــــــــــــــــــــــوى التَّ  ل
  

ــــــــــــــــــــــــفَ    ــــــــــــــــــــــــه أو دَ خُ ــــــــــــــــــــــــذي من           )٢(يعِ
  

  وقال أیضا: 

ـــــــداً  لـــــــو أنّ  ــــــــ             عب ـــــــي ال لـــــــه خـــــــزائن مـــــــا ف
  

          لاقِ إمْــــــــــــ وفَ خَــــــــــــ مـــــــــــا عــــــــــــاشَ  ضِ رْ أَ  
  

ــــــــــــیــــــــــــا عجَ  ــــــــــــكلّ  اً بَ ــــــــــــحِ ا یَ نَ عــــــــــــن الـــــــــــــ                 دُ یْ
  

ــــــــــــــــــــــــــلحِ  حــــــــــــــــــــــــــین وكــــــــــــــــــــــــــلٌّ             لاقِ  هِ ینِ
  

ه            بُـــــــــــــــــادُ نَ  امَ قـــــــــــــــــد قَـــــــــــــــــ اً حیّـــــــــــــــــ كـــــــــــــــــأنَّ 
  

ـــــــــــــــ تِ والتفّــــــــــــــ   ـــــــــــــــ اقُ السَّ           اقِ منــــــــــــــه بالسَّ
  

المـــــــــــــو             كُ لِــــــــــــمَ  هُ اتــُـــــــــــیَ ل منــــــــــــه حَ تَ واسْــــــــــــ
  

          )٣(اقِ رَ  نْ مَـــــــــــــــــــــ لَ یْـــــــــــــــــــــوقِ  یـــــــــــــــــــــاً فْ خُ  تِ   
  

وهكــذا فقــد كــان التــأثیر الأجنبــي واضــحا فــي أغــراض الشــعر فــي هــذا العصــر، 

وذلك في الغزل وما اجتاحه من مجون وفسـوق وتهتـك، نشـأ عنـه غـزل أبشـع منـه وهـو 

اء نصــیبه مــن الفحــش والابتــذال وتطــرف فــي التصــویر الغــزل بالمــذكر، كمــا نــال الهجــ

                                     
  . ٤٧٨، ص٣البیان والتبیین، ج )١(
  . ٤٨٩المرجع نفسه، ص )٢(
  . ٤٨٩المرجع نفسه، ص )٣(



١٥٠ 

 

الهزلي والسخریة، كما أثرت الثقافات الأجنبیة وما فیها من حضـارة مترفـة بالوصـف لا 

 ســیما وصــف الربیــع والأزهــار، ثــم كــان افتتــانهم وشــغفهم بــالخمر وكثــرة الحــدیث عنهــا

علیمـي، وكـان معروفـاً نوعاً جدیداً مـن الشـعر وهـو الشـعر الت اظهرواغیر ان العباسیین 

شـــعر الزهـــد كنـــوع مـــن رد الفعـــل  شـــاع وانتشـــروأخیـــرا  .فـــي الأدب الیونـــاني والهنـــدي 

   المعاكس لحیاة المجون والانحلال التي كانت سائدة في هذا العصر . 
  

:موا ا :م  

وتركــزت الأخیلــة علــى التجســید والتجســیم فــي صــورهم التعبیریــة، وإفــراطهم فــي 

، وهـــذا بـــلا شـــك نـــاتج عـــن التـــأثیرات الأجنبیـــة (ومـــن أدق وســـائل الإفـــراط ایـــة ذلـــك غ

التصویر، التجسیم والتشخیص. والتشخیص لیس سمة من سمات الأدب العربي القدیم 

لأنهــم صــوروا آلهــتهم فــي شــكل أشــخاص   )١( ولكنــه ســمة مــن ســمات الأدب الیونــاني)

عـة علـى أنهـا ملیئـة بالآلهـة المختلفـة، بشریة. (فقد تصور شـعراء الیونـان وأدباؤهـا الطبی

ومـن ثـم جعلـوا لكــل عنصـر مـن عناصـرها رب، حتــى الأمـور المعنویـة كالحـب والخیــر 

  .)٢( والشر والجمال والقبح وهكذا صوروا عناصرها في صور أشخاص بشریة)

  وقول أبي تمام: 

  نيفإنِّ  لامِ المَ  ني ماءَ قِ سْ لا تَ   

  )٣(يكائِ بُ  ماءَ  تُ بْ عذَ تَ اسْ  دْ قَ  بٌّ صَ       

                                     
  . ١٢٥م، ص١٩٤٢، طبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، قصة الأدب في العالم، أحمد أمین )١(
  . ٣٩٥التیارات الأجنبیة في الشعر العربي، مرجع سابق، ص )٢(
 .  ١٤دیوان أبي تمام ، ط دار الكتب العلمیة ، ص   )٣(



١٥١ 

 

  وقوله في المأمون: 

   اك بغبطةٍ رَ فهل أَ اكَ أرَ  دْ قَ لَ وَ   

  )١(غلامُ  مانُ والزَّ  ضٌّ غَ  شُ یْ والعَ       

  وقول البحتري: 

  كاً احِ ضَ  الُ تَ خْ یَ  قُ لْ الطَّ  یعُ بِ الرَّ  اكَ أتَ   

  )٢(مالَّ كَ تَ یَ  أنْ  دَ اَ ى كَ حتّ  نِ سْ من الحُ       

مــاء، وفــي مدحــه للمــأمون شــخص أبــو تمــام المــلام علــى أنــه كــائن ملمــوس لــه 

جعــل العــیش كأنــه شــيء غــض وجســد الزمــان فــي صــورة غــلام وجســد البحتــري الربیــع 

كائنا یمشي ضاحكا مختـالا. وهـذا نـوع مـن اسـتخدام الألفـاظ والمعـاني فـي هـذا العصـر 

  بلغ مداه في تطور الخیال. 

رس، كما أن الشعراء من ذوي الأصـول الفارسـیة، وأولئـك المتـأثرین بحضـارة الفـ

قـــد زودوا الشـــعر العربـــي بمعـــان وأخیلـــة مســـتخدمة بكثـــرة فـــي الشـــعر الفارســـي، ونـــادرة 

  الاستخدام في الشعر العربي، ومن أشهرهم بشار بن برد وأبو نواس، یقول بشار: 

   ةٌ قَ اشِ عَ  الحيِّ  ضِ بعْ ي لِ نِ ذْ أُ  یا قومُ   

  انا یَ حْ أَ نِ یْ ل العَ بْ قَ  قُ شَ عْ تَ  نُ ذُ والأُ         

  م هُ لَ  ي فقلتُ ذِ هْ ى تَ رَ لا تَ  نْ مَ قالوا بِ   

  )٣(اما كانَ  بَ لْ ي القَ وفِ تُ  نِ یْ كالعَ  نُ ذُ الأُ         

  وقول أبي نواس في وصف الخمر: 

ــــــــــــــــدمانٍ  ــــــــــــــــ ون ــــــــــــــــرَّ  تُ یْ قَ سَ               فاً رْ اح صِــــــــــــــــال
  

ـــــــــــ   ـــــــــــجوفِ  دلُ سِـــــــــــنْ مُ  لِ یْـــــــــــاللّ  رُ تَ وسَ            السُّ
  

                                     
  .  ٢٦٣دیوان أبي تمام ، دار الكتب العلمیة ، ص  )١(
   . ١٢٤دیوان البحتري ، دار الكتب العلمیة ، ص )٢(
  .   ٥٤١خزانة الأدب ، مرجع سابق ، ص  )٣(



١٥٢ 

 

زجاجتهــــــــــــا علیهــــــــــــا             تْ فَ وصَــــــــــــ تْ غَ صَــــــــــــ
  

           )١(یــــــــــفِ طِ لَ  فــــــــــي ذهــــــــــنٍ  قَّ ى دَ نَــــــــــعْ كمَ   
  

  وقوله: 

  ا كأ وشدَ إذا اتّ  یرٍ هْ لزُ  لْ قُ   

   هذارُ مِ  تَ فأنْ  رْ ثِ أو أكْ  لْ لِ أقْ       

  حتى  ةِ رودَ ة البُ من شدّ  تَ نْ سخُ   

   ارُ ك النّ عندي كأنّ  تَ صرْ       

  السامعون من صفتي لا یعجبِ   

  )٢(حارُ  باردٌ  جُ لْ كذلك الثَ       

مولـع بالثقافـة الفارسـیة، لـذلك هـو عمیـق فـي أفكـار ومعانیـه، یقـول فـي والعتابي شـاعر 

  الشكر: 

ـــــــــــ ـــــــــــ كرِ فلـــــــــــو كـــــــــــان للشُّ ـــــــــــیَ  صٌ خْ شَ                ینُ بِ
  

ــــــــــــــــــــــــــــإذا مــــــــــــــــــــــــــــا تَ    ــــــــــــــــــــــــــــأملّ            رْ اظِ ه النَّ
  

ـــــــــــــــــــــــثَّ مَ لَ               اهُ رَ ه لـــــــــــــــــــــــك حتـــــــــــــــــــــــى تـَــــــــــــــــــــــلتُ
  

ــــــــــــــــ   ــــــــــــــــلَ عْ تَ لِ ــــــــــــــــم أنِّ            )٣(رْ اكِ ي امــــــــــــــــرؤ شَ
  

من حكمه قوله: الأقـلام مطایـا الفطـن، عشـیرك مـن أحسـن عشـرتك. وفي النثر 

  .)٤(أهدى الناس إلى مودتك من أهدى بره إلیك

                                     
  .٥٤١خزانة الأدب ، مرجع سابق ، ص ) ١(
  .  ٢١١دیوان أبي نواس ، ط دار صادر ، ص ) ٢(
  .      ٢١٦تیارات ثقافیة بین الفرس والعرب، مرجع سابق، ص )٣(
  . ٨٥١الشعر والشعراء، ص )٤(



١٥٣ 

 

قــال لــه المــأمون: بلغتنــي وفاتــك فســاءتني، ثــم بلغتنــي وفادتــك فســرتني. فقــال: 

العتابي: یا أمیر المؤمنین، لو قسمت هذه الكلمـات علـى أهـل الأرض لوسـعتهم، وذلـك 

لا بـــك، ولا دنیـــا إلا معـــك. قـــال: ســـلني. قـــال: یـــدك بالعطـــاء أطلـــق مـــن لأنـــه لا دیـــن إ

  .)١(لساني

وهنالــك أیضــا معــاني الرهبــة والقداســة التــي كــان یحســها الشــعب تجــاه الخلیفــة، 

ظهــرت فــي شــعرهم، وهــي مــأخوذة مــن ملــوك آل ساســان بــبلاد فــارس، وكــل مظــاهر 

وزیر والسـیاف، حتـى أن ظهـور إِمبراطوریتهم من احتجاب الخلیفة عن رعیته، واتخاذ ال

  الخلیفة بین أفراد الشعب في المناسبات العامة، كان یعد حدثا كبیرا. 

  من ذلك وصف البحتري خروج المتوكل یوم عید الفطر: 

ــــــــــظْ أَ ــــــــــ زَّ عِــــــــــ تَ رْ هَ ــــــــــحْ فیــــــــــه بجَ  كِ الملْ               لٍ فَ
  

           رُ صَـــــــــنْ فیــــــــه ویُ  ینُ الــــــــدّ  اطُ حَــــــــیُ  بٍ جِــــــــلَ   
  

ـــــــلْ خِ  ـــــــا الجِ نَ ـــــــتَ  الَ بَ ـــــــ یرُ سِ ـــــــه وقَ ـــــــ دْ فی              تْ دَ غَ
  

ـــــــــ   ـــــــــداً یَ دَ عُ ـــــــــدُ دِ بهـــــــــا العَ  یرُ سِ            رُ ثـَــــــــالأكْ  ی
  

عى               تــــــــــــدّ  سُ ارِ وَ والفَــــــــــــ لُ هَ صْــــــــــــتَ  لُ یْــــــــــــالخَ ف
  

ـــــــــــــ   ـــــــــــــلْ تَ  ضُ یْ والبَ ـــــــــــــزْ تَ  ةُ والأســـــــــــــنّ  عُ مَ             رُ هَ
  

هــــــــــــــــــــا             لَ قِ بثْ  دُ یــــــــــــــــــــمِ تَ  ةٌ عَ اشِــــــــــــــــــــخَ  ضُ والأرْ 
  

ــــــــــــ              رُ بَــــــــــــغْ أَ بِ انِــــــــــــوَ الجَ  رُ كِــــــــــــتَ عْ مُ  وُّ والجَ
  

ـــــــجَ فانْ  كَ هِـــــــجْ وَ  ءِ وْ بضَــــــ تَ عْـــــــلَ حتــــــى طَ                 تْ لَ
  

ـــــــــكَ تِ    ـــــــــدُّ  ل ـــــــــى وانْ جَ ال ـــــــــذاك العثْ  ابَ جَ            رُ یَ
  

ــــــــــــــا إلیــــــــــــــك  ــــــــــــــ وَرَنَ              عٌ بَ صْــــــــــــــإف ونَ رُ اظِ النَّ
  

   رُ ظُــــــــــــنْ تَ  نً یْ بهــــــــــــا وعَــــــــــــ كَ إلیَــــــــــــ اومَـــــــــــیُ   
  

ـــــــــــیَ  ـــــــــــؤَ رُ  ونَ دُ جِ ـــــــــــازُ  كَ یتَ وا بهـــــــــــا             التـــــــــــي ف
  

ــــــــــــنْ أَ نْ مِــــــــــــ   ــــــــــــي لا تُ  مِ عُ ــــــــــــكْ االله الت             )٢(رُ فَ
  

  وقوله أیضا في المتوكل: 

                                     
  .٨٥١الشعر والشعراء، ص) ١(
  . ٢٠دار الكتب العلمیة ، ص دیوان البحتري ، ط  )٢(



١٥٤ 

 

   یرةٍ في سِ  لْ زَ لم تَ  ةَ یَّ عِ الرَّ  إنَّ   

  لُ وكَّ تَ ا المُ هَ اسَ سَ  ذْ مُ  ةٍ ریَّ مَ عُ         

   ــراً فَ عْ جَ  ةِ فَ لاَ بالخِ  االله آثرَ   

   لُ ذَ خْ ا الذي لا یُ هَ رَ ناصِ  آهُ رَ وَ         

  له  تْ لَ عِ التي جُ  بِ تَ الرُّ  لُ ضَ فْ أَ يَ هِ   

   لُ ضَ وهو منها أفْ  ةِ یَّ رِ البَ  ونَ دُ         

  وهِ فْ بعَ  يءُ سِ المُ اذ َ إذا عَ  كٌ لِ مَ   

   لُ جَ عْ لا یَ  راً قادِ  الإساءةَ  رَ فَ غَ         

   هُ دُ عْ رَ وَ  ابُ حَ السَّ  حَ فَ ا كما صَ فَ وعَ   

  لُ عَ شْ مُ  یقٌ رِ حَ  هُ قُ ارِ وبَ  فٌ صْ قَ         

   خٌ اذِ بَ  دٌ جْ به ومَ  تَ صْ صِ خُ  فٌ رَ شَ   

    لُ ؤثَّ مُ  ومِ جُ فوق النُّ  نٌ كِّ مَ تَ مُ         

  مْ هُ فإنَّ  ونَ مُ لِ سْ المُ  كَ نْ مَ دِ عْ لا یَ   

  وا لُ وا ما أمَّ كُ رَ أدْ  كٍ ملْ  لِّ في ظِ         

   مْ هُ یمَ رِ حَ  تَ طْ وحُ  همْ تُ ضَ یْ بَ  تَ نْ صَّ حَ   

    )١(والُ قَ ثُ تَ ما اسْ  همْ ائِ بَ عْ أَ نْ مِ  تَ لْ مَ وحَ         

وتبلغ القداسة مداها فـي قـول أبـي نـواس عنـدما یسـاوي بـین تقبیـل راحـة الخلیفـة وتقبیـل 

  الركن: 

    كاً لِ ي مَ لغِ بْ المي أو تَ سَ لا تَ  اقُ یا نَ   

  )١(انِ یّ سَ  نِ كْ ه والرُّ تَ احَ رَ  یلُ بِ قْ تَ         

                                     
  . ٢٥دیوان البحتري ، ط دار الكتب العلمیة ، ص  )١(



١٥٥ 

 

  ومن شعره أیضاً یمدح بعض الأمراء : 

ــــــــــــــــــــــــــــــــهُ              ثْ مــــــــــــــــــــــــــــــــا مِ ف االلهُ  هدَ جَــــــــــــــــــــــــــــــــأوْ  لُ
  

  دِ ـــاشِ ـــولا نَ  اكَ البٍ ذَ ــبط  

ــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــیس عَ  كرٍ             نِ تَ سْــــــــــــــــــــــــــمُ بِ  ى االلهِ لَ
  

ـــــــــــــجْ یَ  أنْ    ـــــــــــــ عَ مَ            )٢(م فـــــــــــــي واحـــــــــــــدِ الَ العَ
  

  وقول مروان بن أبي الجنوب في المتوكل: 

ــــــــــــــــــعْ جَ  فــــــــــــــــــةُ لاَ خِ  كانــــــــــــــــــتْ  ــــــــــــــــــكنُ  رٍ فَ                وةٍ بَّ
  

ــــــــــــــنَ تَ ولا بِ  بٍ لَـــــــــــــبـــــــــــــلا طَ  تْ اءَ جَـــــــــــــ               لِ حَّ
  

ــــــــــــ ــــــــــــهُ  بَ وهَ ــــــــــــه الخِ  الإل ــــــــــــل مثلمــــــــــــا               ةَ لافَ
  

            )٣(لِ سَــــــــــــرْ المُ  بــــــــــــيّ للنّ  وةَ بّــــــــــــالنُّ  بَ وهَــــــــــــ  
  

  

  وقوله :  

  را فَ عْ جَ  اسِ اس للنَّ النَّ  خیَّر ربُّ تَ   

  )٤(رایُّ خَ تَ  ادِ بَ العِ  رَ أمْ  هُ كَ لَّ مَ فَ         

یة المهدي بصـورة ملـك علیـه تاجـان، تـاج جلالـة وتـاج وكذلك یصور أبو العتاه

  إخبات، وقد بلغ من القوة مبلغا كبیرا: 

ــــــــــــــدي                ــــــــــــــا ولا تَعِ ــــــــــــــاقُ خِبّــــــــــــــي بن ــــــــــــــا ن ی
  

نَفْسَـــــــــــــــــكِ ممّـــــــــــــــــا تـَــــــــــــــــرَینَ راحـــــــــــــــــاتِ              
  

حتــــــــــــــى تنُـــــــــــــــاخي بنــــــــــــــا إلـــــــــــــــى مَلِـــــــــــــــكٍ              
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ االلهُ بالمَهابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتِ              تَوَّجَ
  

علیـــــــــــــــــــه تاجــــــــــــــــــــانِ فــــــــــــــــــــوق مَفرِقِــــــــــــــــــــهِ                
  

ـــــــــــــــــاتِ               ـــــــــــــــــاجُ إخب ـــــــــــــــــلالٍ وت ـــــــــــــــــاجُ جَ ت
  

                                                                                                        
  . ٤٢٠دیوان أبي نواس ، ط الغزالي ، ص  )١(
 .  ٢٤٨البدایة والنهایة ، مرجع سابق ، ص  )٢(
  . ٣٧٤تأریخ الأدب العربي، العصر العباسي الثاني، مرجع سابق، ص )٣(
  . ٣٧٥المرجع نفسه ، ص)٤(



١٥٦ 

 

یقــــــــــــــــــولُ للــــــــــــــــــرّیحِ كُلّمــــــــــــــــــا عَصَــــــــــــــــــفتْ              
  

            )١(هَــــــــلْ لــــــــكِ یــــــــا ریــــــــحُ فــــــــي مُبــــــــاراتِي  
  

وفـــي مجلـــس للخلیفـــة المهـــدي ، یضـــم بشـــاراً بـــن بـــرد وأبـــا العتاهیـــة ، قـــال أبـــو 

  دته التي اولها : العتاهیة قصی

هــــــــــــــــــــــا                ي مــــــــــــــــــــــا لَ تِ دَ ألا مــــــــــــــــــــــا لســــــــــــــــــــــیِّ 
  

  إدلالــها  ـتْ فــأجمــــلَ أدلَّ   

 إلى قوله :  

                منقــــــــــــــــــــــــــــــــادةً  الخلافـــــــــــــــــــــــــــــــةُ  أتتـــــــــــــــــــــــــــــــهُ 
  

  الهـــا یَ ذْ أَ ـررُ ـتجــ إلیـــهِ   

                 لــــــــــــــــــــــهُ  إلاّ  لحُ صْــــــــــــــــــــــتَ  م تــــــــــــــــــــــكُ لْــــــــــــــــــــــفَ 
  

  لهــا  لاّ إ یصلـــحُ  كُ یَ  ـــمْ لَ وَ   

  الهــــا زَ لْ زِ  ضُ رْ ت الأَ لَ ــزِ لْ زُ لَ      غیــرهُ  هـــا أحـدٌ امَ ولـــو رَ 

  )٢(الهــــامَ عْ أَ االلهُ  ــلَ بِ لمــا قَ      ــه بنـاتُ القلـــوبِ عُ طْ تُ  مْ و لَ  ـْلَ وَ 

  فقال بشار لجلیسه : انظر أطار الخلیفة عن فراشه أم لا ؟ 

                                     
  .  ٩٧ان أبي العتاهیة ، ط دار الكتاب العربي ، ص دیو  )١(
 . ٢٨٩البدایة والنهایة ، مرجع سابق ، ص ) ٢(



١٥٧ 

 

ما ا  

  ا  ادب ا  اظ وادات

دخلت اللغة العربیة كثیر من الألفاظ والمفردات الأجنبیـة وذلـك نتیجـة لاحتكـاك 

تلــك الثقافــات الأجنبیــة بالثقافــة العربیــة، عــن طریــق النقــل والترجمــة مــن جانــب، وعــن 

  طریق التزاوج والتصاهر من جانب آخر. 

فلسـفة التـي تناولهـا كتـاب عــرب. فالیونانیـة والهندیـة، زخـرت بهـا كتـب الأدب وال

وأمــا الفارســیة فكانــت هــي الأغلــب نتیجــة للتــأثیر العمیــق فــي حیــاة النــاس الیومیــة، فقــد 

توغلت الألفاظ الفارسیة في الحیاة السیاسیة والاجتماعیة إلى حد بعید فـي حیـاة العـرب 

الدخیلـة فـي في فترة الدولة العباسیة. یقول الجوالیقي في المعرب: ( إن معظم الكلمات 

  .)١( اللغة العربیة من اللغة الفارسیة)

وما قاله الأزهري في (التهذیب: مـن كـلام الفـرس مـا لا یحصـى ممـا قـد أعربتـه 

  .)٢( العرب)

وفي تعریف الدخیل یقول سعدى ضناوي (فكل كلمـة دخلـت إلـى العربیـة لیسـت 

    .)٣( من العربیة، فهي دخیلة سواء أعربت أم تركت على حالها)

ء فــي المزهــر (یطلــق علــى المعــرب دخیــل، وكثیــرا مــا یقــع ذلــك فــي كتــاب وجــا

ویسـوق السـیوطي أیضـا تعریفـاً للمعـرب (هـو مـا اسـتعملته  )٤( العین والجمهرة وغیرهما)

                                     
المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم، أبو منصور الجوالیقي، دار القلم، دمشق،  )١(

  . ٣١م، ص١٩٩٠
  . ٥٨٥، ص١م، ج١٩٦٧تهذیب اللغة، أبو منصور الأزهري، دار الكتاب العربي، مصر،  )٢(
المعجم المفصل في المعرب والدخیل، سعدى ضناوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط الأولى،  )٣(

  . ٦م، ص٢٠٠٤
المزهر في علوم اللغة وانواعها ، عبد الرحمن جلال الدین السیوطي ، دار الفكر ، المجلد الأول ،  )٤(

  .  ٢٦٩ص 



١٥٨ 

 

، (تعریـف الاسـم الأعجمـي أن )١(العرب من الألفاظ الموضـوعة لمعـان فـي غیـر لغتهـا)

  .)٢( تتفوه به العرب على منهاجها)

وطي عــن أبــي حیــان (الأســماء الأعجمیــة علــى ثلاثــة أقســام: قســم وینقــل الســی

غیرته العرب وألحقته بكلامها، فحكم أبنیته باعتبار الأصلي والزائـد والـوزن، حكـم أبنیـة 

الأسماء العربیة الوضع نحو درهم، وقسم غیرته لـم تلحقـه بأبنیـة كلامهـا فـلا یعتبـر فیـه 

ر، وقســم تركــوه غیــر مغیــر. فمــا لــم یســفْ مــا یعتبــر فــي القســم الــذي قبلــه نحــو آجــر وسِ 

یلحقــوه بأبنیــة كلامهــم لــم یعــد منهــا ومــا ألحقــوه بهــا عــد منهــا، مثــال الأول خراســان لا 

، إذاً الأول هـو الـدخیل والثـاني هـو  )٣( م)لَّ م ألحـق بسُـرَّ یثبت به فعالان ومثال الثاني خُـ

  المعرب.

ثیـــرا مــا یجبــرون علـــى یقــول الجــوالیقي فـــي بــاب (تغییــر المعـــرب) اعلــم أنهــم ك

تغییر الأسماء الأعجمیة إذا استعملوها، فیبدلون الحروف التي لیست من حـروفهم إلـى 

أقربها مخرجا وربمـا أبـدلوا مخرجـه، والأبـدال لازم لـئلا یـدخلوا فـي كلامهـم مـا لـیس مـن 

. وقــال ســیبویه: )٤( حــروفهم وربمــا غیــروا البنــاء مــن الكــلام الفارســي إلــى أبنیــة العــرب)

اعلم أنهم إنما یغیرون من الحروف ما لیس من حروفهم فربما ألحقوه بكلامهـم وربمـا (و 

  .)٥( لم یلحقوه)

  
  
  
  
  
  

                                     
من جلال الدین السیوطي ، دار الفكر ، المجلد الأول ، المزهر في علوم اللغة وانواعها ، عبد الرح ) ١(

 .   ٢٦٨ص 
  المرجع نفسه والصفحة نفسها .  )٢(
  .  ٢٧٠المزهر ، مرجع سابق ، ص  )٣(
  . ٦٥المعرب، الجوالیقي، مرجع سابق، ص )٤(
  . ٧٧، ص١م، ج١٩٩٠الكتاب، سیبویه، تحقیق: محمد عبد السلام هارون، ط بیروت،  )٥(



١٥٩ 

 

:وا ممدات اا :أو  

وهـــي لیســـت كثیـــرة مقارنـــة بالفارســـیة، ففـــي الیونانیـــة مـــثلا نجـــد: دیمـــاس وهـــو الحمـــام 

ـــه Deemosionالعمـــومي  ســـبط الشـــعر، كثیـــر ، فـــي الحـــدیث فـــي صـــفة الـــدّجال (أن

  .)١( خیلان الوجه، كأنه خرج من دیماس)

  :دین: القرض، وكل شي غیر حاضر دین وهي من الیونانیة قال الشاعر 

                 نٌ یْــــــــــدَ  يَّ ، علــــــــــ، یــــــــــا جنـــــــــاحُ كُ یَــــــــــ فـــــــــإنْ 
  

              )٢(دینُ تَ سُــــــــــــفعمــــــــــــران بــــــــــــن موســــــــــــى یَ   
  

 ویــة أنـــه یقــال طریـــاق لأن الــدریاق والتریـــاق: وهــي یونانیـــة (وحكــى ابـــن خال

. قـال الراجـز: )٣(الطاء والدال والتاء من مخرج واحد، وكلها معناها واحـد دواء السـموم)

 .)٤(ریقى ودریاقى شفاء السم

 والدریاقة: الخمر. 

رتهــــــــــــــــــا                  یّ خْ ان تَ سَــــــــــــــــــیْ بِ  رِ مْــــــــــــــــــخَ  نْ مِــــــــــــــــــ
  

ـــــــــــــك فَ وشِـــــــــــــتُ  اقـــــــــــــةً یَ رْ دِ                   )٥(امِ ظَـــــــــــــر العِ تْ
  

  .الرساطون: شراب یتخذه أهل الشام من الخمر والعسل 

(أهل الشام یسمون الخمـر الرسـاطون، وسـائر العـرب لا یعرفونـه، وأراهـا رومیـة دخلـت 

 .)٦( في كلام من جاورهم من أهل الشام ومنهم من یقلب السین شینا فیقول رشاطون)

 نیـة عـن أبنوس: شجر من الأبنوسیات، خشبة في غایـة الصـلابة، مـن الیونا

 المصریة القدیمة. قال أبو طالب المكفوف: 
 

                                     
لمفصل في المعرب والدخیل، سعدى ضناوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، المعجم ا )١(

  ، (باب الدال). ٢٣٠م، ص٢٠٠٤
  . ٢٣٠المرجع نفسه، ص )٢(
المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم، أبو منصور الجوالیقي، تحقیق: أحمد محمد شاكر،  )٣(

  ، الهامش. ١٤٢رة، ص، دار الكتب والوثائق القومیة، القاه٤ط
  . ١٤٢المعجم المفصل، مرجع سابق.، ص )٤(
  . ١٤٢المرجع نفسه ، ص)٥(
  .١٥٧المرجع نفسه ، ص)٦(



١٦٠ 

 

                  الٍ زَ د غَـــــــــــــــــــیِـــــــــــــــــــجِ  نِ سْـــــــــــــــــــحُ ى بِ ثنَّـــــــــــــــــــتَ یَ 
  

ــــــــــــبَ أَ ضٍ ضَــــــــــــغَ ذي صــــــــــــلیب مُ                   )١(وسِ نُ
  

  ـــة أنســـون، أَنْسُـــون: حـــب معـــروف یـــدخل فـــي صـــناعة الأدویـــة مـــن الیونانی

aneeson :قال الشاعر ، 

ــــــــــــــــــا طَ  ــــــــــــــــــاً یَ بِ ی اوي                  دَ ون یُــــــــــــــــــسُــــــــــــــــــبالأنْ  ب
  

ــــــــیس مــــــــا بِــــــــ                  )٢(ونِ سُــــــــبالأنُ  ولُ زُ یَــــــــ يْ ل
  

  إبریز: في الیونانیةobryzan .ومعناها الذهب الخالص ، 

  قال النابغة: 

  وها شْ حَ زیّنة بالإبرزي وَ مُ   

  نِ واصِ الحَ  اتِ فَ شَ رْ دى والمُ النَّ  یعُ ضِ رَ         

  إبریسم: في الیونانیةprasions الحریر الأخضر، قال ذو الرمة:  وتعني 

                  الِ بَــــــــــــــــــــــرى الجِ مــــــــــــــــــــــا اعتمــــــــــــــــــــــت ذُ كأنَّ 
  

ـــــــــــــــــــالقَّ                   )٣(الِ هـَــــــــــــــــــلْ والإبریســـــــــــــــــــم الهَ  زِ ب
  

وتعنــي ذا  Oktopusوأیضــا أخــذ مــن الیونانیــة كائنــات بحریــة مثــل أخطبــوط وأصــلها 

  .)٤(ثمانیة أرجل. وأخنوس من الیونانیة كائن بحري مغلف بالشوك

  إزمیل: في الیونانیةSmill-ee  :بمعنى شفرة الحذّاء، قال عبدة بن الطبیب 

  

  ها مُ سَ نْ في الأرض مِ  يحِ تَ نْ یَ  رانةٌ یْ عَ 

 )٥(ف إزمیلُ رِ الصّ  یمِ دِ حى في أَتَ كما انْ         

                                     
  .  ١٣المعجم المفصل، مرجع سابق ، ص)١(
  . ١٦المرجع نفسه ، ص)٢(
  . ١٩المعجم المفصل، مرجع سابق، ص )٣(
  المرجع نفسه ، الصفحة نفسها . )٤(
  . ٢٤سابق ، صالمعجم المفصل، مرجع )٥(



١٦١ 

 

  أســـطرلاب: آلـــة قیـــاس دوائـــر الأرض وارتفـــاع الكواكـــب عـــن الأفـــق فـــي الیونانیـــة

astron  ١(أي نجم أو كوكب(. 

  أسطورة: من الیونانیةhestoria  ٢(الخرافة الملفقة(. 

  أسطول: مجموعة من السفن المتشـابهة تبحـر سـویة فـي الیونانیـةstol-os  قـال ،

 البحتري: 

  )٣(سَحَائِبُ صَیْفٍ مِنْ جَهامٍ ومُمطِرِ     هُ ینَ فِ سَ  كأنَّ  أسطولاً  وقونَ سُ یَ 

 ســـوائل وللعصـــر مـــن أســـفنج: جســـم كثیـــر المســـام كبیرهـــا، قابـــل لامتصـــاص ال

 .)٤( ویعني (المنعصر) Spoggiaالیونانیة 

  ـــة بالعـــالم الخفـــي أو طلســـم: أشـــیاء نقشـــت علیهـــا أو رســـمت إشـــارات لهـــا علاق

الســحر، ینســب إلیهــا القــدرة علــى تحقیــق الســعادة أو التمتــع بقــوة فائقــة. مــن 

 وتعني الطقس (في العبادة). قال ابن الرومي:   Telesmaالیونانیة 

                   مٌ سَــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ طَ  كَ فِـــــــــــــــــــــــــــــــــطْ وفـــــــــــــــــــــــــــــــــي لُ 
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ لحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي أي طَ                   )٥(مِ سَ
  

  قرطــــاس: الصــــحیفة الثابتــــة التــــي یكتــــب فیهــــا، جمعهــــا قــــراطیس مــــن الیونانیــــة

Kartees  :أي ورقة، خارطة. قال المتنبئ 

       ني فُ رِ عْ تَ  اءُ دَ یْ والبَ  لُ یْ واللَّ  لُ یْ خَ الفَ   

  )٦(مْحُ والقْرِطَاسُ والقَلَمُ والسَّیْفُ والرُّ                

                                     
  . ٢٩المرجع نفسه ، ص)١(
  . ٣٣المرجع نفسه ، ص)٢(
  . ٣٤المعجم المفصل، مرجع سابق، ص )٣(
  . ٣٤المرجع نفسه ، ص)٤(
  .  ٣٣٧المرجع نفسه ، ص)٥(
  .   ٨٥، ص ٤شرح دیوان المتنبئ ، ط دار الكتاب العربي ، ج )٦(
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ومـن الهندیـة نجـد كلمـة شــاش قمـاش رقیـق، إذا لُـف علــى الـرأس یغـدو (العمامـة). قــال 

  الصنوبري: 

  ى رَ لا أزال أَ اً اشَ شَ  كَ نْ مِ  يْ لِ  یتْ دِ هْ أُ   

 )١(يسِ أْ ى رَ لَ ى عَ مَ ظْ ة العُ نَّ به لك المِ         

 :طوبى: قیل أنه اسم الجنة بالهندیة، أنشد قتادة  

  بالقرى  ودَ ل الطُّ دِ بْ تَ سْ ن یَ مْ ى لَ وبَ طُ 

 )٢(هاومِ ین العراق وفُ طِ قْ یَ ورسلا بِ       

  :مسك: ضرب من الطیب، الأصل هندي، قال جران العود 

  اب وثوبها بِ ي بالسِّ نِ تْ لَ اجَ عَ  دْ قَ لَ 

 )٣(حُ فَ نْ یَ  كُ سْ ها المِ انِ دَ رْ أَ نْ ومِ  جدیدٌ       

  :مندل/ مندلي 

ه، نســبة إلـى "منــدل" وهـو بلــد بالهنــد، "منـدل" و"منــدلي" عــود العـود المنــدلي أجـود أنواعــ

الطیب الذي یتبخـر بـه، العـود الرطـب، العـود المطـري بالمسـك والعنبـر واللبـان. مركبـة 

  من "مندل" البلد الهندي و"ي" النسبة. قال العجیر السلولي: 
  

ـــــــإذا مـــــــا مَ  ـــــــ تْ شَ هـــــــا                    ابِ یَ ى بمـــــــا فـــــــي ثِ ادَ نَ
  

ـــــــــــ يُّ كـــــــــــذَ    ـــــــــــذا والمَ الشَّ ـــــــــــطِ والمَ  دليّ نْ                رُ یْ
  

  وقال كشاجم: 

                   وةً هْــــــــــــــــــــــه قَ فِــــــــــــــــــــــوْ مــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــي جَ كأنَّ 
  

ــــــــــــــــع فیهــــــــــــــــا مَ    ــــــــــــــــینق                )٤(ديّ نْــــــــــــــــل هِ دَ نْ
  

 : رظ ادات واا :م  

تــة، وكــان لقـد تســربت إلــى العربیــة ألفــاظ فارســیة كثیــرة علــى مراحــل زمنیــة متفاو 

مجالها واسع الآفاق متعدد الوجهات والأسباب، بحیث أصـبحت هـذه الألفـاظ جـزءا مـن 

                                     
  . ٢٩٨المرجع نفسه ، ص)١(
  . ٣٣٨صالمعجم المفصل، مرجع سابق،  )٢(
  .٤٢٣المرجع نفسه ، ص)٣(
  .  ٤٢٨المرجع نفسه ، ص)٤(
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العربیــة لا یمكــن الــتخلص منــه. وحــین نعــود إلــى الشــعر العربــي فــي مختلــف العصــور 

نجـد فیــه الكثیـر مــن الألفــاظ الفارسـیة المتنــاثرة ابتـداء مــن أوائــل الشـعر الجــاهلي وحتــى 

الملاحـظ أن نسـبة هـذه الألفـاظ تـزداد فـي العصـر العباسـي، عصرنا الحالي. ولكن من 

  وتكثر لدى الشعراء من ذوي الصلات بفارس. 

ویــرى الأســتاذ حامــد عبــد القــادر أن العربیــة مــع تأثرهــا بالفارســیة فــي أســالیبها 

فإنهــا لــم تأخــذ منهــا إلا ألفاظــا ولــم تأخــذ منهــا عبــارات أو جمــلا. ویلاحــظ أن الكلمــات 

  لة لها بوجه عام خصائص منها: الفارسیة الدخی

  أنها قلیلة القدر بالنسبة للكلمات الأصلیة وذلك أنها دخلـت فـي العربیـة بعـد أن

تم للعربیة كیانها ولم تكن محتاجـة إلـى الاقتبـاس إلا فـي ألفـاظ نـادرة تـدل علـى 

 معان أو أشیاء مستحدثة لم یكن لها نظائر في العربیة الأولى. 

  بیـة مـن غیرهـا، أسـماء ولـم یكـن حروفـا ولا أفعـالاً غیـر أن جمیع مـا أخذتـه العر

أن العــرب بمــا طبعــوا علیــه مــن مرونــة لغویــة كثیــرا مــا كــانوا یشــتقون مــن هــذه 

 الأسماء الدخیلة أفعالا. 

  أنهـا أسـماء مــن نـوع خــاص، كأسـماء نبـات أو حیــوان أو معـانٍ أو مــأكولات أو

 .)١(مشروبات لم یعهدها العرب من قبل

  : ا  ظادات وا

ومــن الألفــاظ، تمحــض تركیبــه مــن اللفــظ الأعجمــي وذكــر القلقشــندي (وقاعــدة 

اللغات العجمیة تقدیم المضاف إلیه علـى المضـاف والصـفة علـى الموصـوف، بخـلاف 

  . )٢( اللغة العربیة)

فمــثلا فــي حــال أن تكــون الإضــافة إلــى لفــظ "دار" یقــول: (وهــي لفظــة فارســیة 

  .  ) ١( من الإمساك) معناها ممسك فاعل

                                     
  . ١٩٣م، ص١٩٥١قصة الأدب الفارسي، حامد عبد القادر، نهضة مصرة، الفجالة،  )١(
صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، أحمد بن علي القلقشندي، شرحه وعلق علیه: محمد حسین شمس  )٢(

  .   ٤٢٩، ص ٥الدین، دار الفكر، بیروت، لبنان، ج
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ولــیس كمــا یتبــادر إلــى ذهــن العامــة بمعنــى المحــل، كــدار الســلطان أو الأمیــر. 

  : )٢(ویذكر القلقشندي المضاف إلى لفظ دار من وظائف منها

 بكســر الهمــزة وهــو لقــب علــى الــذي یتــولى قــبض مــال الســلطان أو الإســتدَّار :

ظتــین فارســیتین: اســتذ الأمیــر وصــرفه و تُمتثــل أوامــره فیــه. وهــو مركــب مــن لف

 ومعناها الأخذ والثانیة دار ومعناها الممسك والمعنى المتولى للأخذ. 

 وهو لقب الذي یحمل الجـو كـان مـع السـلطان فـي لعـب الكـرة وهـو الجوكاندار :

مركب من لفظتین فارسیتین أیضا إحداهما جوكان وهو المحجن الـذي تضـرب 

 الجوكان.  به الكرة والثانیة دار فیكون المعنى ممسك

  وغیرها من الألفاظ مثل: 

 ــردار : ممســك الطبــر أي الفــأس وهــو الشــخص الــذي یحمــل الطبــر حــول الطب

  السلطان غیر ركوبه في المواكب وغیرها. 

 وسنجق لفظ تركي معناه الرمح ومعناه ممسك الرمح والمراد العلم والسنجقدار :

  أو الرایة. 

ظ أعجمـي ولـه حالتـان. یقـول وهنالك ضرب آخر فیما تركب من لفظ عربي ولف

القلقشندي في الحالة الأولى (أن یصدر بلفظ أمیر وهو لفظ عربي كمـا تقـدم فیـا لكـلام 

  على ألقاب أرباب الوظائف، وفیها أربعة ألقاب: 

  :وهو الذي یتولى أمر اصطبل السـلطان أو الأمیـر وهـو أمیر آخورالأول :

فارســـي وهـــو آخـــور مركـــب مـــن لفظـــین أحـــدهما عربـــي وهـــو أمیـــر والثـــاني 

 ومعناه المعلف والمعنى أمیر المعلف المتولي لأمر الدواب. 

  :وهو لقب على الذي یستأذن على الأمراء وغیـرهم فـي أمیر جاندارالثاني :

أیام المواكب. وهو مركب من ثلاثة ألفـاظ أحـدهما عربـي وهـو أمیـر والثـاني 

                                                                                                        
  المرجع نفسه والصفحة نفسها .  )١(
  .    ٤٣٠ -٤٢٩المرجع نفسه ، ص  )٢(
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دار: ومعنــاه ممســك جــان ومعنــاه الــروح بالفارســیة والتركیــة جمیعــا والثالــث: 

فیكـــون المعنـــى "الأمیـــر الممســـك للـــروح"، علـــى أن المـــراد أنـــه  –كمـــا تقـــدم 

 الحافظ لدم السلطان فلا یأذن علیه إلا لمن یأمن عاقبته. 

  :وهو لقب على الذي یتحدث على الجـوارح مـن الطیـور أمیر شكارالثالث :

و شـكار وهو مركب من لفظین أحدهما عربـي وهـو أمیـر والثـاني فارسـي وهـ

 ومعناه الصید فیكون المراد "أمیر الصید". 

  والرابـــع: أمیـــر طبـــر: وهـــو لقـــب علـــى الـــذي یتحـــدث علـــى الطبردایـــة الـــذین

یحملـــون الأطبـــار حـــول الســـلطان فـــي المواكـــب ونحوهـــا. وهـــو مركـــب مـــن 

  لفظین: أحدهما عربي وهو أمیر، والثاني طبر وهو بالفارسیة الفأس. 

  قول القلقشندي أن لا یُصدّر اللقب بلفظ أمیر. وأما الحالة الثانیة كما ی

  :وهو لقب الذي یحمل دواة السلطان أو الأمیـر وهـو مركـب الدَّوادارالأول :

من لفظین أحدهما عربي وهو الدواة والمراد التي یكتب بهـا. والثـاني فارسـي 

  وهو دار ومعناه ممسك ویكون المعنى (ممسك الدواة). 

  :لقب على الذي یحمل سلاح السلطان أو الأمیر. : وهو السلاح دارالثاني

وهــو مركــب مــن لفظــین: أحــدهما عربــي وهــو الســلاح، والثــاني فارســي وهــو 

  دارس معناه ممسك، ویكون المعنى (ممسك السلاح). 

  :وهو لقب الذي یتحدث على خزانة السلطان أو الأمیر أو الخِزندارالثالث :

وهــو خزانــة وهــي مــا یُخْــزَن غیرهمــا. وهــو مركــب مــن لفظــین أحــدهما عربــي 

فیــه المــال والثــاني فارســي وهــو دار ومعنــاه ممســك ویكــون المعنــى (ممســك 

  الخزانة) والمراد المتولي أمرها. 

  :ـــم دارالرابـــع : وهـــو لقـــب علـــى الـــذي یحمـــل العلـــم مـــع الســـلطان فـــي العل

المواكب وهو مركب من لفظین: أحـدهما عربـي وهـو العلـم أو الرایـة والثـاني 

 هو دار ومعنا ممسك، ویكون المعنى (ممسك العلم). فارسي و 
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دخلـــت كثیـــر مـــن المفـــردات الفارســـیة إلـــى اللغـــة العربیـــة نظـــرا لخفتهـــا وســـهولة 

ــا إلــى جنــب. ولقــد عبــر  النطــق بهــا وبقیــت مترادفــة مــع المفــردات الأصــلیة تعــیش جنب

مـن الفـرس الجاحظ عن هذه النزعة فقال: (ألا ترى أن أهل المدینة لما نـزل فـیهم نـاس 

  في قدیم الدهر علقوا بألفاظ من ألفاظهم ولذلك یسمون: 

  الخریز   البطیخ 

  الروذق    ویسمون السمیط 

 المزوز    ویسمون المصوص 

 وكذا أهل الكوفة فهم یسمون: 

  بال بالفارسیة     المسحاة 

  ١(باذروج    الحوك(  

فـــة وأهـــل البصـــرة إذا التقـــت أربعـــة طـــرق یســـمونها مربعـــة، ویســـمیها أهـــل الكو 

جهارســـو وجهارســـو بالفارســـیة. ویســـمون الســـوق أو الســـویقة وازار والـــوازار بالفارســـیة، 

  .)٢(ویسمون القثاء خیارا والخیار فارسیة ویسمون المجزوم ویزي بالفارسیة

وهنــاك بعــض المفــردات التــي قــل مــن یعــرف أنهــا لیســت عربیــة أصــلا (وأنهـــا 

ي مــن "دیـو" أي شـیطان و"بــاف" مقترضـة مـن الفارســیة مثـل كلمـة دیبــاج واصـلها فارسـ

من الفعل "بافتن" أي نسیج ومعناه الحرفي نسیج الشیطان، لجودته وعجز عامة النـاس 

  .)٣( عن صنعه)

وكلمة مهندس التي یحللها الخـوارزمي فـي مفـاتیح العلـوم فیقـول: (وأمـا الهندسـة 

مهنــدس الــذي فكلمــة فارســیة معربــة وهــي بالفارســیة أنــدازة أي المقــادیر. قــال الخلیــل: ال

                                     
  .  ٢١ص١الحیوان، ، الجاحظ ، ط دار المعارف، تونس، تحقیق: حسن السندوبي، ج، )١(
م، ١٩٦٨البیان والتبیین، أبو عمرو الجاحظ، حققه وقدم له: فوزي عطوي، دار صعب، بیروت،  )٢(

  . ٢٦ص
حضارة الإسلامیة، معهد العلوم الثقافیة، نصف سنویة، العدد: الثالث عشر، مارس مجلة آفاق ال )٣(

  ، مقال: لمحمد الهادي عیاد. ١٨م، طهران، ص٢٠٠٤
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یقدر مجاري القنى ومواضعها وهو مشـتق مـن الهنـدزة وهـي فارسـیة فغیـرت الـزاي سـینا 

  .)١( في الإعراب لأنه لیس بعد الدال زاي في كلام العرب)

وقال الخفاجي في لفظ فنجان: (هو إنـاء صـغیر مـن الخـزف تشـرب منـه القهـوة 

مــن أكثرهــا ورودا فــي الشــعر ولعــل أســماء الأزهــار  .)٢( وهــو معربــة بنكــان بالفارســیة)

ـــذین عنـــوا بوصـــف الطبیعـــة. فالأعشـــى أكثـــرهم ذكـــرا  العربـــي ولاســـیما لـــدى الشـــعراء ال

ـــة الفارســـیة فـــي الشـــعر العربـــي، یقـــول  )٣(للأزهـــار. وهنـــا نمـــاذج مـــن الألفـــاظ الأعجمی

  الأعشى: 

ـــــــــــــــــا جُ  ـــــــــــــــــنفْ بَ لّســـــــــــــــــان عنـــــــــــــــــدها وَ لن                     جٌ سَ
  

ا               مَـــــــــــــــنَ مْ نَ وسیســـــــــــــــنبر والمرزجـــــــــــــــوش مُ   
  

(جلسان) من الكلمة (كلشن) أي روضة الورد، والبنفسـج وسیسـنبر والمرزجـوش 

  أنواع من الأزهار. 

  قال البحتري: 

ــــــــــــــود الحِ دُ والخُــــــــــــــ علیهــــــــــــــا                      يان یبهــــــــــــــسَ
  

               هُ ورودُ  قـــــــــــــــــــــاً لْ بیـــــــــــــــــــــع طَ ار الرَّ نَـــــــــــــــــــــلْ جُ   
  

  وقال أبو نواس :

ـــــــــــــــــــــــــــــــارُ                      یـــــــــــــــــــــــــــــــامَنْ بمقلتِ  یـــــــــــــــــــــــــــــــهِ العُقَ
  

               )٤(وبوَجُنَتَیْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ الجلُّنَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارُ   
  

نــار) بمعنــى الرومــان فصــارت زهــرة  (و (الجلنــار) أصــلها (كــل) بمعنــى زهــرة 

  الرمان. 

  ومن الألفاظ التي لها علاقة بالأرض والبناء: 

  دست: البید أو الصحراء، أصلها كانت دشت. 

                                     
م، ١٩٩٣مفاتیح العلوم، أبو عبد االله الخوارزمي، تحقیق: نهى النجار، ط دار الفكر اللبناني،  )١(

  . ٢١٧ص
فاء الغلیل في كلام العرب من دخیل، شهاب الدین الخفاجي، معجز الألفاظ والتراكیب المولدة في ش )٢(

  . ١٨١م، ص١٩٨٧تحقیق: قصي الحسین، لبنان، 
أثر اللغة العربیة على اللغة الفارسیة، إسحق حسن رحماني، بحث غیر منشور، لنیل درجة  )٣(

  . ٤٨٣م، ص١٩٩٨الماجستیر، معهد الخرطوم الدولي للغة العربیة 
  . ١٨٣ط دار صادر ، ص  دیوان أبي نواس ، )٤(
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ـــــــــــــوَ  ـــــــــــــلُ  دْ قَ ـــــــــــــ تُ مْ ـــــــــــــمْ وحِ  سَ ارِ فَ ــــــــــــــ                     یَ ر وال
  

لا               زَ م نَـــــــــــــــــهــُـــــــــــــــیْ أَ تَ شْـــــــــــــــــالدّ  ابِ رَ عْـــــــــــــــــأَ  
  

   اق: 

أول من أدخلها إلى العربیة سلمان الفارسـي رضـي االله عنـه فـي واقعـة الخنـدق، 

أصـــل معناهـــا المحفـــور، مـــن المصـــدر (كنـــدن) بمعنـــى الحفـــر ومـــن (كنـــده) المحفـــور، 

  اء إلى قاف عند التعریب. وحولت اله

  قال أبو نواس : 

ـــــــــــــــــــــك                       ـــــــــــــــــــــلِ بَنـــــــــــــــــــــي بِاب ـــــــــــــــــــــى تَمَاثِی عَلَ
  

                )١(مُحْتَفَـــــــــــــــرٌ مـــــــــــــــا بیـــــــــــــــنهم خَنْــــــــــــــــدقُ   
  

  إان: 

ـــدار. قـــال الشـــرفة  أو هـــي قســـم مكشـــوف مـــن المنـــزل، یشـــرف علـــى صـــحن ال

  البحتري: 

  هرمز  دِ هْ عَ  نْ مِ  ي الإیوانُ نَ له بُ   

  بُ ضْ م طبع الخسراونیة القُ كَ حْ وأَ        

ولون آخر  من الألفاظ لا یقل أهمیـة عمـا ذكـر وهـو الألفـاظ العامیـة الأعجمیـة 

  .)٢(التي دخلت العربیة وهي كثیرة ولكن هذه بعض منها

  .میخانة: الخمارة. مركبة من (مي) بمعنى الخمرة و(خانة) بمعنى البیت 

  (جــه)علامــة التصــغیر، المعنــى القــوس كمانجــة: (كمــان) بمعنــى القــوس و

 الصغیر. 

  أستاذ: معلم 

  .كباب: كل لحم مشوي 

                                     
  . ١٥٧دیوان أبي نواس ، ط دار صادر ، ص  )١(
أثر اللغة العربیة على اللغة الفارسیة، إسحق حسن رحماني، بحث غیر منشور، لنیل درجة الماجستیر، )٢(

  . ٤٨٥م، ص١٩٩٨معهد الخرطوم الدولي للغة العربیة 
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  .كهرباء: معناها جاذب القش. مركبة من (كاه) بمعنى التبن و(رباه) جاذب 

  .بارود: مفرقعات تستعمل في التفجیر 

  .برنامج: نظام، منهاج، في الفارسیة یكتب برنامه 

  .بخت: حظ 

 رسیة زنجیر.جنزیر: سلسلة غلیظة في الفا 

  .دهلیز: ممر 

  .زلابیة: حلوى من عجین وسكر 

 .سفرة: مائدة 

  .سمسار: وسیط في المعاملة 

 .زفت: قار 

 . شاكوش: مطرقة صغیرة 

 . اسطوانة: قرص یسجل علیه الصوت  

والجدیر بالذكر، أنه لا یوجد فیما دخل في العربیـة مـن ألفـاظ فارسـیة، أصـواتها 

مــا كانــت علیــه الفارســیة، وهــي الأصــوات التــي لــم فارســیة محتفظــة بشــكلها الأصــلي ك

تكـــن موجـــودة أصـــلا فـــي العربیـــة. ذلـــك أن اللفظـــة الفارســـیة التـــي تـــدخل إلـــى العربیـــة 

یعتریهـا غالبـا بعــض التغییـر الصـوتي، الــذي یجعلهـا تـتلائم مــع اللسـان العربـي، بحیــث 

النســـبة یـــتم اســـتبدال الأصـــوات الموجـــودة فـــي هـــذه الألفـــاظ بأصـــوات أخـــرى معروفـــة ب

  هورة أبدلوها واوا.جللعرب، مثلا الجیم الفارسیة قد أبدلت كافا أو قاف، والفاء الم

ویقــول الــدكتور صــبحي الصــالح (والعربیــة علــى اتســاع مــدرجها الصــوتي ازداد 

سعة على سـعة یـوم أدخلـت بـین حروفهـا الهجائیـة أصـواتا تقاربهـا مخرجـا أو صـفة، إذ 

  . )١( لها مواقعها من جهاز النطق) عربت هذه الأصوات الدخیلة وحددت

وجــاء فــي البیــان والتبیــین (وقــد یــتلمح الأعرابــي بــأن یــدخل فــي شــعره شــیئا مــن 

  كلام الفارسیة كقول العماني للرشید في قصیدته التي مدحه فیها: 

                                     
  . ٣١٩م، ص١٩٦٠لم للملایین، بیروت، ، دار الع٩دراسات في فقه اللغة، صبحي الصالح، ط )١(
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مــــــــــــــن یلقــــــــــــــه مــــــــــــــن بطــــــــــــــل مســـــــــــــــرند                     
  

ــــــــــــــــي زعفــــــــــــــــة محكمــــــــــــــــة بالســــــــــــــــرد                  ف
  

  )١(اسه و"الكرد"بجول بین ر 

  یعني العنق. ویقول فیه أیضا: 

لمــــــــــــا هــــــــــــوى بــــــــــــین غیــــــــــــاض الأســــــــــــد                     
  

وصـــــــــار فـــــــــي كـــــــــف الهزبـــــــــر الـــــــــورد                 
  

  )٢(آلي یذوق الدهر "آب سرد"

  وكقول الآخر:

وولهنـــــــــــــــــي وقــــــــــــــــــع الأســـــــــــــــــنة والقنــــــــــــــــــا                      
  

ـــــــــد           ـــــــــات" لهـــــــــا عجـــــــــز قف و"كـــــــــافر كوب
  

بأیـــــــــدي رجــــــــــال مـــــــــا كلامــــــــــي كلامهــــــــــم                      
  

یســــــومونني "مــــــردا" ومــــــا أنــــــا "والمــــــرد"                 
  

  

  وقال أسود بن أبي كریمة: 

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــزم الغُــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّام ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبي                       
  

ــــــــــــــــــــــوم ســــــــــــــــــــــبت                   ــــــــــــــــــــــي ی بكــــــــــــــــــــــرة ف
  

فتمایلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیهم                       
  

ل زنكــــــــــــــــــــــــــــــي بمســــــــــــــــــــــــــــــت               میــــــــــــــــــــــــــــــ  
  

قـــــــــــــــــــــد حســـــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــداذي صـــــــــــــــــــــرفا                       
  

أو عقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا بایخســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت                 
  

ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــم كفــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم ذو زیــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد                      
  

ـــــــــــــــــــــــــــت                  وبحكـــــــــــــــــــــــــــم إن خـــــــــــــــــــــــــــر كف
  

إن جلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي دبغتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه                      
  

ــــــــــــــــــــــــــــت                  أهــــــــــــــــــــــــــــل صــــــــــــــــــــــــــــنعاء بحف
  

                                     
  . ٨٩البیان والتبیین، ص )١(
  . ٩٠المرجع نفسه، ص )٢(



١٧١ 

 

رة عنــــــــــــــــــــــــــــــــــدي                       وأبــــــــــــــــــــــــــــــــــو عمــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ان كـــــــــــــــــــــــــــــور یـــــــــــــــــــــــــــــز نمســـــــــــــــــــــــــــــت                 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــاد                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــدر مكن جـــــــــــــــــــــــــــــــــالس ان
  

                )١(أبــــــــــــــــــــــــــــا عمــــــــــــــــــــــــــــر بنهشــــــــــــــــــــــــــــت  
  

 

                                     
  . ٩٠البیان والتبیین ، ص)١(
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ا ا  

ما ا ا  ت اا أ   

تــه وســلامتها هــي أمــا النثــر فــي هــذا العصــر، فقــد كانــت العنایــة بفصــاحة عبارا

الســمة الظــاهرة لــه. ویــذكر شــوقي ضــیف بــأن هنالــك ثلاثــة أذواق ســادت فــي العصــر 

العباسي. ذوق ینادي باتبـاع معـاییر الیونـان البلاغیـة، وكـان یمثلـه المترجمـون السـریان 

ومن تبعهم من الكتاب. وذوق یرفض الاحتكـام لتلـك المقـاییس، فـالأدب أدب عربـي لـه 

ـــه ابـــن قتیبـــة وعلمـــاء اللغـــة المحـــافظون. وبـــین هـــذین أســـالیبه العربیـــة الأ صـــیلة، ویمثل

الذوقین، ذوق ثالث معتدل، فهو یعتد بالمقـاییس العربیـة وینظـر فـي المقـاییس الأجنبیـة 

ویأخــذ منهــا مــا یتفــق وروح البیــان العربــي، ویمثــل هــذا الــذوق المتكلمــون وعلــى رأســهم 

  .  )١(الجاحظ

ســي الأول ومــا تــلاه مــن عصــور، أول مــن یعتبــر المتكلمــون منــذ العصــر العبا

وضـــع قواعـــد النثـــر البلاغیـــة ومـــا ســـاعدهم علـــى ذلـــك حرصـــهم علـــى مهـــارة الخطابـــة 

والبیـــان فـــي التغلـــب علـــى خصـــومهم ومنـــاظرتهم مـــع أصـــحاب الفـــرق الأخـــرى، فكـــانوا 

  یهتمون بوضوح العبارة وما ینبغي في ألفاظ العبارات من رشاقة وعذوبة وجزالة. 

ل كتــــاب هــــذا العصـــر، الــــذین أثــــرت فــــیهم الثقافــــات الأجنبیــــة، وخیـــر مــــن یمثــــ

الجـــاحظ، زعـــیم المتكلمـــین مـــن المعتزلـــة، وابـــن قتیبـــة زعـــیم أهـــل الســـنة، وابـــن حنیفـــة 

الدینوري زعیم علماء النبات، فقد كان ثلاثتهم (دائرة معارف زمنهم، نستطیع إذا ألممنـا 

  .)٢(شيء لم یكن) بكتبهم أن نعرف أي شيء من العلم كان في عصرهم وأي

وقد ظهر أثـر اللغـة الفارسـیة بوضـوح فـي بعـض كتـب النثـر العربـي التـي ألفـت 

فــي العصــر العباســي، ككتــاب البیــان والتبیــین للجــاحظ الــذي نجــد فیــه كثیــرا مــن الحكــم 

  الفارسیة المنسوبة إلى بزر جمهر وغیره من حكماء الفرس. 

                                     
  .  ٥١٧تأریخ الأدب العربي، العصر العباسي الثاني، شوقي ضیف، ص  )١(
  . ٣٨٦ضحى الإسلام، أحمد أمین، ص )٢(
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عباســي الثـاني، وطریقتـه أشــبه إمـام كتــاب النثـر فـي العصـر ال )١(یعتبـر الجـاحظ

بطریقة كتاب العصر العباسي الأول في سهولة العبارة وجزالتها، تمتـاز بتقطیـع الجملـة 

إلى فقرات كثیرة مقفاة أو مرسلة، وزیادة الإطناب في الألفاظ والجمل، ومـزج بـین الجـد 

قافـــة والهـــزل لرفـــع ســـأمة القـــارئ، وتحلیـــل المعنـــى وتحكـــیم العقـــل والمنطـــق. (تثقـــف الث

العربیة من المربد، ومـن علمائهـا أمثـال الأصـمعي وأبـي زیـد، وأتـت لـه الثقافـة الیونانیـة 

من طریـق علمـاء الكـلام ومشـافهته لحنـین بـن إسـحق وسـلمویه وأمثالهمـا وحـذق الثقافـة 

  .)٢( الفارسیة من كتب ابن المقفع وأخذه عن أبي عبیدة)

یـه وكـان یـردد فكـرة مطابقـة وهو الذي عایش هذا العصر، وترك آثارا واضـحة ف

الكلام للسامعین. (فلا یصـح لمـتكلم أن یكلـم العامـة بمصـطلحات علـم الكـلام، أو یكلـم 

. وتـراه ینـوه بالسـجع وأثـره فـي نفـوس )٣( علماء الكلام بكلام الأعراب الممتلـئ بالغریـب)

 السـامعین كمــا ینـوه بــالازدواج ومــا فیـه مــن جمــال صـوتي (وكأنــه هــو الـذي أعــد لهــذین

الأسلوبین كي یشیعا علـى ألسـنة الأدبـاء منـذ عصـره وكـان هـو نفسـه یسـتخدم الازدواج 

  .)٤( كثیرا في أسلوبه واستخدم السجع قلیلا)

فـي كتابـه البیـان والتبیـین، یقـارن الجـاحظ بـین آراء الأمـم وثقافاتهـا المختلفـة فــي 

لوصــل. وقیــل تعریفــه للبلاغــة: (قیــل للفارســي مــا البلاغــة؟ قــال: معرفــة الفصــل مــن ا

للیونـــاني: مـــا البلاغـــة؟ قـــال: تصـــحیح الأقســـام، واختیـــار الكـــلام، وقیـــل للرومـــي: مـــا 

البلاغــة؟ قــال حســن الاقتضــاب عنــد البداهــة والغــزارة یــوم الإطالــة. وقیــل للهنــدي: مــا 

البلاغـــة؟ قـــال: وضـــوح الدلالـــة، وانتهـــاز الفرصـــة، وحســـن الإشـــارة. وقـــال بعـــض أهـــل 

  .)٥( ر بالحجة والمعرفة بمواضع الفرصة)الهند: جماع البلاغة البص

                                     
  ). ٢٩١ت، صهو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب (الفهرس )١(
  . ٣٨٦ضحى الإسلام، ص )٢(
  . ٥١٨تأریخ الأدب العربي، العصر العباسي الثاني، ص )٣(
  . ٥١٩المرجع نفسه، ص )٤(
  . ٦١البیان والتبیین، ص )٥(
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وعن كتابه البیـان والتبیـین، یقـول شـوقي ضـیف (... یعـرض ملاحظـات العـرب 

منذ الجاهلیة عن البیان ومقوماته، ولا یكاد یترك ملاحظة هنا أو هنـاك لخطیـب عربـي 

التــــي اســــتطاع الحصــــول  –إلا ویســـجلها وینقــــل عــــن الهنــــد والیونــــان والفـــرس آراءهــــم 

  .)١( في البلاغة دون أن یعلى فریقا على فریق أو ینصر فریقا ضد فریق) -اعلیه

أمــا كتابــه الحیــوان، فنجــد فیــه تمازجــاً كبیــراً مــن الثقافــات الأجنبیــة المختلفــة فــي 

فتــرة الدولــة العباســیة، وأثــراً واضــحاً لكتــب أرســطو ومــدى تــأثره بهــا. (... مــا رواه فــي 

توعبا لكـل الثقافـات فـي عصـره مـن فارسـیة وهندیـة كتابه الحیوان یدل على أنه كان مس

  وعربیة وإسلامیة) ویلخص أحمد أمین رأیه في كتاب "الحیوان" بقوله: 

(وعلى الجملة فكتاب الحیوان معرض لكل الثقافـات، عربیـة ویونانیـة، وفارسـیة، 

وهندیة، ومعرض للثقافـات الدینیـة مـن مانویـة وزردشـتیه، ودهریـة، ویهودیـة ونصـرانیة، 

  .)٢( وإسلام)

یعتقد انه ولد في  أصله فارسي من مرو.) ٣(وثاني كتّاب هذا العصر، ابن قتیبة

الكوفة ونشأ في بغداد ، وتعلم فیها على ید مشاهیر علمائها ، فاخذ الحدیث عن أئمتـه 

المشهورین وفي مقدمتهم إسحاق بن راهویة ، احد أصحاب الإمام الشافعي، وله مسـند 

والنحــو والقــراءات عــن أبـي حــاتم السجســتاني . وكــان امامــاً كبیــراً  معـروف. واخــذ اللغــة

وهــو   )٤(ضـلیعاً فـي العربیــة وكـان عالمــاً باللغـة والشـعر كثیــر الروایـة عــن الأصـمعي .

مـن أهـل الســنة، علـى النقـیض مــن توجـه الجـاحظ الفكــري، وكـان كثیـر النقــد لـه. ولعــل 

ته موجود في كتابه (عیـون الأخبـار) أهم مظهر من مظاهر الثقافات المختلفة في كتابا

  .)٥( (أنه كان مثقفا بالثقافات الأجنبیة المعاصرة)

                                     
  . ٥١٧تأریخ الأدب العربي، العصر العباسي الثاني، ص )١(
  . ٤٠١ضحى الإسلام، ص )٢(
  . ١٢٣ة الكوفي، الفهرست، صهو أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیب )٣(
)٤( www. Islam on line . net  

 
  . ٥٢٠تأریخ الأدب العربي، العصر العباسي الثاني، ص )٥(
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كــان صــادقاً فیمــا یرویــه ، عالمــاً باللغــة والنحــو ، كمــا كــان إلــى جانــب ضــلوعه 

باللغة أدیباً واسع الاطلاع وراویة للشعر واخباره ، ومحیطـاً بكثیـر مـن المعـارف العامـة 

  )١(وكان یمیل إلى تحبیب اللغة للدارسین.  .تزود بهاالتي ینبغي للأدیب ان ی

وقــد تعــرض فــي أول الكتــاب لمصــادره، فقــال: إنــه تلقــط مــا فیــه عمــن فوقــه فــي 

الســن والمعرفــة وعــن جلســائه وإخوانــه ومــن كتــب الأعــاجم وســیرهم. و(إذ كــان الكتــاب 

مثیله كان  أكثر ترتیبا كان مزج الثقافات فیه أكثر وضوحا، فكما كان یضم الشيء إلى

یضم ثقافة أمة في شيء خاص إلى ثقافة الأمة الأخرى فیه. فهو إذا ذكر السؤدد عن 

  .)٢( العرب ذكر السؤدد عن العجم)

الــذي یتكــون مــن عشــرة  –ویظهــر الأثــر الأجنبــي فــي كتابــه (عیــون الأخبــار) 

  في كتاب السلطان، أكثر النقل عن الفرس والهند. -كتب  

ارات ومقتطفــات مــن الآداب الفارســیة مــع مقتطفــات (... إذا مضــى ینســق مختــ

ومختــارات مــن الآداب العربیــة الخالصــة مــع الثقــافتین الهندیــة والیونانیــة، وكانــت ثمــرة 

  .)٣( ذلك أربعة مجلدات ضخمة ألفت كتابه عیون الأخبار)

ویتحـــدث شـــوقي ضـــیف عـــن كتابـــه (أدب الكاتـــب) ویـــذكر أن أحـــد أبوابـــه كـــان 

نبیة (... یعقد بابا طریفا لما یتكلم به العامة من الكـلام الأعجمـي، یعنى بالثقافات الأج

  .)٤( سواء أكان رومیا أو بنطیا أم فارسیا أم سریانیا)

في كتابته عن الزهد، أظهرت أن ثقافة ابن قتیبة لم تكن إسلامیة فقط بل أیضا 

فـي الإنجیـل:  ثقافته بالكتب السماویة، ونقلـه مـن التـوراة والإنجیـل مـن مثـل قولـه (قـرأت

لا تجعلــوا كنــوزكم فــي الأرض حیــث یفســدها الســوس والــدود، وحیــث ینصــب الســراق، 

  .)٥(ولكن أجعلوا كنوزكم في السماء فإنه حیث تكون كنوزكم تكون قلوبكم)

                                     
)١( www. Alrashead . net  

 

  . ٤٠٥ضحى الإسلام، ص )٢(
  . ٦١٣تأریخ الأدب العربي ، العصر العباسي الثاني، ص )٣(
  . ٥٢١المرجع نفسه، ص )٤(
  . ٦١٧صالمرجع نفسه،  )٥(
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ویــروي عــن المســیح أنــه قــال: حــب الــدنیا أصــل كــل خطیئــة، والمــال فیهــا داء. 

والكبــر. قیــل: وإن ســلم؟ قــال: یشــغله  قیــل: مــا داؤه؟ قــال: لا یســلم صــاحبه مــن الفخــر

  .)١(إصلاحه عن ذكر االله

ــأثر ابــن قتیبــة بالثقافــة الفارســیة والهندیــة والیونانیــة وكــذلك ثقافــة أهــل  إذاً فقــد ت

  الكتاب. 

هو أبو حنیفة الدینوري. وهو أحمد ابـن  –الجاحظ وابن قتیبة  -أي -وثالثهما: 

أصــل كــردي ، والملقــب بشــیخ علمــاء  وهــو عــالم مســلم مــن . )٢(داؤد، مــن أهــل دینــور

النبات ألـف كتـاب النبـات الـذي رتـب فیـه النباتـات علـى حـروف المعجـم واهـتم بكـل مـا 

القــرن الثالـث الهجــري. كــان منهجــه فــي تــألیف كتابــه  أواخــرقیـل فیهــا نثــراً وشــعراً حتــى 

یعتمـــد علـــى وصـــف بضـــع مئـــات مـــن النباتـــات التـــي رآهـــا بنفســـه، أو ســـمع عنهـــا مـــن 

 الإغریقـيالـدینوري إلـى مـا نقـل عـن زیاسـقور یـذوس العـالم  وأضـافب الثقات ، الإعرا

بـذلك عمـدة الأطبـاء والعشـابین ، ونقلـت  وأصـبحالذي اشتهر بمعرفته بالنباتات الطبیـة 

  )٣(عنه اكبر كتب الصیدلة كمفردات الأدویة لابن البیطار.

ن هـذا الكتـاب قام المستشرق السویدي لوبن بجامعة أوبسـالا بتحقیـق مخطوطـة 

صفحة من الجزء الخامس . هو أول عالم نباتي مسلم یشـیر إلـى طریقـة  ٣٣٣تقع في 

التهجین ، حیث تمكن من ان یسـتولد ثمـاراً ذات صـفات جدیـدة بطریقـة التطعـیم ، كمـا 

استطاع ان یخرج ازهاراً جدیدة بالمزاوجة بـین الـورد البـري وشـجر اللـوز ، وبـذلك سـبق 

  )٤(العالم النمساوي مندل في ذلك .  –البعض  حسب رأي –الدینوري 

وهو من الذین نالوا ثقافة أجنبیة واسعة (وكان مفننا في علـوم كثیـرة منهـا النحـو 

  .)٥وثقة فیما یرویه معروف بالصدق).واللغة والهندسة والحساب وعلوم الهند

                                     
  . ٦١٧المرجع نفسه، ص )١(
  . ١٢٤الفهرست، ص )٢(
)٣( www. Islam on line . net 
 الموقع نفسه  .   )٤(
  . ١٢٥الفهرست ، ص )٥(
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ویقول أحمد أمـین (وقـد وصـل إلینـا منـه كتـاب "الأخبـار الطـول" وفیـه معلومـات 

ویذكر أحمد أمین أنه (اشتهر في ). ١( عن علاقة العرب بالفرس قد لا تجدها في غیره)

الكتابة عن النباتات تلك التي تنبت في البیئة العربیـة وغیرهـا فـي الـبلاد الأخـرى وجمـع 

ویبــین أحمــد ) ٢( مـا روى لغویــو العـرب فــي النباتــات ومـا كتــب عنهـا فــي الأمــم الأخـرى)

كتابات (ویصف نباتات لها أسماء غیر عربیة كالكسبرة والكرویـا أمین ما احتوته تلك ال

ویقول الكمون لیس مـن نبـات بـلاد العـرب. وهكـذا كـان ذا نظـر واسـع وخبـرة دقیقـة فـي 

  .)٣( النباتات عربیة وغیر عربیة)

وقیل عنه (فانه من نوادر الرجال ، جمع بین حكمة الفلاسـفة وبیـان العـرب. لـه 

، وحكــم ، وهــذا كتابــه فــي الأنــواء یــدل علــى حــظ وافــر مــن فــي كــل فــن ســاق ، ورواء 

  )٤(.)وأسرار الفلك علوم النجوم

كتـاب الفصـاحة، كتـاب  ،وله من الكتب، كتاب النبات یفضله العلماء في تألیفـه

  .)٥(الأنواء، كتاب البحث في حساب الهند، كتاب البلدان وغیرها من الكتب

ه الیونانیة والهندیة كانت أوسـع ویقول صاحب ضحى الإسلام (ویظهر أن ثقافت

  .)٦( منها في صاحبیه، الجاحظ وابن قتیبة)

                                     
  . ٤٠٧ضحى الإسلام، ص )١(
  المرجع نفسه والصفحة نفسها .  )٢(
  . ٤٠٨المرجع نفسه، ص )٣(
)٤( www. Alrashead . net  

 

  . ١٢٥الفهرست، ص )٥(
  . ٤٠٧ى الإسلام، صضح )٦(
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ا  

ا   :  

إن الأدب العربي، لم یستمر في حفاظه، على صیغته العربیة في العصر 

الجاهلي، ولم تظل قدرته على التأثر والتأثیر محدودة، كما في العصر الأموي، بل 

في العصر العباسي، وذلك نسبة لضعف النفوذ  قویت وزادت على نطاق واسع

العربي، وسیطرة العنصر الأجنبي، على شئون الدولة، خاصة الفرس والترك ونقلهم 

لحضارتهم وثقافتهم إلى المجتمع العباسي. إلى جانب نشاط حركة النقل والترجمة عن 

  الیونانیة والفارسیة والهندیة.

لتأثیر الأجنبي في أدب تلك الحقبة، هذه العوامل جمیعها ساعدت على زیادة ا

شیوع بعض المعتقدات الفاسدة،  التأثیر،لاسیما الأدب العباسي . ومن أهم مظاهر 

      الأجنبیة.وشیوع كثیر من العادات والتقالید  الأمم،التي كانت تدین بها تلك 

تناولت الباحثة، في هذا البحث، أهم العوامل المؤثرة في ظهور الثقافات 

بیة وامتزاجها بالثقافة العربیة في فترة العصر العباسي الأول والثاني ، وذلك الأجن

بسرد تأریخي للحیاة السیاسیة والثقافیة والاجتماعیة في تلك الحقبة بالتركیز على أهم 

التیارات الثقافیة والأجنبیة متمثلة في العادات والتقالید والعقائد الوافدة، وتأثیر كل ذلك 

  لفترة شعراً ونثراً . على أدب تلك ا

كما عملت الباحثة على تأكید ذلك الأثر بإیراد نماذج شعریة ونثریة في 

العصرین، وتناولت قدراً لا بأس به من نماذج للألفاظ والمفردات الأجنبیة التي كانت 

متداولة في الحیاة الیومیة آنئذ وقد حاولت الباحثة في بحثها هذا ، التركیز على 

نبیة المؤثرة على الأدب خصوصاً الفارسیة لأنها كانت الأبعد عمقاً الثقافات الأج

  والأكبر تأثیرا في العصرین الأول والثاني من عصور الأدب في العصر العباسي . 
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  وخرجت الباحثة بنتائج یمكن حصرها وإیجازها فیما یلي :

 : ا  

جة الاحتكاك ظهور الثقافات الأجنبیة وأثرها في الأدب العباسي كانت نتی -١

 الاجتماعي والتوجهات الدینیة والنقل والترجمة . 

تأثیر الأدب الیوناني كان ضعیفاً، وقد یرجع ذلك إلى أنه أدب وثني، والذوق  -٢

 العربي ذوق مسلم . 

 معظم علوم الفلسفة والطب والتنجیم أخذت عن علماء الیونان .  -٣

وكذلك الكثیر من  أخذ العرب الكثیر من الاصطلاحات الریاضیة من الهنود -٤

 النظریات في الحساب والهندسة .

 أخذت بعض الفرق الدینیة الإسلامیة نظریة الهنود في الأرواح وتناسخها .  -٥

 –لقد تبین بعد التمحیص أن جل َّ الاقتراضات العربیة كانت من الفارسیة  -٦

وذلك راجع إلى عوامل موضوعیة بدرجة أولى أهمها الجوار الجغرافي ، 

 علوم ، وتسرب معالم الحضارة إلیها . وترجمة ال

 وفي مجال الشعر لاحظت الباحثة التالي :  -٧

ظهور كثیر من المفردات الفارسیة في الشعر بسبب تمازج الحضارتین في هذا   -أ 

 العصر. 

البعد عن الألفاظ الوعرة الجاهلیة والغریبة واللهجة المهجورة، والمیل إلى   -ب 

 . الألفاظ البسیطة والمألوفة والشائعة

التعبیر عن المعاني العقلیة الدقیقة وذلك نتیجة الانفتاح على الثقافات الأخرى   - ج

 مثل الثقافة الهندیة والیونانیة والفارسیة . 

ظهور الاتجاهات المنحرفة في الغزل المكشوف على ید بشار وأبي نواس مما   - ح

 ترتب علیه ظهور الغزل بالمذكر. 

 .  ظهور نزعة الفحش التي طالت شعر الهجاء  - خ

شیوع عادة شرب الخمر وكثرة التغني لها في شعرهم وقد كانت ذات أصل   -  د

 أجنبي . 
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أثرت الحضارة المترفة والطبیعة الخلابة في شعر الوصف، مثل الربیع   -  ذ

 ووصف الحدائق والبساتین والقصور . 

 –خصوبة خیال الشعراء العباسیین، واستخدام التشخیص في صورهم التعبیریة   - ر

 ما لم یكن موجوداً في الأدب العربي القدیم .     -الیوناني متأثرین بالأدب 

 تأثر شعر الزهد ببعض المعتقدات الفارسیة .   - ز

 ظهور الشعر التعلیمي وقد كان معروفاً في الأدب الیوناني والهندي .   - س

في الموضوعات النثریة كان واضحاً غیاب الخطابة السیاسیة في العصر  -٨

 لمحفلیة . الثاني وتبعها غیاب الخطابة ا

 ظهور الخطابة الوعظیة بكثافة في المساجد. -٩

 شیوع الرسائل الإخوانیة .  -١٠

نقل نظام التوقیعات من الأدب الفارسي وعمل به خلفاء الدولة العباسیة على  -١١

 نطاق واسع . 

  ات :

  وتوصي الباحثة بالتالي : 

 سبقت  أوصي الباحثین من بعدي بتتبع الأثر الأجنبي في أدب العصور التي

 العصر العباسي . 

  كما أوصي الباحثین بالبحث عن أثر اللغة العربیة في الأدب الفارسي لأنها

  تفوق بكثیر أثر الفارسیة في الأدب العربي . 

 

 

 

 

 

 

 

 



١٨١ 

 

 

 

 

آمت اس ا 

 

 ر    ا   ا  

   ٣٣  یمٌ خَبِیرٌ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِ  .١

   ٣٣  إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ  .٢

   ٤٨  إِنَّ الأَْبْرَارَ یَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوراً  .٣

   ٤٨  وَیُسْقَوْنَ فِیهَا كَأْساً كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِیلاً  .٤

   ٥٢  وتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ الْیَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّیِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِینَ أُ  .٥

  ٥٥  إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِیهَا هُدًى وَنُورٌ  .٦

  ٩٨  إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَكُمْ تَطْهِیراً  .٧

   ٩٨  قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ أَجْراً  .٨

   ٩٨  اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى مَّا أَفَاء .٩

   ٩٨  وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ  .١٠

   ١١٨  قَالُواْ أَضْغَاثُ أَحْلاَمٍ وَمَا نَحْنُ بِتأَْوِیلِ الأَحْلاَمِ بِعَالِمِینَ  .١١

  



١٨٢ 

 

  

  

  ا دس ا  

 

 ر   ا    ا  

  ٣٣  عجمي فضل  لیس لعربي على .١

   ٣٤  المؤمنون تتكافأ دماؤهم  .٢

  ٥٧  لتتبعن سنن من كان قبلكم  .٣

   ١٠٠  لا إیمان لمن لا أمانة له  .٤

  



١٨٣ 

 

  

  س ار  
 

 ر     ر ا   ا   ا  

      ( أ )  

  ٦٥  شیا   بكیتك یا علي بدر عیني  .١

  ٦٨ -٦٧  أشیاء   فقل لمن یدعي في العلم فلسفة  .٢

  ٧٣  علیاء   وم الثلاثاء وما یوم الثلاثاء ی .٣

  ٧٥  ملهى   وعهد كسرى نعیم عیش  .٤

  ٧٦  السناء   احب المهرجان لان فیه  .٥

  ٨٢  إلواء   تهزم الجمع أو حدیا وتلوي  .٦

  ١١٤  رجاء   اسرعت بي حثاً إلیك خطائي  .٧

  ١٢١  الحیاء   نضت عنها القمیص لصب ماء  .٨

  ١٣٥   لألاء  قامت بإبریقها واللیل معتكر  .٩

  ١٤٤  الجنى   والناس كالنبت فمنه رأئق  .١٠

      (ب)   

  ٣٥  نسبي   وقیصر  خالي إذا  .١١

  ٣٥  الحلیب   فهذا العیش لا عیش البوادي  .١٢

  ٥٣  مریب   وجدنا من الیهود رجال صدق  .١٣

  ٥٨  الحجب   وقد حلفت یمیناً غیر كاذبة  .١٤

  ٦٣  رجب   عجائباً زعموا الأیام مجفلة  .١٥

  ٦٧  دبیب   بالتي اعاتبه صفحاً واعرض  .١٦

  ٧٢  أبى   وأبي كسرى علا ایوانه  .١٧

  ٨٦  العرب   هل من رسول مخبر  .١٨

  ٨٧  الخطوب   دع الاطلال لتسفیها الجنوب  .١٩

  ١٢٥  عربا   وشادن ما رأت عیني له شبهاً  .٢٠

  ١٣٠  كالقصب   رایته سحراً یقلي زلابیة  .٢١



١٨٤ 

 

  ١٣٧  وأب   سلافة ورثتها عاد من إرم  .٢٢

  ١٤٧  والنصب   ي الطلب طلبتك یا دنیا فأعذرت ف .٢٣

  ١٦٨  القضب  له بنى الإیوان من عهد هرمز  .٢٤

      (ت)   

  ١٨  خفرات   تضوع مسكاً بطن نعمان ان مشت  .٢٥

  ٦٤  یموت   حسبك مما تبتغیه القوت  .٢٦

  ٦٥  بنتا   یاعلي بن ثابت بان مني  .٢٧

  ٨٣  ماتا   وحیطان كشطرنج صفوف  .٢٨

  ١٢٢  بالدلجة    تروح للفسق فإن عوتبت  .٢٩

  ١٢٧  تائقة   نفسه إلى .....یافتى  .٣٠

  ١٢٨  ثمالة   سألنا عن ثمالة كل حي  .٣١

  ١٤٠  ودمنة   هذا كتاب أدب ومحنة  .٣٢

  ١٤٤  معروفة   واستمع الآن حدیث الكوفة  .٣٣

  ١٥٥  راحات   یاناق خدي بنا ولا تهني  .٣٤

  ١٧٠  سبت   لزم الغرام ثوبي  .٣٥

      (ح)      

  ٧٧  راحا   اسقني الراح صباحا  .٣٦

  ٧٩  القدح   الفرح ایكتنفك السرور و  .٣٧

  ١٣٥  مزاحا   خدین لذات معلل صاحب  .٣٨

  ١٦٢  ینفح   لقد عاجلتني بالسباب وثوبها  .٣٩

      (د)  

  ٥٧  تهودي   دعتني إلى الإسلام یوم لقیتها  .٤٠

  ٥٩  عودي   یالیالي بالمطیرة والكرخ  .٤١

  ٦٧  عودها   إمام له كف یضم بنانها  .٤٢



١٨٥ 

 

  ٧١  البلد   عاج الشقي على رسم یسائله  .٤٣

  ٧٢  كالورد   بك لیلى ولا تطرب إلى هند لا ت .٤٤

  ٩٣  والزند   زعمت بان النار اكرم عنصرا  .٤٥

  ٩٤  المتعبد   تبدل من حب الصلاة حدیثنا  .٤٦

  ١٢٧  مقدود   زناده في خصره معقود  .٤٧

  ١٤٨  الجاحد   فیا عجباً كیف یعصى الإله  .٤٨

  ١٥٠  كالوقد   أحیا البكا لیلة حتى إذا تلفت  .٤٩

  ١٥٥  ناشد    اوجده االله فما مثله .٥٠

  ١٦٧  وروده   والخدود الحسان یبهى علیها  .٥١

  ١٧٠  بالسرد   من یلقه من بطل مسرند  .٥٢

  ١٧٠  الورد   لما هوى بین غیاض الأسد  .٥٣

  ١٧٠  قفد   ووهني وقع الاسنة والقنا  .٥٤

      (ر)  

  ٣٧  الشطار   وملحة باللوم تحسب انني  .٥٥

  ٦٨  ثمره   لا أزود الطیر عن شجر  .٥٦

-٧٠-٤١  النار   نار مشرقة الأرض مظلمة وال .٥٧

٩٣  

  ٥٨  جمهورا   افبالصلیب ومار سرجس تنتقي  .٥٨

  ٦٢  المدار   تخیرت والنجوم وقف  .٥٩

  ١٥٢-٦٣  مهزار   قل لزهیر إذا حدا رشدا  .٦٠

  ٦٦  الیسر   الله در العقل من رائد  .٦١

  ٦٩  تعسر   فانفق إذا انفقت ان كنت موسرا  .٦٢

  ٦٩  واكبر   لكل شيء معدن وجوهر  .٦٣

  ٧١  فأفخر   ى ذي الجلال وبعضهم أصبحت مول .٦٤



١٨٦ 

 

  ٧٣  الزهر   یباكر النیروز في غسق الدجى  .٦٥

  ٧٩  السحر   قلت والنجوم طالعة  .٦٦

  ٨٤  البشر   قد اشهد اللهو بفتیان غرر  .٦٧

  ٨٧  للفخار   سأخبر فاخر الأعراب عني   .٦٨

  ٨٨  المطرا   دع الرسم الذي دثرا  .٦٩

  ٩٣  الفجار   إبلیس أفضل من ابیكم آدم  .٧٠

  ٩٥  الأبرار   لي تلومني فأحببتها بكرت ع .٧١

  ١١٨  دنانیر   رأیت في النوم إني راكب فرسا  .٧٢

  ١٢٢  النظر   حسبي وحسب الذي كلفت به  .٧٣

  ١٢٥  الحور   لم ابك في مجلس منصور  .٧٤

  ١٣١  عنبر   فانظر إلیه كزورق من فضة  .٧٥

  ١٣٢  الأزر   وبنیان قصر قد علت شرفاته  .٧٦

  ١٣٣  والنُّور   ا ما الدهر إلا الربیع المستنیر إذ .٧٧

  ١٣٤  مسرور    أما ترى النرجس المیاس یلحظنا  .٧٨

  ١٣٦  الدهور   شربنا بالكبیر وبالصغیر  .٧٩

  ١٣٧  بكر   تراث أنوشروان كسرى ولم تكن  .٨٠

  ١٣٨  معمور   نعم المحل لمن یسعى للذته  .٨١

  ١٣٩  ظهرا   وفتیان صدق قد صرفت مطیهم  .٨٢

  ١٤٦  الغار   إني رضیت أبا حفص وصاحبه  .٨٣

  ١٤٦  تغریر  جباً لي ومن رضائي بحالع .٨٤

  ١٤٨  وأصغر   لكل شيء معدن وجوهر  .٨٥

  ١٥٢  الناظر   فلو كان للشكر شخص یبین  .٨٦

  ١٥٣  وینصر   أظهرت عزَّ الملك فیه بجحفل  .٨٧

  ١٥٥  تخیرا   تخیر رب الناس للناس جعفرا  .٨٨



١٨٧ 

 

  ١٦١  ممطر  یسوقون اسطولاً كأن سفینه  .٨٩

  ١٦٢  لمطیر ا  إذا ما مشت نادى بما في ثیابها  .٩٠

      (س)  

  ١٧  آل عباس   لو كان یقعد فوق الشمس من كرم  .٩١

  ٥٨  الكنائس   ابا الفضل لو ابصرتنا یوم عیدنا  .٩٢

  ٦٣  نفوسا   كم بین قوم إنما نفقاتهم  .٩٣

  ٨٠  القلانس   وكنا نرجى من أمام زیادة  .٩٤

  ١٣٠  وفرس   فإذا ما رأیت صورة أنطاكیة  .٩٥

  ١٣٤  جلس الم  أرأیت أحسن من عیون النرجس  .٩٦

  ١٣٦  والحس   ومدامة كحشاشة النفس  .٩٧

  ١٣٨  وكاس   دع الأیام تفعل ما أرادت  .٩٨

  ١٦٠  أبنوس   یتثنى بحسن جید غزال  .٩٩

      (ظ)  

  ٧٤  غاظا   إذا ما تحقق بالمهرجان  .١٠٠

      (ع)  

  ٥٨  ناقعا   لما رأونا والصلیب طالعا  .١٠١

  ١٣١  ارتفاع   روضة من قرقف انهارها  .١٠٢

  ١٤١  الشرائع   و جامع هذا كتاب الصوم وه .١٠٣

      (ف)  

  ٩٦-٣٨  تخفى   یا ابن زیاد یا ابا جعفر  .١٠٤

  ٧٩  فقف   بمارة مریم الكبرى  .١٠٥

  ١٢٦  واسعفا   تذكرت دیر الجاثلیق وفتیه  .١٠٦

  ١٥٢  السجوف   وندمان سقیت الراح صرفا  .١٠٧

  



١٨٨ 

 

 

      (ق)  

  ٥٣  ویتوق   وانني وان كانوا نصارى احبهم  .١٠٨

  ٧٠  الحمق   هجائي معشر كلهم  .١٠٩

  ٧٨  الطریق   بإنجیل الشعانین المفدى  .١١٠

  ١٢٦  الجاثلیق   بمارة مریم وبدیر زكي  .١١١

  ١٢٨  وثاق   دع ابن الاعمش المسكین یبكي  .١١٢

  ١٤٢  الحق   یا سئلي عند ابتداء الخلق  .١١٣

  ١٤٩  إملاق   لو أن عبداً له خزائن ما في ... .١١٤

      (ك)  

  ١٢٤  كفیكا   یا موعدي بالقتل قد حالف .. .١١٥

      (ل)  

  ١٧  الفضل   شابه یوماً بأسه ونواله ت .١١٦

  ٥٣  عقل   سألت أخي ابا عیسى  .١١٧

  ٥٩  قتلي   یا شادناً رام إذا مر  .١١٨

  ٧٨  انتقال   یا منزل القصف في سمالو  .١١٩

  ٩٥  عزلوا   بادر صبوحك وأنعم أیها الرجل  .١٢٠



١٨٩ 

 

  ١٣١  هائل   ذعر الحمام وقد ترنم فوقه  .١٢١

  ١٣٧  البعل   ومانحة شرابها الملك قهوة  .١٢٢

  ١٣٩  وغزال   الثعالب وارف الظلال  دیر .١٢٣

  ١٤٥  القلل  باتو على قلل الاجبال تحرسهم  .١٢٤

  ١٥٤  المتوكل   ان الرعیة لم تزل في سیرة  .١٢٥

  ١٥٥  بتنحل   كانت خلافة جعفر كنبوة  .١٢٦

  ١٥٦  أذیالها   أتته الخلافة منقادة  .١٢٧

  ١٦٠  الهلهال   كأنما اعتمت ذرى الجبال  .١٢٨

  ١٦٠  إزمیل    عیرانة بنتحي في الأرض منسمها .١٢٩

  ١٦٨  نزلا   وقد لمت فارس وحمیر  .١٣٠

  ()      

  ٣٦  القدم   أحقَّ عافٍ بدمعك الهمم  .١٣١

  ٩٠-٧١  العجم   أنا ابن الأكارم من نسل جم  .١٣٢

  ٧٢  الكرم   صفة الطلول بلاغة القدم  .١٣٣

  ١٥٠-٧٤  یتكلما   اتاك الربیع الطلق یختال ضاحكاً  .١٣٤

  ٨٢  بالكرم   ارض مربعة حمراء من أدم  .١٣٥

  ١٤٥  أعظم   ارب ان عظمت ذنوبي كثرة ی .١٣٦



١٩٠ 

 

  ١٥٠  غلام   ولقد أراك فهل أراك بغبطة  .١٣٧

  ١٥٩  العظام   من خمر بیسان تخیرتها  .١٣٨

  ١٦١  طلسم   وفي لطفك طلسم  .١٣٩

  ١٦١  والقلم   الخیل واللیل والبیداء تعرفني  .١٤٠

  ١٦٢  فومها   طوبى لمن یستبدل الطود بالقرى  .١٤١

  ١٦٧  منمنما   لنا جلسان عندها وبنفسج  .١٤٢

      (ن)  

  ٣٦  الزمان   مغاني الشعب طیبا في المغاني  .١٤٣

  ٦٤  بالطین   یا من تشرف بالدنیا وزینتها  .١٤٤

  ٧٨  بساتینه   بدیر بهرزان لي مجلس  .١٤٥

  ٧٥  القیان   اتاك على الدخول المهرجان  .١٤٦

  ٧٦  أنوشروان   ما رأت مثل مهرجانك عینا  .١٤٧

  ٧٦  ارجواني   اغادي أرجو ان الراح صرفنا  .١٤٨

  ٨٣  بنان   كفك في الخوان وقد رمت  فكأن .١٤٩

  ٨٥  العیونا   إذا وقوعها بعود الخلاف  .١٥٠

  ٩١  ابان   جالست یوماً أبانا  .١٥١

  ٩٤  خصلتان   ما مر یوم ولیس عندي  .١٥٢



١٩١ 

 

  ٩٦  دینا   اسقني واسق عصینا  .١٥٣

  ١٢٦  مریحنّا   أرى قلبي قد حنّا  .١٥٤

  ١٢٩  برهان   یا باطلاً اوهمتنیه مخائله  .١٥٥

  ١٣٣  جسمان   مان إن الربیع أثر الز  .١٥٦

  ١٣٦  وسنون  شمول تختطها المنون فقد أتت  .١٥٧

  ١٣٧  المكنونا   أكل الدهر ما تجسم منها  .١٥٨

  ١٣٤  الیاسمین   فهذا قیصومه وخذاما  .١٥٩

  ١٣٨  والكیلان   دراسته الانجیل حول دنانه  .١٦٠

  ١٥٠  احیانا   یا قوم اذني لبعض الحي عاشقة  .١٦١

  ١٦٠  بالأنسون   یا طبیباً بالأنسون یداوي  .١٦٢

  ١٦٠  الحواصن   مزینة بالابرزي وحشوها  .١٦٣

  ()      

  ١٢٤  سواه   بنفسي من یعذبني هواه  .١٦٤

  ١٤٦  وأغشاه  كأنه قد قیل في مجلس  .١٦٥

      (ي)  

  ١٣  مغانیها   یا من رأى البركة الحسناء رؤیتها  .١٦٦

  ١٤٩  وعي   أذن حي تسمّعي  .١٦٧

  ١٥٠  بكائي   لا تسقني ماء الملام فإنني  .١٦٨

  ١٦٢  رأسي   شاً لا أزال أرى أهدیت لي منك شا .١٦٩

  ١٦٢  هندي   كأنما في جوفه قهوة .١٧٠

 



١٩٢ 

 

 س ا  

 ر   ا    ا  

    (أ)  

   ١٤١-١٤٠-٩١  أبان بن عبد الحمید اللاحقي  .١

  ٢٦  إبن أصیبعة  .٢

   ٢٧  إبن ماجة  .٣

-٩٧-٨٤-٨٣-٦٣-٥١-٣٤-٢٨  إبن قتیبة  .٤

١٧٤-١٧٢-١٣٥-١١٠    

  ٦٣-٢٨  ابن عبد ربه  .٥

  ١٤٤-١٤٢-٢٩  ابن درید  .٦

-١٠٥-١٠٤-٤٧-٤٢-٢٨-٢٣  ابن المقفع  .٧

١٧٣-١١٣-١٠٧  

  ٣٤  ابن خلدون  .٨

  ٤٥  ابن البطریق  .٩

  ٤٤  ابن سینا  .١٠

  ٤٤  ابن رشد  .١١

-١٠٥-١٠٤-٦٧-٥١-٤٩-٤٥  ابن الندیم  .١٢

١١٣-١١١-١٠٧  

-١٣٢-١٣١-١٢٠-٨٣-٥٩-٢٩  ابن المعتز  .١٣

١٤٣-١٤٢-١٣٧-١٣٦  



١٩٣ 

 

-١٢٢-١٢٠-٨٢-٨٠-٧٦-٧٥-٧٣  ابن الرومي  .١٤

١٦١-١٣٦-١٣٠-١٢٨  

  ٨٣  ابن الزیات  .١٥

  ١٠٧  ابن ظفر  .١٦

  ١٠٧  ابن عربشاه  .١٧

  ١٠٧  ابن الهباریة  .١٨

  ١١٤  ابن سیابة  .١٩

  ١٦-١٥  إبراهیم الموصلي  .٢٠

  ١١٥  إبراهیم بن أبي یحیى الأسلمي  .٢١

  ٩٥  إبراهیم بن سیال  .٢٢

  ١٧٧-١٧٤-١٤٧-١٢٣-١٠٥-٥٥  أحمد أمین  .٢٣

  ٩٨-٦  مد أبو العباس عبد االله بن مح .٢٤

  ٨٠-١٥  أبو یوسف (قاضي الرشید) .٢٥

-٤٢-٢٧-٢٤-٢٣-٢١-١٧-١٣-٧  أبو جعفر المنصور  .٢٦

٩٩-٨٠-٥١-٤٨-٤٧-٤٦-٤٥-

١١٦-١١١-١٠١  

  ٢٥  أبو موسى جابر بن حیان  .٢٧

  ٢٦  أبو بكر محمد بن زكریا الرازي  .٢٨



١٩٤ 

 

  ٢٧  أبو داؤود السجستاني  .٢٩

  ٨٠-١٧  أبو دلامة  .٣٠

  ٢٨  أبو علي القالي  .٣١

  ٢٩  ات الأنباري أبو البرك .٣٢

  ٢٧  أبو زید الأنصاري  .٣٣

  ٨٢  أبو القاسم الشطرنجي  .٣٤

  ١٧٤  أبو حاتم السجستاني  .٣٥

  ١٢٧-٤٥-٢٨  أبو الفرج الأصفهاني  .٣٦

  ٢٨  أبو محمد الأنباري  .٣٧

  ٢٨  أبو زید محمد بن أبي الخطاب القرشي  .٣٨

  ١٥٨-٢٨  أبو بشر عمرو بن عثمان (سیبویه) .٣٩

  ٢٩  ائي أبو الحسن علي بن حمزة الكس .٤٠

  ٢٩  أبو هلال العسكري  .٤١

-٦٧-٦٣-٦٢-٥٣-٤١-٣٧-٣٥  أبو نواس  .٤٢

٨٧-٨٤-٧٨-٧٣-٧٢-٧١-٦٨-

١٢٣-١٢١-٩٤-٩٢-٩١-٩٠-

١٣٧-١٣٦-١٣٥-١٢٥-١٢٤-

١٥٤-١٥١-١٤٥-١٣٩-١٣٨  



١٩٥ 

 

  ١٧٦-١٧٢  أبو حنیفة الدینوري  .٤٣

-١٤٨-١٤٧-١١٣-٦٥-٦٤-٤٥  أبو العتاهیة  .٤٤

١٥٦-١٥٥  

  ١٣٣-١٢٨-٦٣-٤٦  أبو تمام  .٤٥

  ١٥٩  المكفوف  أبو طالب .٤٦

  ١٤٨  أحمد بن حرب  .٤٧

  ١١٢  أحمد بن یوسف  .٤٨

  ١٧٤-٢٧-١٥  أسحق بن راهویه  .٤٩

  ١٣٨-١٩-١٨  أسحق الموصلي  .٥٠

  ٥٤  أصطفن بن بسیل  .٥١

  ٩٥  آدم بن حمید بن عمر بن عبد العزیز  .٥٢

  ١١١  أرد شیر .٥٣

  ١٢٣  امرى القیس  .٥٤

  ٤٨  أبو إسحق إبراهیم بن حبیب الفزاري  .٥٥

  ٥٣  قندیل الفزاري  أبو صالح مسعود بن .٥٦

  ٥٤  أبو بشر متى بن یونس  .٥٧

  ٢٩  أبو منصور الأزهري  .٥٨



١٩٦ 

 

  ٥٨  أبو قابوس  .٥٩

  ٩٠-٧١  أبو إسحق المتوكل  .٦٠

  ١٠٣  أبو الهذیل العلاف  .٦١

  ١٥٨-١٥٧  أبو منصور الجوالیقي  .٦٢

  ٢٢  أثیلو فیلوس  .٦٣

  ٢٥  أحمد بن محمد كثیر الفرغاني  .٦٤

  ٦٦-٥٥-٤٧-٤٤-٢٥  أرسطو  .٦٥

  ١٧٠  كریمة أسود بن أبي  .٦٦

  ٢٦  إسرائیل بن زكریا بن الطیفوري  .٦٧

  ١٠١  إسماعیل الیزیدي  .٦٨

  ٤٤  أفلاطون  .٦٩

  ٧٤  أفریدون  .٧٠

  ٤٥-٢٥  أقلیدس  .٧١

  ١١٠  أكثم بن صیفي  .٧٢

  ١٢٧-١٢٣-٥٨  الأخطل  .٧٣

  ١٧٣-١٠١-٢٧-١٥  الأصمعي  .٧٤

  ١٦٧-١٣٤-١٢٣  الأعشى  .٧٥



١٩٧ 

 

  ٦٥-٤٣  الأسكندر  .٧٦

  ٤٢  الافشین  .٧٧

  ١١٢-١٧-١٥  الأمین  .٧٨

  ب)(  
  

  

  ٢٦  بقراط   .٧٩

  ٥٠  بازیكر  .٨٠

  ١١  باغر التركي  .٨١

-١٣٠-١٢٠-٧٩-٧٦-٧٤-١٧  البحتري  .٨٢

١٦٨-١٦٧-١٦١-١٥٣-١٥١-١٣١  

  ٢٧  البخاري (الإمام ) .٨٣

  ٥٤-٤٦-٢٦  بختیشوع بن جوجیوس  .٨٤

  ١٠٧  بروكلمان  .٨٥

-٩٤-٩٣-٩٠-٨٦-٧٠-٤١-٣٥  بشار بن برد  .٨٦

١٥٦-١٥١-١٢٣-١٢٢  

  ٦٦  بشر بن المعتمر  .٨٧

  ١٢٦  ارجة بكر بن خ .٨٨

  ٢٥  بطلیموس  .٨٩

  ٥١  برهمكت  .٩٠



١٩٨ 

 

  ٥٠  بوداسف .٩١

  ١٠٧-٢٨  بیدبا  .٩٢

  ١٤٠-٢٦  البیروني  .٩٣

  ١٧٢-١١١-١١٠-٦٨  بزرجمهر  .٩٤

    (ت)  

  ٢٨  التبریزي  .٩٥

  ٢٧  الترمذي  .٩٦

  ٤٦  توفیل بن توما النصراني  .٩٧

    (ث)  

  ١٣٨-٧٩-٧٧-٧٥  الثرواني  .٩٨

    (ج)  

  ٢٥  جالینیوس  .٩٩

  ٤٠  جاكسون  .١٠٠

-١١٠-١٠٨-٩٧-٢٩-٢٧-٢٥-٧  الجاحظ  .١٠١

١٧٣-١٧٢-١٦٦-١٢٧-١١٤  

  ١٩  جعفر بن سلیمان بن علي  .١٠٢

  ٥٣-٢٦-١٦-١٥  جبرئیل بن بختیشوع  .١٠٣

  ١٦٢  جران العود   .١٠٤



١٩٩ 

 

  ١٢٧  جریر  .١٠٥

  ١١٧-٢٨  جعفر بن یحیى البرمكي  .١٠٦

  ١٠٨  الجهشیاري  .١٠٧

  ٤٦  جورجیوس بن جبرائیل بن بختیشوع .١٠٨

    (ح)  

  ١٦٣  حامد عبد القادر  .١٠٩

  ٢٦  حسن حبیش ابن ال .١١٠

  ٤٥  الحجاج بن مطر  .١١١

  ١١٨  تین سالحسن بن سهل ذو الریا .١١٢

  ٢٧  حماد الراویة  .١١٣

  ٤١  حماد عجرد  .١١٤

  ١٧٣-٥٤-٤٥-٢٣-٢٢  حنین بن إسحق  .١١٥

  ١٤٤  الحماني  .١١٦

    (خ)  

  ٧٧  خالد بن یزید الكاتب  .١١٧

  ١٦٧  الخفاجي  .١١٨

  ٢٧  خلف الأحمر  .١١٩



٢٠٠ 

 

  ١٠٥-٢٩-٢٧  الخلیل بن أحمد  .١٢٠

  ١٦٧-٢٥  الخوارزمي  .١٢١

    (د)  

  ٢٦  داؤود بن سرابیون  .١٢٢

  ٩٩  داؤود بن علي  .١٢٣

  ٢٨  دبشلیم  .١٢٤

  ١٨  دحمان الأشقر  .١٢٥

  ١٣٩  دهقانة الهاشمي  .١٢٦

  ٣٣  دیك الجن  .١٢٧

  ١٢٧  دعبل  .١٢٨

    (ذ)  

  ١٦٠  ذو الرمة  .١٢٩

    (ر)  

-٢٤-٢٢-١٩-١٨-١٦-١٥-١٢-٧  الرشید  .١٣٠

١٠٠-٥٤-٥٣-٥٠-٤٦-٤٥-٣٢-

١١٧-١١١-١٠٨-١٠١  

  ٢٩  الرؤاسي  .١٣١

 



٢٠١ 

 

    (ز)  

  ٣٨  رادشت ز  .١٣٢

    (س)  

  ١٢٣  سحیم  .١٣٣

  ١٥٧  سعدي ضناوي  .١٣٤

  ١٥  سلم الخاسر  .١٣٥

  ٢٦  سلمون بن بنان  .١٣٦

  ١٢٥  سلیم بن منصور بن عمار  .١٣٧

  ١٥٨-١٥٧-٧  السیوطي  .١٣٨

  ١٠٨-١٠٧-٩٧-٣٥  سهل بن هارون  .١٣٩

  ٢٦  سنان بن ثابت بن قره  .١٤٠

  ٥٠  سندباذ  .١٤١

  
    (ش)

-١٢٣-١١١-١٠٩-١٠٢-٦٢-٥٢  شوقي ضیف  .١٤٢

١٧٥-١٧٢  

    )(ص  

  ٥٠  صالح بن بهلة  .١٤٣

  ١٦٩  صبحي الصالح  .١٤٤



٢٠٢ 

 

  ١٦٢-١٣٣  الصنوبري  .١٤٥

  ٩٣  صفوان الأنصاري  .١٤٦

  ()    

  ١١٢  طاهر بن الحسین  .١٤٧

  ٢٧-١٤-٨  الطبري  .١٤٨

  ١٢٣  طرفة  .١٤٩

    (ع)  

  ٥٩  عیسى علیه السلام  .١٥٠

  ١٧  عبد االله بن مصعب  .١٥١

  ٢٩  عبد القاهر الجرجاني  .١٥٢

  ٤٢  عبد الكریم بن أبي العوجاء  .١٥٣

  ٥٦  د االله بن سبأعب .١٥٤

  ٧٤  عبد االله بن طاهر  .١٥٥

  ١١٦-٥٠  عبد االله بن علي  .١٥٦

  ١٦٠  عبدة بن الخطیب  .١٥٧

  ١٢٥  عبد االله بن عباس بن الفضل بن الربیع  .١٥٨

  ٢٥  عبید االله بن حرداذبة  .١٥٩



٢٠٣ 

 

  ٣٥  علان الفارسي  .١٦٠

  ٣٦  علي بن إبراهیم التنوخي   .١٦١

  ١٠٥  عباد بن عباد المهلبي  .١٦٢

  ١٥٣-١٥٢-١١٣-٩٨-٦٧  العتاّبي  .١٦٣

  ٤١  عاصم بن حمید بن تمیم الوراق   .١٦٤

  ١٢٧  عشیر بن البراء الصراف  .١٦٥

  ٨٥  العباس بن الأحنف  .١٦٦

  ٨٣  علي بن سعید  .١٦٧

  ١٣٤  عدي بن زید  .١٦٨

  ١٤٢-١٢٠  علي بن الجهم  .١٦٩

  ١٨  عیسى بن جعفر  .١٧٠

  ٢٣  عمر فروخ  .١٧١

  ٢٩  عیسى بن عمر  .١٧٢

  ١١٢  عیسى بن ماهان  .١٧٣

  ١١١  عمارة بن حمزة  .١٧٤

  ١٢٦  بن عبد الملك الوراق عمر  .١٧٥

  ١٢٣  عمر بن أبي ربیعة  .١٧٦



٢٠٤ 

 

    (ف)  

  ٤٤-٢٦  الفارابي أبو نصر محمد بن محمد  .١٧٧

  ١٢٧  الفرزدق  .١٧٨

  ١٧  الفتح بن خاقان  .١٧٩

  ٤٢-١٤-٧  الفضل بن یحیى البرمكي  .١٨٠

  ٩٧-١٤  الفضل بن سهل  .١٨١

  ١٥  الفضل بن الربیع  .١٨٢

  ٤٤  فیثاغورث  .١٨٣

    (ق)  

  ٥٤  قسطا بن لوقا البعلبكي  .١٨٤

  ٥٠  قلبرقل  .١٨٥

  ٢٦  القاهر باالله  .١٨٦

  ١٦٣  القلقشندي  .١٨٧

    (ك)  

  ١٦٢  كشاجم  .١٨٨

  ٥٥  كعب الأحبار  .١٨٩

  ١١٦-١١٠-١٠٦-٤٤  كسرى أنوشروان   .١٩٠



٢٠٥ 

 

  ١١٦  كسرى بن قباذ .١٩١

  ١٥  الكسائي .١٩٢

    (ل)  

  ٤٥  لیو الأرمني  .١٩٣

  ()    

  ١٠٣-٥٥  موسى علیه السلام  .١٩٤

-٣٢-٢٥-٢٤-٢٣-٢٢-١٦-١٥-٨  المأمون  .١٩٥

١١٢-١٠١-٨٢-٤٧-٤٦-٤٥-

١٥٣-١٥١-١١٧  

-١٥٣-١٤٤-٥٤-١٧-١٣-١١-١٠  المتوكل  .١٩٦

١٥٥  

  ١٤٦  محمد بن یسیر  .١٩٧

  ١٤  محمد بن إبراهیم العباس  .١٩٨

  ١٧  محمد بن حفص العجلي   .١٩٩

  ١١٣-٩٦-٣٨ محمد بن زیاد  .٢٠٠

  ٤٢ محمد بن خالد بن برمك  .٢٠١

  ٤٢ محمد بن عبید االله  .٢٠٢

  ٩٩ محمد بن عبد االله بن الحسن العلوي  .٢٠٣

  ١٠١ مد بن سلیمان الفارسي مح .٢٠٤



٢٠٦ 

 

  ١٠٥-٤٩ محمد بن إسحق  .٢٠٥

  ١٢٦ محمد بن أمیة  .٢٠٦

  ١٢٨-٢٨ محمد بن یزید المبرد  .٢٠٧

  ٤٦-٤٢-١٤-٩  المعتصم  .٢٠٨

-١١١-١٠١-٤٦-٤٢-١٨-١٤  المهدي  .٢٠٩

١٥٦-١٥٥-١١٧-١١٥  

  ١٤٣  المعتضد .٢١٠

  ١٤٧  منصور بن عمار  .٢١١

  ١٤-١١  المهتدي  .٢١٢

  ١٧  مروان بن أبي حفصة  .٢١٣

  ١٦١-٣٦  المتنبيء  .٢١٤

  ٢٢  ماسویه  .٢١٥

  ٢٧  مالك (الإمام) .٢١٦

  ٢٧  مسلم بن الحجاج  .٢١٧

  ٢٨  المفضل الضبي  .٢١٨

  ٢٨  المرزوقي  .٢١٩

  ٢٩  معاذ الهراء  .٢٢٠



٢٠٧ 

 

  ٣٩-٣٨  ماني الحكیم  .٢٢١

  ٣٩  مزدك  .٢٢٢

  ٤٦  محمد بن إبراهیم الفزاري  .٢٢٣

  ٥٠  منكة  .٢٢٤

  ٥٦  مالك بن معاویة  .٢٢٥

  ٧٢  مهیار الدیلمي  .٢٢٦

  ٧٤  المسعودي  .٢٢٧

  ٩٧  الاسواري موسى بن مسیار  .٢٢٨

  ١٠٤  مصطفى السیوفي  .٢٢٩

  ١٠٩  المقوقس  .٢٣٠

  ١٥٠-١٣٧  مسلم بن الولید  .٢٣١

  ١٥٥  مروان بن أبي الجنوب  .٢٣٢

    (ن)  

  ١٦٠  النابغة  .٢٣٣

  ١٠٩  النجاشي  .٢٣٤

  ٢٧  النسائي  .٢٣٥

  ٦٧  النظام  .٢٣٦



٢٠٨ 

 

  ٤٦  نوبخت الفارسي  .٢٣٧

  ()    

  ١٨-١٧  الهادي  .٢٣٨

  ١٠٩  هرقل  .٢٣٩

  ٧٤  الهیثم الغنوي .٢٤٠

  ١٤٠  هزیود .٢٤١

    و)(  

  ١٣٨-١٨-١٠  الواثق باالله  .٢٤٢

  ١٢٣  الولید بن یزید  .٢٤٣

  ٥٥  وهب بن منبه  .٢٤٤

    (ي)  

  ١١٤-١٠٨-٥٠-٤٩  یحیى بن خالد البرمكي  .٢٤٥

  ٢٦  الیسع بن زكریا  .٢٤٦

  ٤٩-٢٦  یعقوب بن إسحق (الكندي) .٢٤٧

  ٢٥  الیعقوبي أحمد بن یعقوب  .٢٤٨

  ٤٦-٢٦-٢٣-٢٢  یوحنا بن ماسویه  .٢٤٩

  ١١٧  یوسف البرم  .٢٥٠

  



٢٠٩ 

 

 واا : ادر 

 القرآن الكریم .  .١

محمد  –اتجاهات الشعر العربي في العصر العباسي في القرن الثاني الهجري  .٢

 م . ١٩٦٣ –مصر  –دار المعارف  –مصطفى هدارة 

سعید السید  –اثر اللغة الفارسیة في الأدب العربي في العصر العباسي  .٣

 م  . ١٩٨٣ –الطبعة الأولى  –القاهرة  –مكتبة العبور  –الباجوري 

منشأة المعارف  -محمد حسین   –أسالیب الصناعة في شعر الخمر والناقة  .٤

 م. ١٩٦٠

دار  -شرح عبد أ. .علي مهَنّا –لأبي الفرج الأصفهاني  – ٣الأغاني ج  .٥

 .   ٤ط  –لبنان  –بیروت  –الكتب العلمیة 

 //   -٤الأغاني ج   .٦

 //  -  ٥الأغاني ج  .٧

 //  -١٤الأغاني ج   .٨

 //  -١٨ الأغاني ج  .٩

 //   -(ملحق)  ٢٥الأغاني ج  .١٠

دار العلم  –انیس المقدسي  –أمراء الشعر العربي في العصر العباسي  .١١

 م ٢٠٠٧أغسطس  –للملایین 

تحقیق احمد عبد  –الحافظ ابن كثیر الدمشقي  –أبو الفداء  –البدایة والنهایة  .١٢

 القاهرة .  –دار الحدیث  –المجلد الخامس  –الوهاب فتیح 

تحقیق فوزي عطوي  –أبو عثمان عمرو الجاحظ  -أجزاء) ٣والتبیین ( البیان .١٣

 م . ١٩٦٨ –لبنان  –بیروت  –دار صعب  –

 الطبعة الأولى.  –عبد السلام هارون  –الجاحظ  –التاج في أخلاق الملوك  .١٤

دار  –شوقي ضیف  –العصر العباسي الأول  –تاریخ الأدب العربي  .١٥

 .  ١٨ط  –القاهرة  –المعارف 

دار  –شوقي ضیف  –العصر العباسي الثاني  -خ الأدب العربي تاری .١٦

 . ٢ط  –مصر  –المعارف 



٢١٠ 

 

د. عبد  –من الترجمة العربیة  –كارل بروكلمان  - ٣تاریخ الأدب العربي ج .١٧

 م. ١٩٧٤ –طبع مصر  –الحلیم النجار 

الدار الدولیة  –مصطفى السیوفي  –تاریخ الأدب في العصر العباسي  .١٨

 القاهرة .   – ٢٠٠٨الطبعة الأولى  –فیة للاستثمارات الثقا

 –حسن إبراهیم  -٢تاریخ الإسلام السیاسي والدیني والثقافي والاجتماعي ج .١٩

 م. ١٩٥٩ ٥ط –النهضة المصریة 

 –دار الفكر  –تصنیف : الحافظ جلال الدین السیوطي  –تاریخ الخلفاء  .٢٠

 لبنان .  –بیروت 

 –جعفر محمد بن جریر الطبري  أبو –تاریخ الأمم والملوك  –تاریخ الطبري  .٢١

 المجلد الخامس.  –بیروت  –دار صادر  –نواف الجراح  –راجعه وقدمه 

لبنان  –بیروت  –دار العلم للملایین  –عمر فروخ  –تاریخ العلوم عند العرب  .٢٢

 م. ١٩٨٤

 –تاریخ المذاهب الإسلامیة في السیاسة والعقائد وتاریخ المذاهب الفقهیة  .٢٣

 دار الفكر العربي .  –هرة للإمام محمد أبو ز 

 م. ١٩٦٧مصر  –دار الكتاب العربي  –أبو منصور الأزهري  –تهذیب اللغة  .٢٤

عثمان  –التیارات الأجنبیة في الشعر العربي حتى نهایة القرن الثالث الهجري  .٢٥

 م. ٢٠٠٠ - ٢ط –مصر  –الإسكندریة  –دار المعرفة الجامعیة  –موافي 

دار نهضة مصر  –احمد محمد الحوفي  – تیارات ثقافیة بین العرب والفرس .٢٦

 الطبعة الثالثة .  –القاهرة  –

 –صالح آدم بیلو  –الثقافات الأجنبیة في العصر العباسي وصداها في الأدب  .٢٧

 م . ١٩٨٨ –الطبعة الأولى  –مكة المكرمة 

مكتبة  –یوسف القرضاوي  –الثقافة العربیة الإسلامیة بین الأصالة والمعاصرة  .٢٨

 م .  ١٩٩٤ –هرة القا –وهبة 

دار الكتاب العربي  –محمد البهي  –الجانب الإلهي من التفكیر الإسلامي  .٢٩

 م . ١٩٦٧للطباعة والنشر 



٢١١ 

 

حركات الشیعة المتطرفین وأثرها في الحیاة الأدبیة والاجتماعیة لمدن العراق  .٣٠

طبعة السنة المحمدیة  –حمد جابر عبد العال  –إبان العصر العباسي الأول 

 م. ١٩٥٤ القاهرة –

دار  –عامر النجار  –حركة الترجمة واهم أعلامها في العصر العباسي  .٣١

 م .١٩٩٣مصر  –المعارف 

 –مصطفى محمد السیوفي  –الحیاة الأدبیة في عصر الرسالة والراشدین  .٣٢

 م. ١٩٩٤القاهرة  –المطبعة الإسلامیة 

 الطبعة الأولى .  –عبد السلام هارون  –الجاحظ  –الحیوان  .٣٣

 تونس. –دار المعارف  –تحقیق حسن السندوبي  -الجاحظ   -١ج الحیوان  .٣٤

 –الشیخ عبد القادر بن عمر البغدادي  –خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب  .٣٥

بدون تاریخ  –الطبعة الأولى  –المجلد الأول  –لبنان  –بیروت  –دار صادر 

 . 

 –روت بی –دار العلم للملایین  –صبحي الصالح  –دراسات في فقه اللغة  .٣٦

 م. ١٩٦٠ -٩ط

 –تحقیق كوركیس عواد  –أبو الحسن علي بن محمد الشابشتي  –الدیارات  .٣٧

 م. ١٩٥١بغداد  –الطبعة الأولى 

ط دار الكتب  –شرح أحمد حسن بسج   -أجزاء  ٣ –دیوان ابن الرومي  .٣٨

 لبنان .  –بیروت  –العلمیة 

 شرح محمد شریف سلیم .  – ١دیوان ابن الرومي ج .٣٩

 –ط نهضة مصر بالفجّالة  –تحقیق جمیل سعید  –زیات دیوان ابن ال .٤٠

 م . ١٩٤٩

 –بیروت لبنان  –دار الكتاب العربي  –شرح مجید طراد  –دیوان ابن المعتز  .٤١

 م . ٢٠٠٤

 –بیروت  –دار الكتاب العربي  –شرح مجید طراد  –دیوان أبي العتاهیة  .٤٢

 م . ٢٠٠٨ –لبنان 

 طبعة محمد جمال.  –صبیح  مطبعة –محمد محي الدین  –دیوان أبي تمام  .٤٣



٢١٢ 

 

 م . ٢٠٠٨ –لبنان  –بیروت  –دار صادر   -دیوان أبي نواس  .٤٤

 م. ١٨٩٨ –المطبعة العمومیة  –دیوان أبي نواس  .٤٥

 –ط القاهرة  –تحقیق أبي أحمد عبد المجید الغزالي  –دیوان أبي نواس  .٤٦

 م. ١٩٥٣

 -انلبن –بیروت  –دار صادر  –تقدیم وشرح كارین صادر  -دیوان الأخطل .٤٧

 م .  ١٩٩٩ –الطبعة الأولى 

 –بیروت  –دار الكتب العلمیة  –شرح یوسف الشیخ محمد  –دیوان البحتري  .٤٨

 م . ٢٠٠٠ –لبنان 

 بیروت .  –منشورات صادر  –دیوان البحتري  .٤٩

لجنة التألیف والترجمة  –تحقیق محمد الطاهر عاشور  –دیوان بشار بن برد  .٥٠

 م. ١٩٥٠ –والنشر 

 –لبنان –بیروت  –دار صادر  –تقدیم إحسان عباس  –دیوان بشار بن برد  .٥١

 م . ٢٠٠٠ –الطبعة الأولى 

دار  –المجلد الثاني  –علي إسماعیل بن لقاسم الغالي  –ذیل الامالي والنوادر  .٥٢

 م . ٢٠٠٢ –لبنان  –بیروت  –الكتب العلمیة 

مطبعة البابي الحلبي  –نشرها محمد كرد علي  –ابن قتیبة  –رسائل البلغاء  .٥٣

 م . ١٩١٣سوریا  –

مصر  –مطبعة الخانجي  –تحقیق عبد السلام هارون  –رسائل الجاحظ  .٥٤

 م. ١٩٦٥

 -دار الكتاب العربي  -شرح دیوان جریر ، قدم له وشرحه تاج الدین شلق  .٥٥

 م٢٠٠٥ -لبنان  -بیروت 

بیروت  –دار الكتب العلمیة  –الأدیب شاهین عطیة   –شرح دیوان أبي تمام  .٥٦

 م . ٢٠٠٣ –الثالثة  الطبعة –لبنان  –

 –دار الكتاب العربي  –عبد الرحمن البرقوقي  – ٤شرح دیوان المتنبي ج  .٥٧

 م. ١٩٨٠ –لبنان  –بیروت 



٢١٣ 

 

دار الحدیث  –تحقیق احمد محمد شاكر  –ابن قتیبة  -٢الشعر والشعراء ج  .٥٨

 م . ٢٠٠٢ –القاهرة  –

علق شرحه و  –أحمد بن علي القلقشندي  –صبح الأعشى في صناعة الإنشا  .٥٩

 لبنان .  –بیروت  –دار الفكر  –علیه محمد حسین شمس الدین 

القاهرة  – ٧ط –مكتبة النهضة المصریة  –احمد أمین  – ١ضحى الإسلام ج .٦٠

 . 

 ٥ط –بیروت  –دار الكتاب العربي  –احمد أمین  - ١ظهر الإسلام ج .٦١

 م. ١٩٦٩

هیم احمد إبرا –حسن احمد حمود  –العالم الإسلامي في العصر العباسي  .٦٢

 بدون تاریخ .  –القاهرة  –دار الفكر العربي  –الشریف 

دار –تحقیق مفید محمد قمیحة  –احمد بن محمد بن عبد ربه  –العقد الفرید  .٦٣

 م. ٢٠٠٦ – ٣ط  –لبنان  –بیروت  –الكتب العلمیة 

طبعة تجاریة  –ابن رشیق القیرواني  –العمدة في صناعة الشعر وآدابه ونقده  .٦٤

 م .١٩٦٣ –بمصر 

 الجزء الثالث .  –مطبعة دار الكتب  –ابن قتیبة  –یون الأخبار ع .٦٥

صححه محمد باسل  –ابن أبي اصبعیة  -عیون الأنباء في طبقات الأطباء   .٦٦

الطبعة الأولى  –لبنان  –بیروت  –دار الكتب العلمیة  –عیون السود 

 م . ١٩٩٨

التراث  تحقیق إحیاء –عبد القاهر بن طاهر البغدادي  –الفرق بین الفرق  .٦٧

 م. ١٩٨٧ –دار الجیل  –لبنان  –بیروت  –العربي في دار الآفاق الجدیدة 

 –لبنان  –بیروت  –عمر فروخ  –الفلسفة الیونانیة في طریقها إلى العرب  .٦٨

 الطبعة الأولى . 

المكتبة الازهریة  –احمد أمین مصطفى  –فنون النثر في العصر العباسي  .٦٩

 م .١٩٩٦للتراث 



٢١٤ 

 

شرح  –رج محمد بن أبي یعقوب اسحق المعروف بالندیم أبو الف –الفهرست  .٧٠

دار الكتب  –وضع فهارسه احمد شمس الدین  –وتقدیم یوسف علي طویل 

 م . ٢٠٠٢ -٢ط –لبنان  –العلمیة 

مصر  –الفجالة  –نهضة مصر  –حامد عبد القادر  –قصة الأدب الفارسي  .٧١

 م. ١٩٥١

م ١٩٤٢ف والترجمة والنشر لجنة التألی –احمد أمین  –قصة الأدب في العالم  .٧٢

. 

 –لبنان  –بیروت  –تحقیق محمد عبد السلام هارون  –سیبویة  –الكتاب  .٧٣

 م . ١٩٩٠

دار  –ترجمة عبد االله بن المقفع  –بیدبا الفیلسوف الهندي  –كلیلة ودمنة  .٧٤

 بدون تاریخ .  –مصر للطباعة 

 –لعلمیة دار الكتب ا –المجلد الأول  –ابن منظور الأنصاري  –لسان العرب  .٧٥

 م. ٢٠٠٥الطبعة الأولى  –لبنان  –بیروت 

 –المؤثرات الثقافیة الشرقیة على الحضارة الغربیة من خلال الحروب الصلیبیة  .٧٦

 م. ١٩٨٣ –الأردن  –عمان  –المطبعة الاقتصادیة  –میخائل جمیعان 

 هـ.  ١٣٢٩القاهرة  –تحقیق یاقوت المرسي  -٤ج –مختارات البارودي  .٧٧

أبو الحسن علي بن الحسین علي المسعودي  –ادن الجوهر مروج الذهب ومع .٧٨

 –بیروت  -دار الكتب العلمیة – ٤ج –شرح وتقدیم مفید محمد قمیحة  –

 .   ٢٠٠٤لبنان ط

دار  –عبد الرحمن جلال الدین السیوطي  –المزهر في علوم اللغة وانواعها  .٧٩

 الفكر . 

شهاب  –ب من دخیل معجز الألفاظ والتراكیب في شفاء الغلیل في كلام العر  .٨٠

 م. ١٩٨٧لبنان  –تحقیق قصي الحسیني  –الدین الخفاجي 

 طبعة الدكتور فرید الرفاعي .  –یاقوت الحموي  – ١معجم الأدباء ج .٨١

 –دار الكتب العلمیة  –سعد ضناوي  –المعجم المفصل في المعرب والدخیل  .٨٢

 م. ٢٠٠٤طبعة أولى  –بیروت 



٢١٥ 

 

الإدارة العامة للمعجمات وإحیاء  – مجمع اللغة بالقاهرة –المعجم الوسیط  .٨٣

 م. ١٩٨٠الطبعة الثانیة  –دار المعارف  –التراث 

القاهرة  –مكتبة مصر  –محمد موسى هنداوي  –المعجم في اللغة الفارسیة  .٨٤

 م. ١٩٩٢

 –أبو منصور الجوالیقي  –المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم  .٨٥

 م . ١٩٩٠ –دار القلم دمشق 

دار الفكر  –تحقیق نهى النجار  –أبو عبد االله الخوارزمي  -وم  مفاتیح العل .٨٦

 م. ١٩٩٣اللبناني 

الطبعة  –مكتبة الأنجلو مصریة  –نیر مرسي سرحان  –من اجتماعیات اللغة  .٨٧

 م. ١٩٧٨الثانیة 

 م. ١٩٨٣القاهرة  –محمد احمد سلیم وآخرون  –المناهج  .٨٨

ر وإشراف محمد كامل تصدی –الموجز في تاریخ الطب والصیدلة عند العرب  .٨٩

 القاهرة .  –حسین 

 م. ١٩٣٥دار الكتب المصریة  –النویري  –نهایة الارب في فنون الأدب  .٩٠

تحقیق السقا والابیاري  –محمد بن عبدوس الجهشاري  –الوزراء والكتاب  .٩١

 م. ١٩٣٨مطبعة الحلبي  –شلبي 

 – تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید –ابن خلكان  – ١وفیات الأعیان ج .٩٢

 م. ١٩٤٨مصر  –مطبعة بولاق 

 اث ا وات : 

وتحلیل بعض النماذج  –اثر الثقافات الأجنبیة في العصر العباسي الأول  .٩٣

بحث غیر منشور لنیل درجة  –اعداد اعتدال عوض أبو علامة  –المضمنة 

 م. ٢٠٠١السودان  –جامعة أفریقیا العالمیة  –الماجستیر 

بحث غیر  –اسحق حسن رحماني  –على اللغة الفارسیة اثر اللغة العربیة  .٩٤

السودان  –معهد الخرطوم الدولي للغة العربیة  –منشور لنیل درجة الماجستیر 

 م . ١٩٩٨



٢١٦ 

 

 –مجموعة أبحاث لجماعة من المستشرقین  -تراث فارس (فارس والعرب) .٩٥

 م. ١٩٥٩ –طبعة عیسى البابي الحلبي  –ترجمة لبعض علماء مصر 

 –نصف سنویة  –معهد العلوم الثقافیة  –لحضارة الإسلامیة مجلة آفاق ا .٩٦

 إیران .  –طهران  –م ٢٠٠٤مارس  –العدد الثالث عشر 

 : ا اا 

 ایران .  –طهران  –زهراي خانلري  –فرهنك ادبیات فارسي دري  .٩٧

٩٨. Jackson – Early persion poetry -1920. 
٩٩. Huart Histoire des Arabes .paris -1913 

١٠٠. Alexander Short Hist .of phiglsoply  
  

 : وت اا  
١٠١. www.annabaa . org  
١٠٢. www.islamport .com  
١٠٣. www.castledu . in  
١٠٤. www. Alrashead . net  
١٠٥. www. Islam on line . net  

  



٢١٧ 

 

  س ات
  

  ا   اى 

  أ  استهلال الآیـة 

  ب  الإهــــداء

  ج  الشكر والعرفان 

  ٤ -١  المقدمـــة 

  ا اول

 ا ا  وا وا ة اا  

٥  

  ١١-٦  المبحث الأول: الحیاة السیاسیة .

   ٢٠-١٢  الاجتماعیة .المبحث الثاني: الحیاة 

  ٢٩ -٢١  المبحث الثالث: الحیاة الثقافیة .

ما ا  

 ا رات اا  

٣٠  

   ٣١  تمهید   

   ٤٢ -٣٢  المبحث الأول: التیار الفارسي . 

  ٤٧ -٤٣  المبحث الثاني: التیار الیوناني . 

  ٦٠-٤٨  المبحث الثالث: الهند والأمم الأخرى . 

  



٢١٨ 

 

 

اا   

(وا ا)  ولا دب اا  ت اا أ  

٦١  

   ٩٦-٦٢  المبحث الأول: الشعر في العصر العباسي الأول. 

  ١١٨-٩٧  المبحث الثاني: النثر في العصر العباسي الأول .

اا ا  

( وا ا)  ما ا ا  ت اا أ  

١١٩  

  ١٥٦-١٢٠  المبحث الأول: الشعر في العصر العباسي الثاني.

  ١٧١ -١٥٧  المبحث الثاني: الألفاظ والمفردات الأجنبیة في الأدب العباسي .  

  ١٧٧-١٧٢  المبحث الثالث: أثر الثقافات الأجنبیة في النثر العباسي الثاني . 

   ١٨٠ -١٧٨  التوصیــات -النتائــج  -الخاتمة 

    س ا ار

   ١٨١  فهرس الآیات القرآنیة 

  ١٨٢  فهرس الأحادیث النبویة 

   ١٩١-١٨٣  فهرس الأشعار  

   ٢٠٨-١٩٢  فهرس الأعلام

  ٢١٦-٢٠٩  فهرس المصادر والمراجع 

  ٢١٨-٢١٧  فهرس المحتوى  

  


